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تعالىدئهالإخلاصفيقاعدة





أف!يبألرحمىفوأر

تعشرولايشررب

العباسأبوالورعالعابدالزاهدالعالم)1(الإمام،الشيخأقال

العالمالإمامالشيخابنالحليمعبدالعالم(الإمامأالشيخابنأحمد

وأرضاه:أعنه(الثهرضيتيميةابنالبركاتأبي

كفؤالهيكنولميولذ،ولميلذلمالذيالضمد،الأحدلئهالحمد

اللهصلىأحد،كلإلىالمبعوثورسولهعبدهمحمذاأنوأشهدأحد،

عدد.بلاتسليفاوسلمآلهوعلىعليه

لاوحذهوعبادتهتعالى،دتهالإخلاصفيقاعدةفهذهبعد،أما

ولهاالكتاب،وزبدةالرسالة،ومقصودالدين،حقيقةهيله،شريك

السعادةتحضلوبذكرهاينتهون،إليهاالتيالغايةوهيالخلق،خيق

الله،إلاإلهلاحقيقةوهيالأعدائه،،الشقاوةتكونوبتركهالأوليائه،

والأرض.السمواتقامتولهاالرسل،اتفقتوعليها

مثل:المتقدمة،القواعدمنبأنواعالأصلهذاعلىتكلصثوقد

بالنيات.الأعمالوقاعدةوالإراذة،المحبةوقاعدةالشهادتين،قاعدة

مرابمنشيئين:منفيهبذفلاعامليعملهعملكلأنهناوالمقصود

وهيالمرادإلى،أحركةومنالمقصود،المطلوبهوالعملبذلك

بالوسائل،المطلوبة)2(00.والمقاصدالوسائلمنبدفلاالوسيلة،

يأتي.فيماوكذاالأصل،فيمطموسالمعقوفتينبينما)1(

الآتية.المواضغفيوكذاالأصل،فيطمسهنا)2(



العملإلىالنيةفنسبةبالجسم.فتقومالظاهر،الباطن...فيوالإرادة

أرواحهاأجسامأجسامهاأرواحالجسد،...إلىالروحنسبةالظاهر

منحيجسملكلبذولاروح،منحيجسملكلبذولاالنيات،

ونية.إرادة

خبيثةكانتوإنطيئا،الجسمكانطيبة)1(كانتإنالروحإنثم

فيع!مالنبيقالولهذاوالنئة،العملفكذلكخبيثما،الجسمكان

تؤى،ماامرى؟لكلوإنمابالنيات،الأعماذ"إنماالمشهور:الحديث

كانتومنورسوله،اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرئهكانتفمن

)2(."إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأوئصيبهادنياإلىهجرته

كانتسواءبنئته،هوكان،ماكائئاعملكلفي)3(عاماللفظفهذا

صورةأووالحج،والصلاةكالطهارةالعبادات،صورةصورته

ذلك.وغيروالشربوالاكلكالسفرالعادات،

وجه،منالعاداتصورةصورئهمماكانالحديثوسبب

السفروهوسفزا،كونهجهةمنفالعادة،وجه،منالعباداتأوصورة

دارإلىكانالسفيركوفيجهةمن)4(والدينالمدينة،إلىمكةمن

وبهذاالمجاهدين،المؤمنينمنمعهومنع!ييهاللهرسولومقامالإسلام

كانماأحدهما:نوعين:جعله!لمجم!مالنبيإنثمهجرة،سميالاعتبار

الأصل.فيواضحةغير)1(

الخطاب.بنعمرحديثمن)7091(ومسلم)1(البخاريأخرجه)2(

"عاما".الأصل:في)3(

الأصل.فيواضحةغيرالكلمة)4(



للنكاح.)1(السفرمثلذلك،لغيركانماوالثاني:ورسوله،اللهإلى

منللعاملليسأنهئوجبنوى"ماامرىءلكل"وإنماوقوله:

لاعامالحديثوهذابالعمل.المرادالمقصودوهونواه،ماإلاالعمل

كلاموهوالفقهاء،بعضجعلهكماالشرعيةبالأعمالتخصيصهيجوز

بعض!يضمرهكماذلك،غيرأوالأعمالقبولإضمارإلىيحتاجلاتام

النيةبهاالمرادالنيةأنتوففهمذلكعلىخققهموإنماالفقهاء،

لمماالحديثلفظفيفزادوابها،المأمورالصحيحةأوالمقبولة،

ومنالكلم،جوامعمنوالحديثأريد.مامعناهمنوتقضوائذكر،

التخصيص.وعدمالإضمارعدمالكلامفيوالأصلالدين،أمهات

كانت"فمنالحديث:تمامفيقاللأنهممتنع،)2(هذاإنثئم

إلىهجرتهكانتومنورسوله،اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

الهجرةهوالذيالعملفيجمغفقديتزوجها"،امرأةأويصيبهادنيا

والصحيحةوالمذمومة،والمحمودةوالمردودة،المقبولةالثنتين:بين

المقصودنوىمنتغئمنوى"ماامرى؟لكل"وإنماوقوله:والفاسدة،

المرأةوهوذلك،غيرتؤىومنورسوله،اللهأرادمنوهوالمحمود،

الأعمالقبوذأرادإنهذلك:معيقالأنيجوزفكيفوالمال،

الدينية؟الأعمالصحةأوبالنيات،وصحتها

موضعه.هذاليسالفسادمننوععليهتيردأضمروهماثم

الأصل.فيمطموسةالكلمة)1(

"هنا".الأصل:في)2(



المقصود.والواجبالموجود،الواقعفصلين:فيهناالكلامثم

فيلهيكونأنبدفلاواختيارهبإرادتهيتحركحيئفكلالأول:أما

الأسماءأصدن"إنلمجيلى:النبيقالولهذاقا،مطلول!العملذلك

صاحبوالهمام:العامل،الكاسبفالحارث:)1(،"وهقامالحارث

طلحتأنتقدمفيمابينمثوقدوقصد.إرادةلهيكونالذيالهئم

يكونلانفسه،فاعليكونلاأنهفكمابغيره،يتعلقأنبذلاالمخلوقي

يكونلافاعلأ،يكونلاكماالمخلوقأنوبينثنفسه،مطلولت

اللهإلاآلهةفيهماكانولوالله،إلاالحقيقيالمطلوبفليسمطلوئا،

لفسدتا.

مطلوبمنعملكلفيلهبذلاالمخلوقأنهناوالغرضق

بلااختياريوجودفاعتقادذلك،غيريمكنلاونصيب،وحظومراب،

الشهداءأوالصذيقينأوالنبيينأوالمجلائكةمنكأنسواء4،محامراد

نسمعهفماوالمنافقين،الكفارأوالشياطينأوالجنأوالصالحينأو

الأمرينفأحدهذاينافيمماالمشايخبعضعنالمأثورةالكلماتمن

داودوأبو)814(المفردالأدبفيوالبخاري345()4/أحمدأخرجه)1(

حاتمأبيابنبئنهاعلةإسنادهوفيالج!ثعمي،وهبأبيحديثمن)0594(

لاالتابعيئالكلاعيهووهبأباأنمفادها312،313(،)2/""العللفي

فيوهبابنوأخرجهمرسل.فالحديثهذاوعلىالصحابي،الجشمي

اللهعبدعنأيضاورواهمرسلأ،بختبنالوهابعبدعن7()ص""الجامع

بمجموع)4501(الصحيحةفيالألبانيوصححهمرسلآ.اليحصبيعامربن

الطرق.هذه



غايطصاحبهأوصاحبه،مراديفهملممجمللفظأنهإمالازم:فيه

به.أوأخبربهأمرفيما

اللهيديبينيكونأنللمريدينبغيبعضهم:قولذلكمثاذ

الغاسل.يديبينكالميت

أمورهإليهمفؤضايكونأناللهجانبفيبهأريدإذاالكلامفهذا

معنىفهذامستحب،ولاواجبتركفيهليسمماعليهيقدرفيما

منلهيكونلاأنهئعطيوظاهزهبعيدة،عليهاللفظدلالةلكنصحيح،

إنثمممتنع.باطلفهذاجبرئا،تحريكائحزكحتىقطحركةنفسه

بهتقوملاالميتأنوذلكالإطلاق،علىالدينفيمحزممنهالممكن

جسدهفإنكذلك،ليسوالحيبدنه،تحركإرادةولاببدنهحركة

الحركةمنبدفلامنه،بدلاأمروهذا)1(،اختياريةحركةيتحرك

فيهفالأمرفيها،إراديهحكئمينتفيحركةئحزكأنويمتنعالاختيارية،

بدنهيتحركلاالميتفإنوالعدم،الوجودوجهين:منالميتعكس

المطلقوقولاختياره،بغيردائمائحزكوهوباختياره،العادةفي

فهذابحالي،لهفعللافذاكغ!ل،ممنونحوهالمقيدعلىاحتراز

وامتناعه.--بطلائه

الإرادةبعدميأمرنالماللهفإنوالشريعة،للدينمخالفتهوأما

والحركةالاختيار)2(مسلوبينكونأنمنادينهفيمرادهولاوالحركة،

)2(

"."اختيارهالأصل:في

"."مسلوبينالأصل:في



تكونوأنولرسوله،لهمطيعيننكونأنمناالمرادوإنماوالعمل،

نختارأنفعلينارسوله،بهبعثالذيلأمرهتبغاواختيارناحركتنا

نختارأنويرضىلنايحبوهوواختياره،عملهعليناأوجبماونعمل

والعملالإرادةعدمعلىويعاقبنادينه،فيلنايستحبماونعمل

المستحب.

قد)1(المراد؟مافيقولون:المتصوفةمنطائفةتغلطقدوهنا

تركفيهماإلىيتعذونوقدمستحبات،تركفيهفيماذلكيستعملون

ولاقاهر،حكملكلالانقيادمناالمرادليسفيقال:واجبات،

دئه،الاستسلاممناالمطلوبوإنماقادر،سلطانذيلكلالاستسلام

قأؤثمكوآلزشمولمآفةيطج)ومنونهيه:أمرهوطاعةله،الدينوإخلاص

)2(،!ؤآدضنيىؤآدمثهذآوآدضلأيمدآدحبتنمنغثئيمآ!تهآلغغآلذيهنمح

تختههامنؤزشوتإيذيختلأتجئمزتخيرهـآ!تةجمطج)ؤمف

فإن)3(.!!آتعطيصآئفؤزوذلفلمجهاخيلأينىرآلأ!

والعملوالإحسانورسولهاللهوطاعةوالتقوىوالبرالإيمانالدين:

تعالىاللهدينفيبناوالمرادمناالمطلوبهوذلكونحوالصالح

ثلاثة:فيهافالأقسامأفعالنابغيرتكونالتيالحوادثفأماوكتابه،

عنالأعداءبجهادئؤقركماالظاهر،أوبالباطنبدفعهائؤقرتارة

الدين.

الأصل.فيكذا)1(

96.النساء:سورة)2(

13.النساء:سورة)3(
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فيفائدةولاالمصائبمنفضيماوهوعليها،بالصبرئؤقروتارة

والرضىوالأعراض،والأموالالأنفسفيكالمصائبعليه،الجزع

قولينعلىمستحب،أوواجبهووهلالصبر.منأعظمبهذه

مستحب.أنهأصخهما

يترجحقدكانوإنوقبولها،دفجهابينالأمرينبينئختروتارة

وقدذلك،ونحوأحيائاوكالتداويالمال،عنالصائلكدفعأحذهما،

الموضع.هذاغيرفيالبابهذامسائلفضلنا

بطلبهئؤقرمامنهاعندنا،حاصلةليستالتيالأموروكذلك

كالظلم،طلبهعنئنقىماومنهاالواجبات،كأداءعليه،اللهواستعانة

أنلهينبغيالعبذإنهذا:معيقالفكيفالأمرين،بينئخترماومنها

الله.معهذاالغاسل؟يديبينكالممتيكون

وهذاالرسول،منزلةالشيختنزيلففيهالشيخمعكذلككونهوأما

موضعه.هذاليستفصيلفيهلكنباطل،إطلاقهعلى

قالأنهعنهالثهرضييزيدأبيالشيخعنئذكرمافيهئغقطومما

أنالأنيأريذ،الآأريدفقال:تريد؟ذاماله:قيللمامناجاتهبعضفي

فقدفيقول:)1(،يزيدأبيعلىبعضهمويتحذلقالمريد.وأنتالمراد

لوجهين:خطأالاعترضوهذا"أريد".بقولهأراد

وإنماالإرادة،عدممنهئطقبلمتريدماذاله:قيلمنأنهأحدهما:

يزيد"."أبوالأصل:في)1(
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المراد.تعيينمنهطيب

مايريدأنعليهبلمحزلم،وهوممتنع،الإرادةانتفاءأنالثاني:

ذلك.منلهبذولامنه،أراده

فلاالمريد"،وأنتالمرادأنالأنتيأريد،لاأن"أريدقوله:وأما

هذافإنإرادة،ليتكونلاأنأريد"لا"أنقوله:منيفهمأنينبغي

تابعةإرادتيبلمني،الإرادةابتداءيكونلاأنأرادصمانمامحرم،باطل

الحنيفيةحقيقةوهذاإياك.إلاأريدلاأنفأريدمرادي،أنتلأنكلك

ماإلاأفعلولا)1(أحبلمإياكإلاأريدلاكنثف!ذاوالإخلاص،

أريدولاإياك،إلاأعبدلاأنأريدقوله:حقيقةفكانبه،أمرتنيم

وهيعبد،لكلاللهأوجبهماعينوهذاالكريم،وجقكإلاشيئاقما

الشرعية.الدينيةالإرادة

أريده،أنأمرتنيماإلاإرادةليتكونألآأريديقول:فقدوأيضا

عبذاأكونأنوأريدوعجزي.لجهليورضى،محبيماإرادةليوأردته

أمزاالمختار)2(المراديكونبحيثأنت،تريدهماإلاأريدفلامحفما،

إخلاضايكونالكلامفهذاالديني.الأمريخالفلاكونئاوقضاءدينئا

لئه.وجههإسلاموكلاهماوتفويضا،

علىغلمتإذاوالاصطلام،الفناءمقامفيهذايقولقدفإنهوأيضا

لأئهالفناء،هذائححثفهووإرادته،نفسهشهودعنبهغابحتىقلبه،

)2(

الأصل.فيواضحةغيرالكلمة

"المريد!.الأصل:في
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حتىنفسهعنتفتىأنيريدفهوبهواها،أرادتنفسهإلىرجعمتى

وبه.لهيريدالذيهوالحقيكون

الإرادات،أعظمهيالتيدئهالإرادةمننوعفيالفناءمعإنهثم

كانوإنحسن،كلهوهذاوجودها.معنفسهعنكغيبتهغائمبلكنه

الكوني.معجرئابهمأمورتركإلىالأمز)1(ئففيىلمماأفضلالبقاء

شيئاطلبمنإنطوائفآمنهم:قوذبعضهمفيهتغقط)2(ومما

لاأنالإخلاص.وإنمالحظه،ت!غىوكانحظ،لهكاندتهبعبادته

يريدلايقولون:ثممراد.ولاحطلكيكونولاشيئا،بعملكتطلب

إلاتطفبلاالآخرةوفيالدنيا،فيهذاوجقه،إلايطلبولااللة،إلا

رؤيته.

يكونلابلحطك،فيكنترؤيتهطلبتإذايقول:قدوبعضهم

)3(:بعضهمقولوئنمثمدمطلوب.لك

لذاكا)4(أهللأنكوصبماالهوىحمثحئيني:أحثك

أراكاحتىللخخبفكشفكالهوىحمثهوالذيفأما

سواكاعنبهخصضتفحئيله)(أهلأنتالذيوأما

".يفضيالمالأصل:في)1(

وما".الأصل:إفي)2(

348(.)9/الأولياءحليةفيالأبيات)3(

أهلآ".الأصل:افي)4(

)أهلأ!.الأصل:في)5(
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وذاكاذافيالفضللكولكنليذاكولاذافيالفضلفما

مافهو)1(الحق(أفأماغلط،فيهويقعحق،فيهالكلاموهذا

النظروطلبسواه،مادونوجههوإرادةدئهالإخلاصمنعليهاشتمل

!النبيعنالمأثورالحديثفيكمالقائه،إلىوالشوقوجهه،إلى

حديثمنالثاني(أوياسر،بنعمارحديثمنأحدهماوجهين،من

فيلقايكإلىوالشونوجهك،إلىالنظز"أسألكفيه:ثابت،بنزيد

)2(."فم!قةفتنبماولافصزة،غيرضزاء

فيهاليسإليهوالنظراللهوجهإرادةأنالمتوهيمفتوفمالغلطوأما

عاملوأنهومطالبه،مقاصدهتركقدطالبهاوأنغرض،ولاللعبدحط

لسيدهالعبدكسببمنزلةدتهعملهأنئختلقدحتىلنفسه،لالغيره

حظوظأعلىاللهوجهإرادةبلغلط،وهذالقييههم.الجندوخدمة

لذاته،أعظموجههإلىوالنظرمقاصده،وأعظممطالبهوأكبرالعبد،

الحجاب،"فيكشفقال:الجئةأهلعنالصحيحالحديثففي

وهيإليه،النظرمنإليهمأح!تشيئاأعطاهمفماإليه،فينظرون

صهيب.عن)3(مسلمرواه"،الزيادة

السياق.بهايستقيمزيادة)1(

ياسر،بنعمارحديثمن)3/54(والنسائي)4/264(أحمدأخرجه)2(

الكبيرالمعجمفيوالطبراني191()5/أحمدوأخرجهصحيح.!اسناده

ثابت،بنزيدحديثمن)1/516(المستدركفيوالحاكم)3294(

".الصحة؟فأينضعيفبكر!أبوالذهبي:وقالالحاكم،وصححه

)181(.برقم)3(
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الخالق،منوحط)1(،المخلوقمنحطحطافي:لهالعبدوإنما

أدنىفتركبالخالق.تتعلقولذةبالمخلوق،تتعلقلذةلذتان:وله

فيإلاخطمتولالنفسهإلاعملوماأعلاهما،لينالواللذتينالحطين

حقالأذوئقفنقآؤماصتروأآللإينالأ"جمفئهآومما!تعالى:قالخئيه،

تقدم.كماالنظر"لذة"أسألكجمييه:النبيوقال)2(.عطيو!!

)3(،قققئها!آشئلاوقققيتفييصل!صئيحاعل!ضقتعالى:اللهوقال

!!هاوقال:)4(،قلهأ!آشئأتتموإيئلأنفيميتمأخمممنتؤآخمتتنت!إق!وقال:

لتقمممهقإئقايتمثكرشمكر)ؤقنوقال:)(،!كتتتئ!تماوعثهاماكممم!ت

فيإليهيحتاجبماأمرهسبحانهوالله)6(.!!غ!بركييمردثكقرفإنومن

لمحبةكانوإناللذات،وأعظمالسعاداتأعلىلهوأحبسعادته،

لمإذافالعبدموضعه،هذاليسبالئهتعفقالصالحولعملهعبدهالرب

مالكهبأمرإلايتصرفلامنبمنزلةفهوورسولهاللهبأمرإلايتصرف

حياته،فيبهينتفعالذيالمالكبأمرلاله،والناصحبحاله،العالم

ولنفتضزوني،ضزيتبفغوالنإنكمعبادي"يا)7(:تعالىاللهقال

)2(

)3(

)6(

)7(

الأصل.فيواضحةغيرالكلمة

35.فصلت:سورة

46.فصلت:سورة

7.الإسراء:سورة

286.البقرة:سورة

04.النمل:سورة

"يقول،.الأصل:في
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والعملدتهالعملتقدمفيماكتبتوقد)1(،"فتنفعونينفعيتبلغوا

المحبين.العابدينبعضمنكثيرةجهالاتتزولوبهذاللمالك،

ط!ط
تمنتلىأدلهإشنمكولأتمئوأخمةقلآستلموأآنعقيكيمئونمالوتعالى:قال

منالذيهوأنهفأخبر)2(،!هوص،صخلى!تننهتضإنهدلبه!!لآيمقآنغثتك!

هذا،فتدئزإسلامهم،رسولهعلىيمئونأنهمإلاللإيمان،بهدايتهم

هيالتيللإيمانبهدايتهممنإنماأنهمنها:لطيفة،)3(معانيئفيهفإن

الدعوةمجرديكنلملاهتداء،باعليهموإنعامهبالرسالة،إليهدعوتهم

وفيالكافر،الأولفييشركهمولأنهالظاهر،الإسلاممجردولاإليه

آمنا.قولكمفيصادقينكنتمإنقال:ولهذاالمنافق،الثاني

بهينتفعقدالذيالظاهرالإسلاتمرسولهعلىقتهم)4(أنومنها:

إنكايىهعلىتنبيفاذلكفكانذلك،وغيروموافقتهنصرهفيالرسول

نفعهولافيضروه،ضرهيبلغونلاالذيالحميد،الغنياللهعلىقتهم

وهوله،وتعبيدهبأمرهالمؤمنعبدهعلىأنعمالذيهوفالئهفينفعوه،

وفيالمعبود،هوكونهفيالحمدفلهوإرشاده،بهدايتهعليهمنالذي

والعبدعليم،شيءبكلوهووالآخر،الأولوهوالمستعان،هوكونه

ربه،)(أحئهوإذاوإلهه،معبودههوالذيمرادهمطلوبهقيعملإنما

)2(

)3(

ذر.أبيحديثمن)2577(مسلمأخرجه

17.الحجرات:سورة

"."معانالأصل:في

"."أنهالأصل:في

".حبه"وإذاالأصل:في
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مننعمةفهوذلكمنللعبدفماذلك،ورضي)1(ودينهعبادتهوأحبا

خلقه.عنالغنيوهووإليه،منهفهوذلكفيللربوماعليه،الله

فينفعوهنفعهيبلغواأوفيضروه،ضرهيبلغواأنمنأعجزوالعباذ

وجهين:من

لاقيولمصمدأحدسبحانهأنهوهووالصفات،الأسماءجهةمن

لهوجبتالتيالحسنىأسمائهأضدادعليهويمتنعنوم،ولاي!نةتأخذه

بنفسه.

يشاؤهماإلاملكهفييكونلاأنهوهووالقدر،القضاءجهةومن

لميشألموماكان،اللهشاءفمابه،إلاقوةولاحولولاويريده،

به.إلاقوةولاحولولايكن،

القائلة:المحبةالعابدةقولوأما

لذاكاأهللأنكوحمثالهوىحبماحئينن:أحئك

أراكاحتىللخخبفكشفكالهوىحماهوالذيفأما

سواكاعنبهخضضت)2(فشيءلهأهلأنتالذيوأما

وجهان:فلكلامها

وهوعباده،علىإنعامهجهةمنالأولبالحبتريدأنأحدهما:

والثانيةعليها،متفقوالأولىلذاته.محبتهوبالثانيبه.المأمورالحب

الأصل.فيكذا)1(

لما.فحبي13:أصفي)2(
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فإنهمواليقين،والمعرفةالعلمأهلوفيهموالجماعة،السنةأهلعندحق

الموضع.هذاغيرفيالمسألةهذهقررثوقدلذاته،محبتهعلىمتفقون

يتقيدلاالذيالذوقيالحبالأول:بالحبتريدأنالثاني:الوجه

حتىوعظمه،أحبهونظرهبعقلهولواللهعرفمنفإنالمحض،بالأمر

تئخذينقن)ؤجمنىألئايتعالى:قالكماالثه،محبةفيهمالمشركون

كحبلاالله،كحبهمأي)1(!آ!ت!كحمثمجو!ئمآندامم!أ!ت!وني

من)2(المحبينإنثملئه،حئاأشذآمنواالذينفإندئه،المؤمنين

الحبيستعملهمماكثيزاوالإيمانالعلموأهلالسلام،عليهمالأنبياء

واجلال،عبادة،وسؤالطلب،منأشياءإلىويدعوهمأشياءفي

تلكتكنلموإنالفضيلة،نيلوطلبالوسيلة،لابتغاءونعوت،

منالحبوغيربلعنها،ئفوايكونوالمإذالكنبها،أمرواقدالأشياء

والرجاءللخلق،الرحمةمنذلك،مثلتفعلقدالمحمودةالأحوال

ومنهيبه،مأمورثلاثة:الأفعالفإنعذابه،منوالخوفالله،لرحمة

عنه.منهئاولابهمأموزاليسوماعنه،

إذامحبوبهمنلمقصودهمحصلأيراهمايفعلالمحبينمنفكثير

عليهموسىضيغكمائمنعأوئنهىمنمنهمإنحتىعنه،منهئايكنلم

كماوالمحبة،الشوققلقإليهدعاهوانماسأله،لماالنظرعنالسلام

)3(،!يإءعقخلكقاثيتم!)قلآلتتئئنله:قيلابنهفيسأللمانوخاأن

165.البقرة:سورة)1(

"."المحبونالأصل:في)2(

46.هود:سورة)3(
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انرهمإقداقؤو!وط*يجلىلاقألبمثرئوجذنهآلزوخانزهيمعنذهبقلضامالو

إلايفعلفلانبينا!جالهوأما)1(.هذا!وعنآغيضتإترهيمآف!!فييمب*"*ثحلجم

يفعللاالذيالمحضالعبد!جالهنبينافإنوعبادة،دعاءمن)2(بهأصمرما

زذيئزت!ووقلله:فقيلبالدعاءأمرهفلهذارئه،بهأمزهماإلا

)4(،ؤأفؤمئمتى!هوؤينمؤميينؤأشتغفريذن!ثمالوله:وقيل)3(،!آعقا*

الأمم،وجاءتهالعظمى،الشفاعةإليهالأنبياءوردالقيامةيومكانوإذا

عليه،يفتحهابمحامدربهويحمدساجذا،ويخزربه،)(إلىيجيء

)6(،"تشقعواشقغيسقغ،وقلرأشك،ارفغمحمد!"أيله:فيقول

ولاهذا،عنأعرضله:يقالفلابالشفاعة،يؤمرأنبعدإلايشفعفلا

علم.بهلكليسمالاتسألنيله:يقال

نلمقتممالوتعالى:بقولهمتابعتهالمحبةأهلعلىاللهأوجبوقد

المتبعونفهؤلاء)7(،!نؤلبئوديفر!كلآ!ئهيخبئكمأ!ئلأقآتبعونيكنت!تحئون

وأماأمته،خالصهموالظاهر،الباطنفيبسنتهالمستمسكونلأمره،

استعملهالإخلاص،أوالرجاءأوالخوفالمحبةءأوأهلمنكانمن

)2(

)7(

74.76-هود:سورة

".بهأمرواماإلايفعلون"فلاالأصل:في

114.طه:سورة

91.محمد:سورة

تحريف.""اليهالأصل:في

الشفاعةحديثفيأنسحديثمن)391(ومسلم)4476(البخاريأخرجه

المشهور.

31.عمران:آلسورة
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والتصديةالمكاءكلاممثلله،تسقحولمبها،يؤمرلمأعمالفيحاله

فيالشدةومثلرجاءه،أورحمتهأوخوفهأوحزنهأوحبهتحركالتي

مندئه،عظيمةبقوةيعاقبهمأوعليهم،يدعوحتىالفساق)1(عقوبة

الله،يحبفيمنيشفعحتىلهمالرحمةفرطومثلبذلك،منهأمرغير

اللهيقولولهذاعقوبته،بتركتركه،أوله،والانتقامعقوبتهويرضى

)ؤلا)2(،أغلى!وأ!ولغد!وأآلأقؤوعللثمئآنيخوم!تم)ؤلالى:تعا

)3(،تغتاوآ!آنآتحراوالتشجدغننصحذوحغأنقؤيرشمتانمتخيرقتبهئم

ؤات!ؤمبيإطمتؤفنو!كنغإنآ!تهدجمبفيبهضاصآقةتآضذءؤلاتعالى:وقال

لمبدعوةلهميدعوحتىأقاربهحمثتحملهمنومنهم)4(،آلأخر!

ذلك.وغيربها،يؤمر

فيوهمالأمة،هذهمنالمتأخرينالأحوالأربابفيكثيروهذا

الراشدين،خلفائهوسنةعقي!اللهرسولسنةعنخارجونالأمورهذه

عنالظاهرةالسياساتفيالأمورولاةمنخرقيمنخروجبمنزلة

وفيالولاياتوفيالعقوباتفيالملكمننوعإلىالخلفاءطريقة

لكنواحد،جنسمنللحرماتبمغصهوهذاهذاتصرففإنالأعطية،

منللعبادبرحمتهوهذاهذاعطاءوكذلكبظاهره،وهذابباطنههذا

وإماالباطنةإماالرئاسةمقصودهيكونقدمنهماكلثمواحد،جنس

!.!عونهالأصل:في)1(

8.المائدة:سورة)2(

2.الصائدة:سورة)3(

2.النور:سورة)4(
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بالأمر.لابحالهتصرفوإنماالديانة،مقصودهيكونوقدالظاهرة،

لماهناإليهأشرناوإنمامواضع،فيعليهننئهعظيمبابوهذا

إذااللهمحبةكانتوإنوالأمر،بالعلمتتقيدلمالتيالهوىمحبةذكرنا

قالت:ولهذاعنها،منهئاتكنلم

أراكاحتىللخخبفكشفك

الدنيا.فيطلبهامنطلبهاكماالرؤيةطلبيستدعيالحبهذاأي

فلالذاته،يحبهللذيالمحضةالعبوديةفهيالثانيةالمحبةوأما

ئخمتأنشيءيستحقولابه،أمرماإلايطلبولابه،أمرماإلايفعل

فلذلكلذاته،يعبدالذيهووالإلهالله،إلاإلهلافإنهالله،إلالذاته

سواكا.عنبهخصضتفشيئءوقالت:لذاكا،أهللأنكقالت:

والوسائل.المقاصدمنالواجبفيةالثانيالفصل

إلايعبدأنيجوزفلاالمعبود،وهولذاته،المطلوبالمقصودأما

وآخره،وأولهعامئه،وبوأساسهالدينأصلوهذاهو،إلاإلهلاالله

كلليسإذالحسنة،الصالحةالأعمالهيوالوسيلةوظاهره.وباطنه

فيكانماكلوليسوجفه،بهويرادالله،بهئعتدلأنيصلحعمل

عباداتمثلبصالح،وليساللهوجةبهئرادوصلاخاحسئانفسه

)ورضانتةفيها:الثهقالالتيالنصارىكرهبانيةالمخلصين،المبتدعة

هذهفيماومثل)1(،ألئو!إلأآتحغائزضحوفيكنئتهاعتتهؤآتدعوهاما

بغيرلكنلته،صاحبهافعلهاالتيوالعباداتالمقالاتأنواعمنالأمة

27.الحديد:سورة)1(
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مفارقةمناستحفوهما)1(واستحلالهمالخوارج،بدعمثلالله،منإذيي

طالب-أبيبنعليقاتلفي)2(شاعزهمقالحتىوالجماعة،السنة

علي-:قاتلملجمبنالرحمنعبدالاخرينأشقىوهو

العرشيىرضواتاذيمنإلالتبلغبهاأرادماتقىمنياضربة

ميزاتااللهعندالبريةأوقىهفأحس!حيئالأذكرهإني

والرافضة،والجهميةوالمرجئةالقدريةمنكثيرعليهماوكذلك

مريدينمخلصينفيهاكاثواإذاالاعتقاديةالبدعأهلمنوغيرهم

الله.إلىبهاالتقردت

منوالأحوال،العباداتفيالمبتدعةمنكثيرعليهماوكذلك

منفكثيروالعمال،والولاةوالأجنادوالأمراءوالفقهاءوالعتادالصوفية

يظنهبشيءاللهإلىويتقربحسئا،فيراهعميهسوءلهيزتنقدهؤلاء

واسمع.بابوهذامكروه،شيءوهوحسئا،

اللهإلىبهايتقربونالتيوالنصارىاليهودعباداتالبابهذاومن

ضثلألدينأ!لأ*.*بآلاضعرلننتحئمهلقتمميوتعالى:اللهقالفيها،ويخلصون

بنسعدعنهموسئل)3(،صحمغا!تح!مشوقتخ!حو!آ!مألج!ؤؤآلذتتاؤهئمدخشعهتم

أميرعنهموشئل)4(."والدياراتالصوامعأهل"همفقالى:وقاصأبي

أهل"همفقالى:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنين

)3(

"."ولاستحلالهمالأصل:في

)3/8501(.للمبردالكاملفيكماحطان،بنعمرانهو

301.401،الكهف:سورة

)4728(.عنهالبخاريأخرجه
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)1(اء((خزور

للتحديد،يكونلاقدالكلامهذامثلفإنالقولين،بينمنافاةولا

هذا.هووقال:رغيفافأخذالخبزعنشئلكمنللتمثيل،يكونوإنما

أنهماللهأخبروقدالبدع،أهلوعئادالكفارعتادمنالضاقينففسروا

حسسة،السيئةأعمالهميرونأنهموأخبرصنغا،يحسنونأنهميحسبون

للحقيقة.مطابتيغييروحسبافيرأيمعفهم

وهذاالله،وجهفاعفهبهيريدولاصالخا،يكونماالثالث:القسم

منالمشروعةالظاهرةالأعمالمنالعاملونيعملهمامثلكثير،أيضا

سبيلفيوجهادمنكر،عنونهيبمعروفوأمروالقرآن،العلمإقراء

وإصلاحومعروفصدقةمنإليهموإحسانالناس،بينوعدلالله،

قنإلائخولهغ!ثيرمنفيلأختر!ميوتعالى:قالولهذاالناس،بين

آتيغايثد؟تقعلؤقنألتايينتفإضنجآؤمغروفيآؤبقخدلمحل!آقر

المتصدقين:عنوقال)2(،!آأعطيما،،*آتجرا!ؤصئيوقسمؤفآ!ئوضخالضعى

عح!:النبي9!لو)3(،!ولأ*جرإؤلآدن!كورا*منتمفحدل!لاآدئ!لوقل!!كتإتما!الو

)4(."اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من

العلممتعلمفيهريرةأبيحدي!ث)(مسلمصحيحفيثبتوقد

)3(

426(.)15/تفسيرهفيالطبريرواه

114.النساء:سورة

9.الإنسان:سورة

الأشعري.موسىأبيحديثمن)4091(ومسلم)123(البخاريأخرجه

)5091(.برقم
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وأنهممخلصين،يكونوالمإذاالمتصدقوفيالجهادفيوالمقتول

النار.بهمت!خرثلاثةأول

الأقسام،شزوهولته،خالضاعملهيكونلاالذيالرابع:القسم-

بهيعبدوافلمآلهتهم،بذلكينصرونللمسلمينالمشركينجهادمثل

الإيمان.أهلأهلكواحيثأحسنوا،ولا

الكفاريفعلهاالتيالأعمالمنالجنسهذامنكانماكلوكذلك

علىوكذبالكفر،أهل)1(تضيرمننفسها،فيخيزاوليستاللهلغير

للباطل.واعتقاببرسله،وتكذيبالله،

أهلوكذلكمعه،وقتالهملم!ييمة،م!ييمةقوماتباعوكذلك

الفجوروكذلكأهوائهم.نصربهايقصدونالتيوالضلالالبدع

وهذاوالفساد،الأرضفيالعلؤلأجلالنفوستفعلهاالتيوالمعاصي

جذا.كثيرالضرب

وأهلهالمحمود،هوالأولفالقسمالأربعة،الأقسامكانتهـاذا

جاءوبذلكوالآخرين،الأولينمنآدمبنيجميعمنالسعداءهم

إلأآئحتةيذخلثنؤقا!وأ!تعالى:اللهقالوالإجماع،والسنةالكتاب

!نضإنبز!تمهاتوأقتمآماي!الئمتقفآؤنصرىهودامنء!

زيلإؤلاعنذآخزبمفقة،نوتجهلإيئلإؤفؤئخ!آشقتممنبك!يئ*؟*صل!

الأمنيةهذهتمتواالكتابأهلفإن)2(،آكامهوئحزدؤن*ممئمولاعثئهخخؤ!

الأخير.الحرفإلامنهايظهرولمالهامث!،فيالكلمةهذه)1(

111.112،البقرة:سورة)2(
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وهوالنفي-بينفيهاوجمعوابقولهم،وقدروهابألسنتهم،قالواالتي

هوذاكانلمنالإثباتوبينوالنصارى،اليهودغيرعنالجنة-دخول

يدخللناليهود:وقالتأيوالتشر.اللفثبابمنوهذانصارى،أو

كانمنإلاالجنةيدخللنالنصارى:وقالتهوذا.كانمنإلاالجنة

فطالبهم!!،صلإيبئحنئزإنبز!تمهالؤأ)ئلنصرانئا،

والإثبات.النفيبينالجامعةوالدعوىالقضيةهذهعلىبالبرهان

المثبتأنكماالدليل،عليهالنافيأنعلىدذماذلكفيوكان

هآتؤأبزقتيهتمفلآلتةخ)آءبةقوله:فيالمثبتطالبكماالدليل،عليه

لاوالنصارىاليهودمعليسأنومعلولم)1(،!علإالبكنت!إبئ

بهذاتخبرهملمالرسلفمانذلك،علىيدلعقليولاشرعيبرهان

)تتفتعالى:اللهقالولهذابالعقل،فذرذهوولاالنفي،

7فلةونجهبمايتإؤفؤئخسمنآشتتم)بنىمنتعالى:قالثم!،آمايثفتم

قال:ثمواللذة،والنعيموالثوابالخيرحصولوهذاريلإء!.عندآض؟

!هوتحزدؤن)ولالهخبالمستقبل،يتعلقإنماوالخوف!عثئالخ)ولآخؤخ

همولاأمامهم،مايخافونهمفلاوالماضي،بالحاضريتعلقوالحزن

)ولاالخوف:فيقالإنهثموراءهم،ومافيههمماعلىيحزنون

لاأنهمعيخافونالدنيافيفإنهميخافون،يقل:ولم!لمحثئهئمخؤث

الحزنلأنبحال،يحزنونفلا!هوئحزدؤن)ولاهئموقال:عليهم،خوف

الخوفبانتفاءمنتفيةالألمفأنواع)2(وهمبالماضي،يتعلقإنما

64.النمل:سورة)1(

زائدة.ولعلهاالأصل،فيكذا)2(
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كلانتفىالحزنانتفىفإذاحزفي،منيخلولاالمتألمفإنوالحزن،

ألم.

فإسلاممهو،وممولمخايمن!ئهوتجهل!آستلمبلىمنميوعملهم:فيوقال

وقيل:دثه،وعملهدينهإخلاصهوالتفسير:أئمةقالهكماوجهه

الله،شاءإنسنبينهكماالقسمين،تعئم)2(وهو)1(.اللهإلىأمرهتفويض

دتهجعلهأيدته،ودينهوعملهنيتهأسلمأنهيقتضيوجههإسلامفإن

عملهأنلهفاجتمعالحسنات،فعلهووالإحسانسالفا،خالضا

"اللهمعنه:اللهرضيالخطاببنعمرقالكماصالح،وأنهخالص،

فيهلأحدتجعلولاخالضا،لوجهكواجعلهصالخا،كلهعملياجعل

)3(.شيئا"

)4(،كلأ!هوآخسمنآييم)يتتلؤكتمتعالى:قولهفيعياضبنالفضيلوقال

إنقال:وأصوبه؟أخلصهماعلي،أباياقيل:وأصوبه،أخلصهقال:

ولمصواتاكانوإذايقبل،لمصوائايكنولمخالضاكانإذاالعمل

يكونأنوالخالصصوائا،خالضايكونحتىيقبل،لمخالضايكن

السنة.علىيكونأنوالصوابلئه،

الأديان،أفضلهوالحقالدينهذاأنبالعقليعزفالبيانوبهذا

منشيئين،منلهبدفلاوالعمل،والانقيادالخضوعهوالدينلأن

)2(

)3(

663(.)1/كثيروابن432()2/الطبريتفسيرانظر

تحريف.""وهمالأصل:في

147(.)صالزهدفيأحمدأخرجه

2.الملك:سورة
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وأيالله؟اميي!معبودفأيالحركة،هيووسيليماالمعبود،هومقصوب

متكبزالاله،مخلضالهذليلأالقاصديكونأنمنخيرللمعبودقصل!

منأنتبينفبهذاالحسنات؟فعلمنخيرحركيماوأفيبه؟مشركاولا

لاأنهتبينكماللثواب،مستحقفإنهمحسن،وهودئهوجههأسلم

منه.أحسن

قال:كماوالنيةالقصدهويكونأنإماالوجهأنذلكوبيان

)1(والعملالوخةإليهالعبادردثفحصتهلسثذنئااللهأستغفر

والوصلوالزتة،والوزنوالجذة،الوعدمثلالجقة،مثلوالوجه

أئمةكلاممقتضىوهذاالموضع،هذاغيرفيهذاقررتوقدوالضقة،

المحضةبالعربيةيفقهكانلمنالخطابظاهرمقتضىوهوالتفسير،

تعالى:قولهالآيةهذهومثلتكلف،ولاإضمارإلىحاجةغيرمن

تحذتحربإءؤلااسمو:تغملمنآنجتنثأقليؤلأآقايببآقاييكخ)لئسى

آؤذ!رمنآلفحلخمئينتغملؤمىل!يزا!ؤلاويثاآلتو3ونمنتل!

ريناآخسمنؤقق!تقيراؤلآيظقمو!آئحتةيذصلو!قةؤثيهكمؤمنؤممؤأنثى

إئرهيوآ!ئهوآتخذحنيفاصإئزه!يقةوآئبعنلمخمي!وممو!ئووتجهل!آشلمفئن

)2(.!يلأ!!

قال:!النبيعنأمامةأبيعن)3(مسندهفيأحمدالإمامروى

314()2/للفراءالقرآنومعاني)1/17(سيبويهكتابفينسبةبلاالبيت)1(

أخرى.ومصادر321()2/للمبردوالمقتضب

123.125-النساء:سورة)2(

أحمد=وأخرجهضعيف.وهوالألهاني،زيدبنعليإسنادهوفي5.266/)3(
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باليهوديةأئغثلم"إني

".السمحة

بالحنيفيةبجتتوإنمابالنصرانية،ولا

محسنوهودته،وجههأسلمقنديننمنأحسندينلاأنهاللهفبين

حنيقا.إبراهيمملةواتبعمسيء،غير

إبراهيمبعةمتاعلىبذلكفدل!)1(،إثرهيوظيلأ!أدئلأ)وأئخذل!:وقا

أحدهماشيئين:يتضمن""أسلمولفظله،اللهومحبةدئه،محبتهفي

استغملإذا""أسلمأنكماوالإذلال!.)2(الاتباعوالثانيالإخلاص،

)3(،!هولكق!يضةأقةذتيتيتآؤمنلكم!يضئهق!وزتتاؤآخعفتامثل:لازفا

لتهالخضوعيتضمن)4(،!هوآلفلمين*3آ!ردتآشثضتمالووقوله:

له.والإخلاص

كانولهذاالذنوب،أعظموهماالشرك،وإقاالكبزإقاذلكوضذ

وهذاله،شريكلاوحدهنعبدهأناللهدينفإنالإسلام،اللهعندالدين

وحدهعبادتهومنجميعها،الرسلبجثتاوبهالله،إلاإلهلاقولحقيقة

كتبه،بجميعالإيمانمنبذفلاأمره،عننتكبرولابه،نشركلاأن

)2(

)3(

عنعروةعنأبيهعنزيادأبيبنالرحمنعبدطريقمن233(1،1)6/6

"المقاصدفيالسخاويقال".سمحةبحنيفيةأرسلت"إنيبلفظ:عائ!ة

بنوأسعدكعببنأبيعنالبابوفيحسن،سنده901(:)ص"الحسنة

وغيرهم.هريرةوأبيأمامةوأبيعمروابنوجابرالخزاعياللهعبد

125.النساء:سورة

تحريف.""الاجماعالأصل:في

128.البقرة:سورة

131.البقرة:سورة
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إذالى،وجههمسلفاولاله،مسلفاالعبديكنلموإلارسله،وجميع

الذيالعامالإسلامهووهذاورسله،كتبهمنبشيءالإيمانعنامتنع

المبذلين.غيرالمتبعينوأممهموالمرسلين،الأنبياءجميعفيهدخل

والمناهجالشرعمنبنوعيكونقدملةكلفيالإسلامإنثم

كانالرسلبهوختتم!محمذااللهبعثمافلماوالمناسك،والوجه

والمناهجالشرعمنبهجاءفيمابالدخولإلايتئملادتهالإسلام

علىالإسلام"يييئ!ي!:قالولهذاالخالص،الإسلاموهووالمناسك،

)1(.الحديث"خصميي

قتاييئفكنالجوارح،بعملإلايتئملاالقلبفيالذيالإسلامفإن

كماالقلبفيالذيالإسلاتمتحملالظاهرةفالمبانيعليها،ينبنيله

الأركان،والقبةالسق!،العمدتحملوكماالروخ،الجسايحمل

هذهعلى!ي!اللهرسولمحمدبمبعحثيييئاللهدينهوالذيفالإسلام

الإسلامإذأخرى،أركانعلىغيرهبمبعحثبنيكانوإنالأركان،

هذهعلىئني!ومحمدبهبعثالذيالعامللإسلامالمستلزمالخاص

إسلافا،هذادينناسوىمايسمىهلأصحابناتنازعوقدالخمسة.

لفظي.والنزاع

آؤنصحزىوقالوأ!ولؤأهوداميوبقوله:الإسلامحقيقةعنأخبركما

ؤقآبأدئ!ا!اةمؤئوأآص3ألممثريهث!منكألنوماضييفاإترقؤملأتلفلتهاوأ

أويئؤمآؤآلأستحاوؤيفقوبولمشخققصلهكجيلإئبزهضإقئأننرذؤمآإتيتاأننرذ

عمر.ابنحديثمن)16(ومسلم)8(البخاريأخرجه)1(
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تةمئهؤؤتخنآضل!تقئقترقزيهؤ،ينآلتب!ولتأويئؤقماؤجميممىكولمى

شيقا!زفيممتممإتمآتؤتؤأقضنأفتذوأققل!بلإع!اقنغقآةبمثلياقبؤأةقإلقمشيهو!!

أ!ت!مئآخ!نؤققألته!صمنغةآنثيضآلئمييعؤممؤأ!تةقممتتكميفغ

إبراهيمملةباتباعلهمأمرهبعدفأمرهم)1(،!عيلأونتبماؤتخنصحتغة

الإيمانذلكففيالآية،آخرإلىإلينا،أنزلومابالئهآمنايقولوا:أن

غيرمنبجماعتهموالإيمانربهم،منالنبيوناؤتتهوماالله،أنزلهبما

الكفارعنقالكماببعض،والكفرببعضيماناقيوهوبينهم،تفريق

لكدتتخذوأبئنآنؤلريدونؤتفزبتغصونبحغصوننؤمن!قالوا:حيث

بجميعتؤمنأنذلكمنالأمةخالصةنصيبوكان)2(،!سبديلا

وتتركبعضهافتئبعالنصوصبينئفرقلاوالسنة،الكت!ابنصوص

والآثارالسننتركواالذيندونالسنة،أهلمنيصيرونفبذلكبعضها،

المبتدعة.أصنافمنبعض،دونالقرآنآيببعضتمسكواأوبعضها،أو

وأمرائها،علمائهامنالأمةمنالأمرأوليبينئفزقونلاوكذلك

منه،بقبولهاللهأمرمامنهويقبلونحقه،حقذيكلئعالونبل

فيهوهذافرقة،أهللاجماقيأهلفيكونونالله،تركهحيثويتركونه

الأمرأوليبطاعةأمرنااللهأنوذلكتفصيل،إلىيحتاجعظيمجمع

نكونأنونهانانتفرق،ولاجميغااللهبحبلنعتصمأنوأمرنامنا،

الذينمننبتهؤبزأالبينات،جاءتهممابعدمنواختلفواتفرقواكالذين

شيغا.وكانوادينهمفرقوا

)2(

135.138-البقرة:سورة

015.النساء:سورة
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فصل

القراءةهذه)1(مهوأفتذوأبوءققلىاقنغمآةقإدقءاقنوأبمثليمالووقوله:

آمنتم"بمايقرأ:عباسابنكانوقدالإمام،المصحففيالتيالعامة

)2(.لهمثللااللهإنويقول:"،به

وأجمع،أحسنالعامةقراءةلكنالمعنى،صحيحةقراءةوتلك

بالثه،آمناقدلقالوا:الله،بهأريدإنهوقيل:به،آمنتمبماقيل:لوفإنه

كتبهببعضيكفرونوإنماالخالق،وجودبأصليكفرونلافإنهم

الكفر.اسماستحقواولذلكودينه،وصفاتهوأسمائهورسله

لمبه،آمثامابمثليؤمنواأنغيرمنبهآمتابمافلوآمنواوأيقحا

فيقالسبحانهأنهوذلكالأشياء،بجميعآمنواوإنمهتدينيكونوا

يققييهفزبأتيومنمالوقال:وطعامهم،الكتابأهلنساءأباحلماالمائدة

هوالذيالدين،هوالذيالإيمانهو:والإيمان)3(،!ههغمل!جيطققذ

العبادعلىيجبالذيالإيمانفإنورسله،وكتبهوملائكتهبالتهالإقرار

فقدالإيمان،منالمؤمنونيفعلهبماكفرفمنبه،الإيمانيجباتباعه

للحقيقةمطابقمثلهوالقلوبفيالذيالإيمانوهذابالته.كفر

آمنافنحنأيضا،متماثلالإيمان)4(أمن،القلوبفيوماالخارجة،

ربهم،منالنبيونأوتيوماإبراهيم،إلىأنزلوماإلينا،أنزلومابالته،

)3(

137.البقرة:سورة

244(.)1/تفسيرهفيحاتمأبيوابن006()2/الطبريأخرجه

ه.المائدة:سورة

السياق.بهايستقيمزيادة

31



كمااهتدوا،فقدالقلوب-فيماوهوبه-آمنامابمثلهمآمنوافإذا

عمفهم.لخبطالقلوبفيالذيبالإيمانكفروالوأنهم

قلوبنا،فيمامثلقلوبهمفيصارإذاأحدهما:وجهان،وهنا

منالقلوبفيبماآمنافإنابه،آمنامابمثلآمنوافقدبه،وآمنوا

فائدةويكوناهتدوا.فقدبهوآمنواقلوبهيمفيمثلهصارف!ذاالإيمان،

زيذاأنوأعتقذأعلم،أنيوأعقمأعلئميقال:مامثلبالإيمانالإيمان

غيربالإيمانمؤمنونفهمحق،اعتقاديأنوأعتقدالدار،في

وهومستلزم،هذافإنوأيضاحق،تجزقهمأنجازمونفيه،)1(مرتابين

حصولوجببالإيمان،الإيمانهذاحصلإذالأنهوتمام،كمال

العمليالوجودفإنآخر،وجهمنمتلازمانأنهمامعووجوبه،الأول

يعودفيهالضميز)3(الوجههذاعلىلكن)2(،00.الوجودمعالإرادي

أنزل.مانفسإلىلاأنزل،بماإيمانناإلى

للمؤمنمطابقمثلالقلبفيالذيالإيمانأن)4(:الثانيالوجه

فقدالمثلبهذاآمنوافإذامواضع،فيهذاقررتوقدتقدم،كمابه،

كماالمثلويكونالظاهر،هوكما"ما"علىعائدهناوالضميراهتدوا،

)(.!!آلبضحل!هوآلنئميغة!)ثيتم!محللاءلثفقوله:فيقيلقد

)2(

)3(

"."مرتابونالأصل:في

كلمات.خمسبمقدارالأصلفيبياضهنا

".الوجهعلى"هذاالأصل:في

تحريف."،الثالثالأصل:افي

11.الشورى:سورة
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جاؤوافإنوالتقدير:آمنتم.مامثلآمنوافإنالمعنى،يقال:وقد

للمصدرصفةهنا""الذيويكونبه،جئتمالذيالإيمافيمثلب!يمافي

يفتقرهذالكنبه،الفؤقنهوالذيبهللمفعوللاالإيمان،هوالذي

يكونوهذاإيمانك،مثلأيإيمانك،بمثلآمنتيقال:أنإلى

)1(.000إذا

قيلقدكماوالتوحيد،الكلامليتبينمقخم""المثليقال:وقد

هناك.تكونقدلأسبابنظائرهفيذلكمثل

آلشييعؤلهؤآدئهجق!ئئييهميحهمثيقاقفيممتمهإئمآتؤلؤأ)قيهانوقوله:

)2(،بخيذو!!هوتلأؤتخنصهتقةلئ!مئأآخ!نؤمقآلت!صمتغة!آنثييض

وأشرقتالقلوب،بهأنارتحتىالإيمانبهذاوالأشياءالقلولتضتغ

قالكماالبدعة،وأهلالسنةأهلوجوهبينالفرقانوظهرالوجوه،به

غلى)شتميمممرالكفار:وفي)3(،!ب!مييقهئم)تغرفهمالمؤمنين:في

قققرقتالرلازتنتههؤتنثتآة)ؤ!ؤالمنافقين:وفي)4(،!!آلحرخمويى

)(.لمح!يمهؤ!هه

)2(

)3(

سطر.بمقدارالأصلفيبياضبعدها

137.138،البقرة:سورة

273.البقرة:سورة

16.القلم:سورة

03.محمد:سورة
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فصل

ولاعليهمخوف!ولاربهعندأجزهلهمنفيشرطقداللهكانوإذا

أنعلىبذلكدذدئه،وجههإسلاممعمحسئايكونأنيحزنونهم

علىإلايقفلاالجزاءوهذاالجزاء،هذااستحقاقفيشرطالإحسان

ودرأالثواب،استحقفقدالواجبأدىمنكلفإنالواجب،فعل

تعالى:قالوقدواجب،الإحسانأنعلىيدلوذلكالعقاب،

الوجوب.يقتضيلأمروا)1(!!فخ!ي!يينيجمتأآ!تةن4ؤآض!شوأ

قعلومن)2(،!صسبيلمنآلمخميمحاينىعلى)قاتعالى:وقال

به،أمزمابترفيأساءمنعلىالسبيلإنماسبيل،منعليهفماالواجمت

عنه.ئهيئماالغلىأو

كثيرة.ونظائره)3(متها!قق!ضثرلآتحمتئنةضة)قنتعالى:وقال

الإحسانكتمتالله"إنقال:أنهلمجييهالنبيعن)4(الصحيحوفي

فأحميشوادبحتموإذاالمتلة،فأحميمنواقتلتمفإذاشيء،كلعلى

حتىحال،كلعلىواجبالإحسانأنالحديثهذاففي"،الذبحة

القتلةئخ!يمنأنقغفقةوبهيمتها،ناطقهاالنفوس،إزهاقحالفي

الحسنات،فعلهوالواجبوالإحسانللبهائم.والذبحةللآدميين

)2(

)3(

591.البقرة:سورة

19.التوبة:سورة

98.النمل:سورة

أوس.بنشدادعن)5591(مسلم
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التطوع،الإحسانفعلبذلكالمرادليسحسئا،عملهيكونأنوهو

ماففعلالثهحقفيفأماعباده،حقوقوفيالله،حقفيالإحسانوهذا

ماففعلعبادهحقفيوأماأبه،،المأموريتعلقأنغيرمنبهأمره

ذلكوأصلالإساءة.منيجوزلاماوتركالإحسان،منلهمأوجب

القرآنفيالأصلينهذينذكراللهثتىولهذاالزكاة،دمايتاءالصلاةإقام

ئاش!قشيكوألهوءولاأ!ئةوآغملأو(!وقال:جذا،كثيرةمواضعفي

الخدقإلىلإحساناكانوإذا)1(.لآيةا!آتقزبئوبذىإخمئئئاولألؤيذفز

ماتجفمثإليهمفالإحسانأيضا،مستحئايكونقدكاندمانواجئا،

يضرهم.ماوذفغينفعهم

العادلفإنوغيره،العدلفيهيدخلالذيالإحسانضدوالظلم

فالعادلالواجب،هوالعدليكونحيثوأماعدله،جهةمنمحسن

بخلافوالحكم،الق!مفيالناسبينكالعدلالإحسانبكمالأي

هذافإنزيادة،غيرمنحقوقهاستيفاءفينفسهحقفيالإحسانعدل

يظلم.ولمتغتل!لمأنهجهةمنمحسن

شيء،منهئتخلمكله،حرامالظلمأنكثيرةمواضعفيقررناوفد

الإضرارلكنمستحق،غيرإضرارالظلمفإنالإضرار،قصدوأصله

للحاجة،الحيوانإضرارأبيحوإنماأخرى،وواجبتارة،جائزالمستحق

مقصودهيكونأنللعبدفليسبقدرها،مقذربالحاجةالمقيدوالحكم

اللهقالوالسنة،بالكتابمحرمالضراربلآدم،بنيإضرارالأولبالقصد

36.النساء:سورة)1(
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فيوقال)1(،ضآز!هوغينآؤدتنجمهآبغلىوصئلإيوصىمن!الوتعالى:

دفحآزوممنؤ،ميووقال:)2(،!ئمغتاوأضراراتمئييكولهنؤ،مالوالمطلقات:

)3(.مهويشقجئقوأعثحيهن

أضزضازوقنعليه،اللهشقشق"قن!حاله:النبيفقولالسنةوأما

)(.صراز"ولاضرزلا"!:وقوله)4(،به((الله

أووالإرادة،القصدعلىمبناهاوالمضازةالمشافةأنومعلوم

فعلأوبالمباح،ولوالإضرار،قصدفيإليهيحتاجلاضررفعلعلى

مضار.فهواستحقاق،غيرمنالإضرار

لقصدلابه،والانتفاعإليهللحاجةالمستحقالضررفعلإذاوأما

التيالنخلةحديثالي!قولههذاومنبمضار،فليسالإضرار،

)2(

)3(

)3(

12.النساء:سورة

231.البقرة:سورة

6.الطلاق:سورة

ماجهوابن1(49)0والترمذي)3635(داودوأبو4(53)3/أحمدأخرجه

حسنحديثهذاالترمذي:قال!الأنصاري.صرمةأبيحديثمن)2342(

غريب.

234()0ماجهوابن326()5/المسندزوائدفيأحمدبناللهعبدأخرجه

رجالهإسنادالزوائد:فيالبوصيريقالالصامت.بنعبادةحديثمن

234()1ماجهوابن313(255،)1/أحمدوأخرجهمنقطع.أنهإلاثقات،

عنالبابوفيمتهم.الجعفي،جابرإسنادهوفيعباس.ابنحديثمن

"الغليل"إرواءانظرلشواهده.صحيحوالحديثالصحابة.منغيرهما

.)698(
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عنهاالمعاوضةصاحبهامنطلبلماالحديقة،صاحمتتضزكانت

بقفيها.أمزثم)1(فضاز"أنت"إنمافقال:يفعل،فلمطرق،بعدة

فعلىمنه،صاحبهتمكينيجوزلامحرمالضرارأنعلىذلكفدذ

وهذامطلفا،إليهموالإحسانالخلق،نفعمقصودهيكونأنالإنسان

إلأرخةآزسمفئث)وقآقوله:فيمج!ب!محمدبهائعثالتيالرحمةهو

)3(.فهذاة((رحمةأنا"إنما!شيم:النبيوقال)2(،!!للفالر

الرحمةيقصدأنالعبدفعلىالعباد،نفعبهايحصلوالرحمة

العقوبات،شرعتالظلمدفعإلىللاحتياجلكنوالنفع،والإحسان

الوالديقصدكماوالإحسان،النفعبهايقصدأنلهاالمقيموعلى

المريض.بدواءوالطبيبولده،بعقوبة

نفعهوبماإلايأمرلموالشرعالدينأنالنكتةبهذهوالمقصود

ويريده،ذلكيقصدأنعليهالمؤمنوأنللعباد،ورحمةوإحسان

إلاذلكيحصللمواذاونفعهم.الخلقإلىالإحسانمقصودهفيكون

بهيحصلأومنه،شزهومابهيدفعأننيةعلىقغقهببعضهمبالإضرار

فيالمنذريقالجندب.بنسمرةحديثمن)3636(داودأبوأخرجه)1(

وقدنظر،جندببنسمرةمنالباقرسماعفي245(:)5/لماالسننمختصرقي

معهيمكنمافيهوقيلمنه،سماعهمعهيتعذرماسمرةووفاةمولدهمنئقل

أعلم.واللهمنه.السماع

157.الأنبياء:سورة)2(

35()1/المستدركفيوالحاكم59()1/الصغيرفيالطبرانيأخرجه)3(

وصححههريرة.أبيحديثمن)0116(الشهابمسندفيوالقضاعي

الذهبي.ووافقهالحاكم
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أصلان:فهاهناعدمه،منأنفعهوما

ورسوله.بهاللهأمرالذيهوهذاأنأحدهما:

هووفاعلهيفعله،أنعليهالعبد،علىواجبهذاأنوالثاني:

الآية.فيالمذكورالمحسنوهووالبز،الباز

الوجوب،يقتضيوالأمروالإحسان،بالعدلكتابهفيالثهأمروقد

يمكنمابهالمأموروالإحسانمندوئا،بهالمأموربعضيكونوقد

نفعفيهكانوإنظلم،فذاكالعدليرفعمافأماالعدل،معاجتماعه

أحدونفعحقه،منأكثرإعطاءالشريكينأحدنفعمثللشخص،

ي!سضىقدنفعفيهكانوإنظلم،هذافإنله،بالمحاباةالخصمين

إحسائا.

نوعان:والعدل

أفضلهوشيءفوقهفليسبها،والمأمورالغاية،هوأحدهما:

الناس.بينالعدلوهوبه،يؤمرمنه

بينهالإنسانعدلوهومنه،أفضلالإحسانيكونماوالثاني:

والعفوعدل،)1(الاستيفاءفإنوالجزضيى،والمالالدمفيخصمهوبين

إلاإحساتايكونلاالإحسانهذالكنأفضل،هناوالإحسانإحسان،

حصلفإذاضرر،بالعفويحصللاأنوهوقدمناه،كماالعدل،بعد

يشرع.فلالغيره،وإمالنفسه،إماالعافي،منظلفاكانضرر،منه

"استيفا".الأصل:في)1(
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وقدواجئا،يكونقدوالإحسانالأمور،جميعفيواجبفالعدل

4،العدإلاتتمقابينهموالق!يمالناسبينالحكيمففيمستحئا،يكون

لهمستح!ثوبينهمالناسبينوفيماإليهم،إحسانبينهموالعدل

ليسالذيبالإحسانالابتداءمنالمستحباتبفعلإليهم،الإحسان

ضذ!ال!تعالى:قولهفيويدخلعليهم،حقوقهعنوالعفوبواجب،

)1(.!هوأتجهلين**غينؤآغرضبآئعضفألقفؤؤأص

الغاية،هوالذيالعدلبينالإنسانيفرقأنالكلامهذاونكتة

فوقهالذيالعدلوبينالناس،بينالعدلوهوإحسان،بعدهوليس

والثاني:عليه،الخلتيحقالأول:الناس.معالعدلوهوالإحسان،

العدل!يوقيهمأنفعليه4،العدصاحبهعلىمنهمافيكلعليهم.لهحق

لهيستحبقدبلمنهم،)2(العدليستوفيأنعليهوليسعليه،الذي

بتركه.الإحسان

الظالمأنالموضع-هذاغيرفيقررتهكماالواجب-العدلومن

تعالى:قال!كماظلمه،بقدرإلاعليهيعتذىلابليظقم،أنيجوزلا

إلأتئعذ!!قلآأنتهؤاقانييتهآللإينؤييهونتكو!!ئتةلاصئئؤقئلوممتم!ال!

آغتذىمابمثليغثئل!قأغتاوأغثئكغأغتدىققق!ووقال:)3(،!آلطايين**

ولايميلونتمآللإينئئإتئصبيلإأفي)وقحثوأتعالى:وقال)4(،!هوغثتكغ

)2(

)3(

991.ةالأعرافسورة

"."عدلالأصل:في

391.البقرة:سورة

491.البقرة:سورة

93



ؤلآ!وقال:)1(!!آلمغتلإيئيجمثلاآ!تةإثلفتاؤأ

)2(،!يلتقؤئآقربهؤ!وأأغل!!وألغل!آلأغل+قؤوشمئآنمتخيرمعتتم

آنآتحرايرالمشجدعينصحذوصغأنقؤيرشمئآنتخيرتتيهخ)ؤلاوقال:

)3(.تغتلأوآ!

شيء،كلعلىالإحسانكتمتالله"إنعقيم:النبيقولتقدموقد

".الذبحةفأح!يشوادبحتماذادالقتلة،فأح!يشواقتلتمفإذا

القتلةبإحسانالمستحقالقتلفيحتىواجبالإحسانأنفتبين

حقفيكانسواءالعقوبة-بهيستحقالذيالظلمأنومعلوموالذبحة،

الدنيا،فيوظلمالدين،فيظلمعنيخرجلاعباده-حقوقأوالله

النفوسعلىكالاعتداءوالثانيوالباع،كالكفرفالأوليجتمعان،وقد

لأعراض.والأموالوا

لاوقدالدنيا،فيالظلمإلىيدعوالدينفيالظلمأنوالغالب

دنياه،فيالفاجرمنأشذدينهفيالمبتدعكانولهذاينعكس،

فيهذاقررثكماالجور،أئمةعقوباتمنأعظمالخوارجوعقوبات

وإجماعوالسنةبالكتابالمعاصيمنأعظمالبدعأن"بيانقاعدة

يعاقبأنيجوزلاهذامعثم".الأسبابمنذلكبهيعقلوبماالأمة،

ظلمه.يجوزلابالقسط،بالعدلإلاالظالمهذاولاالظالمهذا

)2(

)3(

091.البقرة:سورة

8.المائدة:سورة

2.المائدة:سورة
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أهلمنكثيزافإنبالحق،والعملفيه،النظريجبموضعفهذا

إماوغيرهم،والعامةوالسياسةوالإمارةوالورعوالزهدوالدينالعلم

وإمابدعة،إماوالسيئات،الظلمنوعمننظرائهمغيرأونظرائهمفي

)1(فيإماالقسط،بغيريعاقبونهمفأخذوامنهما،مركمبوإمافجور،

غيرفيص!اماوأموالهم،دمائهمفيوإماحقوقهم،فيوإماأعراضهم،

محرم،بفعلعليهميعتدواأوواجئا،حفالهم)2(ينكرواأنمثلذلك،

صالح،عملهذاعملهمأنمعتقدونمتأولون،لذلكالفاعلينأنمع

والبغي،العدلأهلقتالبباب)3(ويتعلقونذلك،علىمثابونوأنهم

باغيتينجميغاالطائفتانتكونفقدسائغ،بتأويلالخارجونوهم

الفتنجمهوريدخلففيهالموضع،هذافتدبرتأويل،بغيرأوبتأويل

ألعغبغلىقاضأءمممالأمنماؤماتقرقؤا!وتعالى:قالكماالأمة،بينالواقعة

الظلم.والبغي:بغئا،كانبينهمالتفرقأنفأخبر)4(،!تغتاتئتهتم

فيبينهاالواقعةالفتنمثلالأمة،هذهفيالموجودالتفرقوهكذا

والسياساتوالممالكوالعباداتوالطرائقوالاعتقاداتالمذاهب

بينهم،بغئاالعلمجاءهممابعدمنبينهمبغئاتفرقوافإنماوالأموال،

هممنهمالصلاحفأهلمتأولأ،يكونلاوقدمتأولأيكونقدوالباغي

اتباعهم.لاعذرهميوجبوذلكبغيهم،فيالمتأولون

"."منالأصل:في)1(

تحريف.يذكر""انالأصل:في)2(

"."ويتعلقالأصل:في)3(

14.الشورى:سورة)4(
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ولوالبغي،جهةمنالفسادعامةأنواعلموالبغي،العدلفتدتز

لاأكثرهمأومنهمكثيربلالقضية،لهانتبانجأنهيعلمبانجكلكان

تصورعنئعيرضونأومنهم،العدلأنيعتقدونبلئغاة،أنهميعلمون

ظلفاظلمةكانوابلمتأولين،البغاةتكنلمهذاولولاتغيهم،

معهم.تأويللاالذينالبغاةوهمصريخا،

فيهيقعتأويل،بغيروأحيائا)1(،بتأويلالبغيمنالقدروهذا

منأفضلليسوافإنهمالدين،أهلومنالعلم،أهلمنالأكابر

أحزاب،ثلاثةفيهاكانواالكبرىالفتنةوقعتولماالأولين،السابقين

الأخرى،معيقاتلونوقومبالحق،الطائفتينأولىمعيقاتلونقوم

الفتنة.فيالإمساكفيالنصوصمنجاءلمااتباغاقعدواوقوم

ونحووالتلاعنوالتطاعنوالتباغضالتهاجرفيهايقعالتيوالفتن

فعليكبغئا،تفرقذلكوكلالسي!،تبفنيلموإنفتن،هيذلك

الكتابومتابعةالأمور،جميعفيوالاقتصادوالاعتدالبالعدل

كانصمانوالرسول،اللهإلىالأمةفيهتنازعتماورذوالسنة،

لمايوفقناواللهكريمة،ومقاماتعظيمةفضائلأهل)2(المتنازعون

بالثه.إلاقوةولاحولولاويرضاه،يحبه

القاعدةتمت

"تاويل!.الأصل:في)1(

!."المتنازعينالأصل:في)2(
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فصل

القرآن،أممنويشمهعبادهعلىاللهحقفي

ذلكونحوورضاهوفرحهمحبتهمنبذلكيثعلقوما



-



منبذلكيتعلقوماالقرآن،أممنولمح!مهعباده،علىاللهحقفي

ذلك.ونحوورضاه،وفرحهمحبته

مئهمأرلل!مآ!!غ!لأودزالأوآلالنمىآتجنضلقت)وماتعالى:اللهقال

)1(،!!والضيينأتقؤوذوآلررآ!هؤآلتةإن!يطيمولقآنأيىلدومآززلأين

رزق،كلتعئمالنفي،سياقفينكرةزنؤ!هوينيئهمأيىلل!)مأوقوله:

بعضهممنرزقيومنلهم،رزقيومنلي،رزقيمناللفظ:فيعئم

هووالإطعام!!يطعمولقآنأيىلد)ؤمآذلك:بعدقولهلكنلبعض،

رزقالأوليقال:وقدتعميم،بعدتخصيصهويقال:فقدله،رزق

إلاخلقتهمماالمعنى:فيكونبالخالق،أيتعلق،والثانيالمخلوق

الذيالرزاقهواللهفإنأحذا،)2(ليرزقواولاليطعمون،لاليعبدون،

المتين.القوةذووهوالخلق،يرزق

مرادهفهيمنهم،أرادهاالتيلعبادتهخلقهمأنهالآيةبهذهالثهفبئق

نفىلمالأنهيطعموه،أنولايرزقوه،أنمنهميريدلاومطلوبه،

إثباتهاوفيللعبادة،إثباتهاعلىدذوإطعامه،الرزقعنالإرادة

عليهمحفالهأنعلى)3(دليلوالإطعامالرزقإرادةونفيللعبادة

)2(

)3(

56.58-الذاريات:سورة

"أحذا".وحذفإثباتهاأوحذفها،والصوابالنون،ب!ثباتالأصلفي

"دليلآ!.الأصل:في
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به.راضيىله،محمتوهومنهم،يريده

أففوىينا!لأولبهنماؤمماؤ،2لمحومهاآلمحةتنالىثنميوتعالى:وقال

)2(،مهـوتينفعلأوألفخيحوآلعملألظحمبأليهويضحعلأإنتهمالووقال:)1(!من!كغ

إن!الووقال:)3(،مهو2إآثمتظهيىيئ*ؤيحمبألئؤبينيحمثأ!ئةإن!الووقال:

يجمتآدتةإن!الووقال:)4(،!ه!صحفالممبيلوءالتيقيثوئآللإليئجممتأدتة

قآتبعوني!الووقال:)6(،5!هوؤمجتوته)يجهتموقال:)(،!هوألممقييمطين*.*

)8(.مواضعفيؤرضعوأغئا!هوألئاعنهئمزضىمالووقال:)7(،!هوآ!تهيحبتم

بنمعاذعن)9(الصحيحفيعليهم،بذكرحقهالسنةجاءتوقد

اللهحقماأتدريمعاذ!"يافقال:غ!ي!الثهرسولرديفتكنتقال:جبل

بهيشركواولايعبدوه"أنةقالأعلم،ورسولهاللهقلت:"عباده؟على

".يعذبهملاأنذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،

"يقولالنبيء!ياله:إلىمرفوغا)01(الدعاءكتابفيالطبرانيوروى

37.الحج:سورة)1(

01.فاطر:سورة)2(

222.البقرة:سورة)3(

4.الصف:سورة)4(

42.المائدة:سورة)5(

54.المائدة:سورة)6(

31.عمران:آلسورة)7(

8.البينة:سورة001،التوبة:سورة911،المائدة:سورة)8(

)03(.مسلمأخرى(ومواضع)128البخاري)9(

ضعيف.وصالحأنس.عنالحسنعنالمرفيصالححديثمن)16(برقم)01(
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بينيوواحدةلك،وواحدةلي،واحدةأربعة:هيإنماعبدي!ياالله:

بيتشركلافتعبدنيلي،التيفأماخلقي،وبينبينكوواحدةوبينك،

وأماإليه،تكونماأحوجبهأجزيكفعملكلك،هيالتيوأماشيتا،

وبينبينكالتيوأماالإجابة،وعلىالدعاءفمنكوبينك،بينيالتي

".إليكيأتوهأنتجمثماالناسإلىفأبخلقي،

تعالى:اللهيقول!ي!النبيعنهريرةأبيعن)1(مسلمصحيحوفي

لعبدي،ونصفهاليفنصفهانصفين،عبديوبينبينيالصلاة"قسصت

!!هو،آلفثبرلتيتو)آتكتدالعبد:قالفإذاسأل،ماولعبدي

يقول!!،آلرحيص)ألرخميئقال:وإذاعبدي،خمذنيالله:يقول

يقول!!هو،آلذ!ونيومص)فال!قال:وإذاعبدي،علىأثتىالله:

قال:وإذاعبدي-إلىفؤضرواية:وفيعبدي-مخدنيالله:

وبينبينيالآيةفهذهقال:!!،لمحمخعبوإئائرنغبا)إتائر

!تميصآلم!ألفيزوو)آقدناقال:وإذاسأل،مادردعبديعبدي،

ل!آلصناولاغيرآئضغضحوباغفئهتمعفئالتمآنقممساأئذليئحمروو

".سألماولعبديلعبدي،فهؤلاءالله:قال

والتمجيدوالثناءالحمدوهوالأول-النصفأنالحديثهذاففي

والمسألة-الاستعانةوهوالثاني-والنصفتعالى،دئهوالعبادة-

وقدوعبادته،وثنائهحمدهعلىيثابالعبدبأنالعلممعهذاللعبد،

أو،والسؤال،بالاستعانةيحصلمماأكثرالثوابمنبذلكلهيحصل

)593(.برقم)1(
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تميزهاالرب،إلىتعودخاصيةللربهوالذيللنصفتكونأنبذلا

وثواب،أجركلاهمافيللعبدكانف!ذاوإلاالعبد،نصفعن

للرب.خاصيةمنفيهبذلاللرب،بأنهأحدهمافتخصيص

تعالى:وقال)1(،غطيو!لظلىأل!ثرئ)إثأخبراللهفإنوأيضا

)3(الصحيحينفيوردوقد)2(،الآية!بنهقعإيمنالوتقبس!وأؤثؤقنوأاةأللإيق

النبيأصحابعلىذلكشقالآيةهذهنزلتلماقال:مسعودابنعن

ألمالشرك،هو"إنماع!يم:النبيفقالنف!ه؟تظيئملمأئناوقالوا:!ييه،

قال.كماأوعظيم((لظلمالشركإنلقمان:قولإلىتسمعوا

)4(:مرفوغاوزويالسلف،منطائفةعنالحديثوفي

لاوديوانالشرك،وهوشيئا،منهاللهيغفرلاديوانثلاثة:"الدواوين

لاالذيالديوانفأماشيئا.منهاللهيتركلاوديوانشيئا،بهالثه7يعبأ

شيئا،بهاللهيعبألاالذيالديوانوأماالشرك،فهوشيئا،منهاللهيغفر

فهوشيئا،منهاللهيتركلاالذيالديوانوأمانفسه،العبدظلمفهو

بعضا".بعضهمللعبادالظلم

آنقئليمنمماززقتبهمآلمقوأآللإينءاقنوأ)تأيهاتعالى:اللهقالوقد

)2(

)3(

13.لقمان:سورة

82.الأنعام:سورة

)124(.ومسلم)32(ريلبخاا

من575()4/ا"المستدركفيوالحاكم024()6/مسندهفيأحمدأخرجه

المستدرك:تلخيصفيالذهبيفالضعيف.دماسنادهمرفوغا.عائشةحديث

جهالة.فيهبابنوسوابنضعفوه،صدقة

48



)1(،!!آطيدونلهمؤآلبهفرولنكئفعةؤ،خلىؤلا!يوبئعلأتؤمتآقي

وعننفسه،العبدظلمعنخارخاقسفاتعالىالثهحقفيالظلمفجعل

مجردأنهلاالعبد،ضيعهقدحفافيهدئهأنيقتضيوهذاالعباد،ظلم

اللهلأمرمخالفةالمعاصيكانتوإنكالمعاصي،نفسهالعبدظلم

الله.دينعلىوجنايةأوجبه،لماوتركا

منبها،المأمورالحسناتيحبأنهأخبرقداللهفإنوأيضا

عنهم،ويرضىأهلها،ويحبيرضاها،وأنهالصالح،والعملالإيمان

وماالكائنات،جميعشاءفقدذلكمعوهوللإرادة،مستلزموالحب

هذاغيرفيالقاعدةهذهقررتوقديكن،لميشألموماكان،شاء

أمرمنبهايتصلوماالكونيات،كلماتهبينالفرنوبينثالموضع،

الدينيات،كلماتهوبينذلك،وغيروإرسالوبعثوحكموإذنوإرادة

الأصلهذاقررتوإرسال،وبعثوحكموإرادةأمرمنبهايتصلوما

مسائلفيالحاصلةالشبهاتتزولمنهوأنموضع،غيرفيالفارق

وتعارضهما.والقدرالدين

سائربينمنشرغابهاللهأمرالذيالدينأنإلىتعودذلكوحقيقة

به،مأموزامحبوئاصاربذلكواختصاصمزيةاللهمنلهالكائنات،

وجهين:منوذلك

مصلحتهممنالدينفيلماالخلق،إلىعودهجهةمنأحدهما:

المتعلقالمقيموالنعيمبالثوابوالآخرةالدنيافيومنفعتهم

الكريم.وجههإلىكالنظربالخالق،والمتعلقبالمخلوق،

254.البقرة:سورة)1(
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محبوئايكونأنيصححتىالخالق،إلىعودهجهةمنوالثاني:

هذاوتعذبالعبدهذاتنغمفنفس!وإلابه،مفروخامحموذامرضئالئه

الخلقجهةمناللهإلىبالنسبةسواءهذا،وفسادهذاوصلاحالعبد،

وتعلقإضافةاللهإلىلأحدهمايكونأنبدفلاوالتكوين،والمشيئة

علىمثنئامحموذابه،مفروخامرضئاله،محبوئايكونبهاونسبة

ذلك،ونحومبغضا،ممقوئاعليه،مسخوطاالآخرويكونأصحابه،

العذاب.منيلحقهماوراء

التكليفوغايةوالنهي،الأمروسزالدين،حقيقةهوالفرقوهذا

خلقهعلةفيالناستكلمولهذاوالكتاب،الرسالةومقصودالشرير،

بالدين.أمرهثمللخلق،

أنوزعمواومصلحتهم،الخلقلنفعذلكفعلإنهفريق:فقال

ولابالجميعواقغاهذايكنلموإنوالأمر،الفعلحسنوجههذا

القدرية،منوغيرهمالمعتزلةقولوهذاالفاعل،إلىحكممنهاعائذا

والتقبيحوالتحسينوالتجوير،التعديلمسائلهذاعلىالتزمواثم

ينضبط.لااضطرائافيهواضطربواالخلق،علىالفاسدبالقياس

فيهؤلاءوغيرهم-أصحابنامنالسنة-أهلبعضيوافقوقد

وعارضهمالسنة،فيالمشهورةالأصولتخالفلاالتيبعفالمسائل

كثيرة،مواضعفيالسنةعنالذائينللقدر،الإثباتمتكلمةمنكثير

المشيئة،لمحضوأمزخلقبلذلك،منشيءتعليليجوزلافقالوا:

ولاونفعهم،العبادبمصلحةذلكتعليليجوزولاالارادة،وجمزف

غيرذلك.
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العظيمالأصلهذافيليسأنيعتقدونالعلماءمنكثيزاإنثم

وبالشريعة-الفقهوبأصولوالتوحيد،الدينبأصولالمتعلقالجامع-

ذلكرذوإماوصلاحهم،العبادبنفعالتعليلإما)1(،القولانهذانإلا

منيلزمهالثانيالقولوهذاالصرفة،والإرادةالمشيئةمحضإلى

ومكروهه،الثهمحبوببينالتسويةتتضمنالتيالفاسدة-اللوازم

ماوالشناعةالبطلانمنفيهاأشياءوأعدائه-وأوليائهومنهيه،ومأموره

الأولون.فرطكماوغلطهم،هؤلاءتفريطبهيعقم

هذهإنوغيرهم:الفلاسفةمنيقولمنهؤلاءويقارب

وإنعنايته،عنصادرةإنهاقالوا:وإنلذاته،لازمةالمخلوقات

اللزوم.بطريقومصالحهمالخلقمنافعمنتضمنتماتضمنت

غائية.علةذلكويجعلون

لهمراذاولاللفاعلمقصوذاذلكيجعلونفلايتناقضونإنهمثم

فيفيثبتونالتعليل،منالأولينلزممالزمهمصمالاالأول،بالقصد

قصدعنإلايصدرلاماوالمنافعالغائيةواليقلالجكممنأفعاله

قالوه.مايناقضبماالإرادةعنيتكلمونثموإرادة،

وراءجمحبتونلاالذينالتعليل-لمنكرييقالأنذلكيبينومما

ولامحبة،ولالطفا،ولارحمة،ولاحكمة،لاوالإرادةالعلم

يجعلونبلذلك،غيرولامقئا،ولاغضئا،ولافرخا،ولارضى،

التخصيصخاصتهاالمحضةالإرادةأنمعلولمفعلأ-:أوإرادةلذلك

القولين،.)هذينالأصل:في)1(
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والصفاتالمقاديرمنبنوعالأعيانبعضكتخصيصوالتمييز،

بالخيرالتخصيصأماوخلافه.ضدهيمكنمماذلك،وغيروالحركات

هذاوتجغلالعذاب،دونوالنعيمالضر،دونوالنفعالشر،دون

فلامسخوطا،مبغضاممقوئاوهذامرضئا،مودوذاوهذامحبوئا،

بكل)1(متعلقةالإرادةلأنالمحضة،الإرادةهذامعنىيكونأنيجوز

أنواعسائرفيوحكمهايكن،لميشألموماكان،اللهشاءفماحادث،

رضىوهنائغضا؟وهنامحبةهناشقتتفيتمواحد،حكمالحوادث

بغيرالمتعلقةالإرادةأنترىألامقئا؟وهنامودةوهناغضئا؟وهنا

الجائعحقفييقالفلاذلك،إلىتتنوعلاعنهوالمنهيبهالمأمور

والمغتلموالناكحوالخائفوالآمنوالمريضوالصحيحوالشبعان

مودود،مرضيئمحبوبهذاوالمرؤوس:والرئيسوالفقيروالغني

فيه،هوبمامتنعفاأحدهماكانوإنممقوت،مسخوطمبغضوهذا

فيه.هوبمامعذئاوالآخر

وعاقبوالآخرة،الدنيافيالصالحبعملهمقوفاأثابقدكانفإذا

أنكمابمشيئته،والجميعوالآخرة،الدنيافيالسيءبعملهمقوفا

هؤلاءفييجعلفلمبمشيئته،وبأنهوالشبعان،الجائعبينالتفريق

محبوئاوالجائعالشبعانبابفييجعلولمومكروفا،محبوئا

والرضىالححتفتعفقشرعي،أمربهيتعلقلاحيثومكروفا،

معذلك-بهيتعلقمالمدونالشرعي،الدينيبالأمروالسخطوالبغض

!."المتعلقةالأصل:في)1(
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أحدهمابابأنعلىدليلالكائنات-بجميعالتعفتيعامةالإرادةأن

الآخر.بابهوليس

ثبوتعلىعقليدليلوهوتأمله،لمنببرهافي4معقوتتنوهذا

الإرادة.ثبوتعلىدليلأالتخصيصيىأصلكانكماالصفات،هذه

الصفاتهذهجميعأنعندكمالقدرية:منالتعليللمثبتيويقال

إليهموالإحسانالعبادمصلحةفإنوالإضرار،النفعمعنىإلىتعود

اللهصفابفقطلتمإضرارهم،ذلكوضدنفعهم،عندكمهوذلكوغير

غيرفيمذكورهوماالاضطرابمنالإرادةفيولكمالوجه،هذامن

الموضع.هذا

فرقوأيلكم:فيقالالخلق،لنفعوأمرخلقإنماأنهتزعمونثم

الخلق،علىقياشاذلكجعلتمفإنينفعهم؟لمأوتقغهمإليه،بالنسبة

منإليهيعودالنافعلأنلبعض،بعضهمنفعمنهميحشنإنمافالخلق

نفعهيكونلاذلك،فيلهمصلحةلافحيثوإلاله،مصلحةنفعه

حسئا.

أنقبلمابينحاله،يختلفالخلقمنالنافعأيضا:لكمويقال

منذلكئدركله،كماليصفةبذلكنف!هفمك!يمبينفع،ماوبعذينفع

وأشرفأكملالجوادالسخيفنفس!منه،الخلقذلكويديىكنفسه،

قنأفقغ)قذتعالى:اللهقالكماالجبان،البخيلنفسمنوأعظم

و!ذق!وآتقئآغالئقن)فأئاوقال:)1(،!!شمنهادمنضابوقذ!بهئها

9.01،الشمس:سورة)1(
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قستنت!ي!ر!!يألخ!ئتئ!يهذبؤأشتغقتحلتنؤآقا!ليي!رى!فتت!نتميروبألمحممتتئ

كثيرة.والسنةالكتابفيونظائره)1(،لفعمترى!

فهلأقادر،والفاعلالنفع،مجردالمقصودكانإذالكم:ويقال

هناكأنعلىدليلالضرروحصولكثيرةضؤرفيانتفائهففيحصل؟

آخر.مقصوذا

فيوماالمضار،أنواعمنالمخلوقاتفيماعليهموئوزد

منفيهوماذلك،عناعتذازهمغر!وقدذلك،منالمأمورات

والفساد.التناقض

بالكفارالمضراتأنواعمنوقعلماالموجمثمالهم:وئقال

هذايقبلوالموهمبالتكليف،نفغهمالمقصودكانإذاوالفساق؟

إذاوالمقتوالسخطالعقابمنبأنواعلمقابلتهمالموجبفماالنفع،

أخرىأسبائاهناكأنلولانفعهم؟قبولعدممجردإلامنهميصدرلم

هذا.فهذابها،يتكلمواولميعلموها،لمأخرىوحكمة

والمقتوالودوالبغضالحبأطلقإنماوالسنةفالكتابوأيضا

هذينلأنوالألم،اللذةلفظدونوالأذى،والفرحوالغضبوالرضا

وتضره،تنفعهالتيالمخلوقخصائصفييطلقانماكثيراالاسمين

الؤضمثهوالذيالمرضومثلوالنكاح،والشربالاكلمثل

اللهقالذلك،ونحوبالناروالعذابوالعطشوالجوعوالئضث

ع!لؤآئهزمينلقمثئيربينلذؤخرؤآنهرمينيتغيزطغم!تؤثتهؤ)وأئهرمينتعالى:

5.01-الليل:سورة)1(
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وقال)2(،!آلأكتوتلذآلأنفسىلتثتتهي!ما)وفيهاوقال:)1(،ئضمى!

متقاربان،والانتفاعفالالتذاذ)3(،!!آ!يبعذاب)قت!ثئرهمتعالى:

فيأعئموالمضرةالمنفعةكانوإنمتقاربان،والتضرروالتألم

الحيينتفعفإنماالحاجة،قرينةالمنفعةإنقيل:ولهذاالاستعمال،

يروىفيماتعالى-اللهقالوقديؤلمه،بماويتضررإليه،محتاجهوبما

فتنفعوني،نفعيتبلغوالنإنكمعبادي"يا)4(-:الصحيحالحديثفي

لذلك،الخلتيبلوغينفيالحديثوهذا"،فتضرونيضزيتبلغواولن

ومشيئتهاللهبقوةفعلوهفإنماالخلقفعلهوماذلك،عنوعجزهم

به.إلاقوةولاحولولاوإذنه،

وقال:)(،!وورسموثمرآلئةيؤدوخآلذين!إنتعالى:اللهقالوقد

)7(:الصحيحالحديثفيوقال)6(،متهؤ!وأنئققنآالممفوناة)قلفآ

منيسمعهأذىعلىأصبزأحا"ماجمي!:النبيوقال".آدمابن"يؤذيني

"ماوقال:)9(،"اللهمنالمدحإليهأحمثأحا"ماقال:كما)8(،"الله

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

15.محمد:سورة

71.الزخرف:سورة

24.الانشقاق:سورة

ذر.أبيحديثمن)2577(مسلمأخرجه

57.الأحزاب:سورة

55.الزخرف:سورة

هريرة.أبيحديثمن)2246(مسلمعند

موسى.أبيحديثمن285()4ومسلم)9906(البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديثمن276()5ومسلم)4634(البخاريأخرجه
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أنهلمجيلىفأخبر)1(،"الثهمنالعذرإليهأحمثأحاوماالثه،منأغيزأحا

أصبرأحدولاذلك،اللهيحبمامثلويعذريمدحأنيحبأحدليس

يمدحالمعذوربإزاءفالممدوحالله،منمحارمهعلىوأغيرأذاهعلى

يصبرالغيرة،ب!زاءوالصبروعقوبته،عدلهعلىويعذرإحسانه،على

محارمه.ترتكبأنوتغارله،خلقهأذىعلى

!ييهالثهرسولانتقتم"ماعائشة:قالتكما!ييهالنبيخلقهذاوعن

يقملماللهمحارمانئهكتفإذاالله،محارئمتنتهكأنإلالنفسه،قط

وهذايؤذي،ماعلىالرسولصبرفهذا)2(."دئهينتقمحتىشيءلغضبه

الله.لمحارموانتقامهغيرته

أعنيوئمخد،وئشكرلمحقدذلكفعلإنهيقولون:رابعوفريق

تعالى:قولهمثلفيالنصوصعليهدلتكماللخلق،سبحانهخفقه

ؤآتلإينظقتمآلدىزلبهمأغمدواألتاك!)تأتهاوقوله:)3(،يتغدوبز)إلأ

لغقكؤاتت!ةثكخآ!تةئتئن)كذلكوقوله:)4(،!تتفولقثققكخقتيكنممن

)6(،!تكفزولنولاليوآيثمحروآإنهزكتم)فأبهروفيوقوله:)(،!تشكرون

يحالقزكئمير!د)ؤثيهنوقوله:)7(،قيلولذتكليأش!ر)آنوقوله:

شعبة.بنالمغيرةحديثمن)9914(ومسلم)7416(البخاريأخرجه)1(

)2327(.ومسلم)6853(البخاريأخرجه)2(

56.الذاريات:سورة)3(

21.البقرة:سورة)4(

98.المائدة:سورة)5(

152.البقرة:سورة)6(

14.لقمان:سورة)7(
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)قآخعلوقوله:)1(،!!تشكروتلتهحغغثتكغيغمت!ؤلميئم

)2(.!!يشكزونثعفهضآلثمزلئفنوآرزقهمثهتم4تهوىألئاس!ئنىآ!دص

)3(.000قولهمثلكثير،الأحاديثوفي

بالأفعالمتعلقسؤالعظيمان،سؤالانعليهمأترد،هؤلاءلكن

والصفات.بالأسماءمتغلقوسؤالوالقدر،

فإذاعليه؟قدرتهمعمرادهحصللافلتمذلك،فعلأنهأحدهما:

جميعهم؟منخصلتلافلتمالعبادة،مرادهكان

علىعنهأجابواؤزؤذه،الناساستشعرلماالسؤالوهذا

إلا)4(:!!غبدوني)إلأالسنة:ينصرممنكثيرفقالأصولهم،

والكافر.المؤمنفيالموجودةالفطريةالعامةالمعرفةيعنيليعرفون،

لمذلكولأنذلك،تركعلىذفهملأنهجذا،ضعيفاتقولوهذا

ذلكفيلهمقصودأىولأنهالجاحدين،منولاالمجانينمنيوجد

سواءئجالكلكانإذاذلك،وئثيتإطعاقهمينفيئحتى

ضعيفوهوعبذه،لمنخاضاهناوالإنسالجنجعلمنومنهم

لوجوه.

تفم.إذاقريبوهوبالعبادة.لآفرهمإلاقال:منومنهم

6.المائدة:سورة)1(

37.إبراهيم:سورة)2(

أسطر!.سبعةمقدارخالمكانالأصل)فيالأصل:فيبعده)3(

56.الذاريات:سورة)4(
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ذلك،غيزييرذلمالعبادة،إلاكلهممنهمأرادماالقدرية:وقالت

يخالف.لممنومنهمأمزه،عصىكمامرادهخالفمنمنهملكن

للعبادة؟خلقهمويتملهم:فقيل

لنفعهم.فقالوا:

يحصل.لاأنهعلمماأرادفقدلهم:قيل

فاضطربوا.نفغهم؟أرادشيءلأمم!لهم:وقيل

مراده؟علىأعاتهملافيتملهم:قيلثم

وإنماإرادة،لهميجعلأنيميهنهولموسعه،استفرغفقالوا:

تنفعهم.لاوتلكوالعبادة،الإيمانإلىويضطزهميجبرهمأنأمكنه

هم.إلايفعلهاولاهم،إلاعليهايقدرفلاالاختياريةالعبادةوأما

ردوذاعليهمالناسورذوصفه،يطولماالفاسدةاللوازممنوالتزموا

وصفها.يطول

أتجين)و!قذذرآنآيحهئر!حيرائئتعالى:قالوقدلهم:وقيل

منإلأ!ئختيفيئترأ!ؤن)ؤلآوقال:)1(،بها!تققفونلأفلؤبالغثني!ؤأقي

عليهدذماالسلف:جمهورقال)2(،ظقهؤ!ولذلكرئكزحم

للاختلاف.وفريفاللرحمة،فريفاخلقالخطاب:

والقصدالغرضلاملاوالصيرورة،العاقبةلامهذهفقالوا:

917.الأعراف:سورة)1(

118.911،هود:سورة)2(
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للتعليلفعلهفياللامتكونغايةتقصذالذيالفاعلفإنوالإرادة،

فعلهفياللامتكونيقصدهالاوالذيالغائية،العلةهيإذوالإرادة،

العاقبة.لام

كقوله:بالعاقبة،جاهلمنتكونأنإماالعاقبةلاملهم:فيقال

عنعاجنرمنأو)1(،!وحزنأعلأؤا!هؤ!ي!ونفزعؤئالمة)الآتئقطه،

)2(:كقولهمالسيئة،العاقبةدفع

للخرالبوائئواللقوبيذوا

)3(:وقولهم

الوايذةتياقاوللموب

ودفجها،هاوجوبعلىوقدرئهبالعاقبةفعلمهالقادرالعالمفأما

لها.مريذايكونلاأنيبتغي

فرقتين:القدريةفافترق

الطاعةمنالأمزإليهيؤوذبماعالفايكنلمأنهاختارمنمنهم

والمعصية.

)2(

)3(

8.القصص:سورة

فهونسبته،فيواختلفذهالب.إلىيصيرفكلكمعجزه:بيتصدرهذا

155()3/الأغانيفيالعتاهيةولأبي025(،)صديوانهفينواسلأبي

51(.)3/الحيوانفينسبةوبلا24(،23-)صوديوانه

"اللبيبمغنيأبيات"شرحانظرالشعراء،منعددشعرفيالشطرهذاوقع

/4(،692.)792

95



منفعلماغيزبهمتفعلأنعلىيقدرلاأنهاختارمنومنهم

القدرية.أكثروهؤلاءالإعانة،

بهانزلالتيالعربيةأصولعلىذلكفيالكلامبيانمنبذولا

أكيئ،،لامالنحاةتسميهاالفعلبهائنضثالتياللامهذهف!نالقرآن،

ولهذاالفعل،فانتصب"،"أنبعدهاأصمزالجز،لامالحقيقةفيوهي

!.)!حهئصقوله:فيكماالمجردة،الأسماءتليها

لأنيهذافعلثتقول:كمافاعلئا،سبئايكونتارةبهاوالمجرور

لئرضيهذافعلثتقول:كماغائئا،سبئايكونوقدوأحببئه.اشتهيئه

إلى.ولئحسنزيذا

الفاعل،لسببإلايكونفلالهالمفعولعلىالمنصوبوأما

مذكوربينهماوالفرقذلك،ونحو)1(أ!تم!!خماصض)آيغآةكقوله:

الموضع.هذاغيرفي

وقالوا:بالسنة،الإيمانمعمقتضاهاعلىالآيةأخزواالذينوأما

بعضهم.منذلكؤجذقديقول:منفمنهموئشكر،وئحمدئعبدأنالمراد

به.المأموروجودنفسلابذلك،أمرهممقصودهيقول:منومنهم

لاملاوالأمر،والرضاالمحبةإرادةلامهنااللامأنوالتحقيق

)2(طقهؤ)ويذلل!قوله:فيواللامللكائنات.الشاملةالعامةالإرادة

الإرادةفتلكالشاملة،العامةالإرادةلام)3(!!حهئرذزآتا)وتقذ

)2(

)3(

702.البقرة:سورة

911.هود:سورة

917.الأعراف:سورة
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والعلتيناللامينبينالفرقويجبالكونية،الإرادةوهذهالدينية،

والبعثينوالحكمينوالإرادتينالأمرينبينفرقكماوالغايتين،

وإنمايكون،لخلقهبهويفرحويرضاهيحبهماكلوليسوالإرسالين.

ماشاءيكون.كل

موسىالأنبياءأنعباس:ابنعن)1(القدركتابفيزويناوقد

ربأنترصتأأفيفقالوا:المسألة،هذهعنسألواوالمسيحوعزيزا

غصيت،لمالائعضىولوتشاءأنطغت،لا9ئطاغتشاءأنلوعظيم،

"إنإليهم:اللهفأوحىئعصى؟ذلكمعوأنتئطاغ،أنئجحثوأنت

".ليمزيعنتسألونيفلاليمري،هذا

أنالحيئأحئهماكلفييجبفلاعبادتهم،أحثوإنأنهوذلك

يتركهأوراجح،لمعارضيىمحبوبهيتركمنحقنافييكونقدبليفعله،

التيالحسنةكالأفعالذلك،فيتقصقولاراجح،لمعارضيىلايفعلهفلا

تفعلآ!ئةآقتتثوأؤثيهنماإلئه)ؤ!ؤلثتاتعالى:اللهقالكمالنا،ئستحمث

آلذنتآآلحتؤوفيآلثاي!بآئقؤلياقنؤاةآللإيتآدته)يت!توقال:)2(ييلدقا

)3(.!يتثتآةتاآ!تةؤتققلآلطايينآدتةوئصحلآلأخمزؤوف

)1(

)2(

)3(

)01/الكبيرالمعجمفيالطبرانيوأخرجه314(.)2/بطةلابنالإبانةمن

القتاتأبويحىفيه002(:)7/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال026(،

غيرها.فيوضعفهروايةفيمعينابنوثقهوقدالجمهور،عندضعيفوهو

الصحيح.رجالرجالهوبقيةأعرفه.لمسواربنومصعب

253.البقرة:سورة

27.إبراهيم:سورة
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بتقديروالصفابوالأفعاذالأعيانهذهئجمثاللهفإنوأيضا

وجودها،بتقديرالمدركاتوئبصرالمسموعابيسمعكماوجودها،

العدتمئجمثإنهيقال:فلائوجد،لاأنهغيتموقدمنهائوتجدلمماوأما

ولاثوابولاذمولاحمدبهيتعلقلمكماالصرف،والنفيئالمحض

بهاالتيمنهمالمحبوبةوالغايةوالإنس،الجنخلقواللهعقاب،

لمفإذايعبدوه،أنالحقويحئهمالكرامةوينالونويصلحونتكففون

إنثممنهم.الحقمحبولتولاسعادتهم،يبلغوالمالغايةهذهتبفغوا

منهذلكيشأكونلممنومنهمفأعاته،أمنه(العبادةكونشاءمنمنهم

لجهنم.دزئهمنولكنهئيئه،فلم

غنئاكانإذاويحمدوهيعبدوهأنفيلهمقصوبأئالثاني:السؤال

كفؤالهيكنولميولد،ولميلدلمصما،أحاوهوالعالمين؟عن

قبلهفيكونحاصلأ،يكنلممابالعبادةيحصليكونأنإماثمأحد.

لمأوعبدوهف!يمتافيسواء،وبعدهاالعبادةقبليكونأوناقضا،

لهحصلإذابه،الحوادثحلولفيالكلامذلكويتصليعبدوه.

حاصلأ.يكنلممابالعبادة

عنالإثباتأهلمتكلميجمهورمنعالذيهوالسؤالوهذا

يخناهالجواب:فيفيقولونالمشيئة،محضإلىالأصولورذالتعليل

وعبادته،به،والإيمانويفرح،ويرضىيحمتأنتمنعلاالعالمينعن

الأشياءهذهلأن)1(،التائببتوبةيفرحوأنالصالح،والعملوشكره،

"."السابالأصل:في)1(
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غيرهإلىفقرذلكفييكنفلموأوجدها،خلقهاالذيفهوؤحذثإذا

الوجوه.منبوجه

والمرئياتالمسموعاتتجذدبمنزلةفهوالعباداتهذهتجذدوأما

عنالجوابفهوتلكعنالجوابكانفماويراها،يسمعهاكونهفي

هذه.

يكن،لمإدراكلهتحضلوالبصربالسمعيكونأنإمايقال:كما

وإنوعدمها،وجودهابينفرقفلاتحصللمفإذاتحصل؟لمأو

به.الحوادثحلوذولنرتمناقضا،ذلكقبليكونأنلزمحصل

أنأوإليه،بالنسبةبكمالليسذلكبأنذلكعنأخيبفإذا

فهوالجواب،بذلكالعقلوقنعثبوتي،أمرلاعدميأمرهوالمتجذد

هنا.الجواب

منيحدثماكلوئبصرتسمعبحيثيكونأنالكمالقيل:صمان

ومرئي.مسموع

محبوصبمنيحدثمابكلويفرحيححثيكونأنوالكمالقيل:

به.ومفروحومرضيئ

الحوادثحلولبمنزلةالإدراكهذاثبوتليسقيل:وإذا

وإمكاته.حدوثهتستلزمالتيبالمخلوق

المحبةمنبالإدراك-المتعلقةالأحوالهذهثبوت)1(وليسقيل:

"."وليستالأصل:في)1(
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التيبالمخلوق،الحوادثحلولبمنزلةوالغضب-والفرحوالرضا

وإمكانه.حدوثهتستلزم

الكليةبالأنواعتتعلقصمارادتهوبصرهوسمعهعلمهإنقيل:وإن

فيها.تندرجالتيالأشخاصمنيتجذدلماالحافظة

الحافظةالكليةبالأنواعتتعلقوفرحهورضاهمحبتهوكذلكقيل:

فيها.تندرجالتيالأشخاصمنيتجددلما

كالسمعالصفاتمنأئمبتماوهوالبابين،أحدعنجوائاكانفما

والرضىالمحبةوهوالآخر،البابعنالجوابفهووالإرادة،والبصر

أفعالفيوالاعتبارالنظرلكثرةالفر!جممختلوإنماذلك.ونحووالفرح

الأفعاذودلتالأفعاذصدرببهاالتيبالصفاتوتعفقهاالربوبية،

هذا.فيوالبخاثينالكلامييننظرأكثرفإنعليها،

الإلهيةمقتضىوهوالعباد،فيالمطلوبةالغاياتفيالنظروأما

فإنوالغضب،والرضاوالبغضالحبصفاتمنبذلكيتعلقوما

العلمأهليحققهوإنمابه،جاؤوااللهعبادةإلىدغواالذينالرسل

وخاصته.تعالىاللهولايةأهلمنوالإيمان

بالألم،وصقهبهاوصقهوقنباللذة،وصقهيقتضيهذاقيل:فإن

إمكانه.أوحدوثهيقتضيوذلك

إلاالشرغبهايجيءلمإذائطيفهالاالمجملةالعباراتقيل:

ونحووالبشبشةوالضحكوالفرحوالرضابالحبجاءفالشرعمفشرة،

أ!ئةيؤذوخآلذين)إنفقال:الأذى،علىويصبرئؤذىأنهوجاءذلك،



منيسمعهأذىعلىأصبزأحا"ما!ي!:النبيوقال)1(،ورسولمرمهو

الدهر،وأناالدهزت!مثآدتمابن"يؤذينيتعالى:اللهوقال)2(."الله

القبلة:فيللباصتي!ي!النبيوقال)3(،والنهاز"الليلأققمبالأمربيدي

فإنهالأشرف،بنلكعب"قنوقال:)4(،"ورسولهاللهآذيتقد"إنك

)(."ورسولهاللهآذىقد

سلف!عيهاواتفقوالسنة،الكتاببهانطقحقالصفاتفهذه

العقلودذواليقين،المعرفةأهلمنوالإيمانالعلمأهلوعامةالأمة

الأفىليماهذهعنخروقيفلاصحتها،علىالإيمانيوالعقلالقياسي

والأنبياء.الأولياءوزمرةوالجماعةوالسن!

هذهومنالأوائلأتباعمنقولمأطلقهفقد""اللذةلفظإطلاقوأما

بالمعنىوهو"،"العشقلفظأطلقواكماوغيرهم،المتفلسفةالأمة

البابهذافيالشرعيةالألفاظاتباعلكنبباطل،ليسبهفسروهالذي

هذاإطلاقتركنافإذااستحباتا،وإماإيجائاإمالنا،المشروعالأدبمن

فيالشرعيةالألفاظعنالخروججوازفلعدمالمعنى،صحةمعاللفظ

هذافيالشرعيةالألفاظعنالخروجتركلاستحبابأوالباب،هذا

الباب.

)2(

)3(

57.الأحزاب:سورة

قريئا.تخريجهسبق

قريئا.تخريجهسبق

سهلة.أبيحديثمن)481(داودوأبو56()4/أحمدأخرجه

جابر.حديثمن)1018(ومسلم)0251(البخاريأخرجه
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لمامنه،ممنوعتفسييربلافإطلاقهإجمال،فيهاللفظكانإذاوأما

علىدلالتهولعدمالصحيحة،القلوبوتنفيرالمستمع،إضلالمنفيه

يجعلونهؤلاءلكنمذكورة،غيرمقدماتبعدإلاالمقصودالمعنى

ويلتذلنفسه،ومحمثعاشقهوفيقولون:فقط،بنفسهمتعلقاذلك

يتصلذلكحكمأنوالرسلالكتببهجاءتالذيأو(بها،ويبتهج

هذاوإلىبتوبتهم،ويفرحعنهمويرضىفيحبهمالصالحين،بعباده

الكتب.نزلتوفيهالرسل،دعت

ويرضاهويبغضه،يحبهمنبينيفزقانوالإيمانوالقرآن

وأعدائه.اللهأولياءبينالفرقحصلوبذلكويمقته،ويودهويسخطه،

عتادوغالبهمصابئة،فإنهمهذا،إلىيصعدونلاالمتفلسفةوأولئك

واليومبالتهفآمنالله،هداهمنإلاوالسفلياتالعلوياتمنذلكلغير

ؤآقصخزىوأ3هاؤأللإجمتاقنوأةآلذين!مالو!تعالى:الثهقالالآخر،

زيهضجمنذآضممئمقلهئمصخلخاؤعملوآتتؤوآلأيخيبآلتهضنءاقنؤآلضخئين

)1(.تخرلؤلت*6!هوممئمؤلآغثتيهغؤلآخؤف

البتة،عليهدليلفلاالإمكانأوللحدثمستلزقاذلككونوأما

منشيئاأثبتومنذلك.مثلفيهايقالقدالثابتةالصفاتعامةبل

كونهإثباتنفسبلذلك،مثلعليهيوزدقائمة،إرادةمثلالصفات

مبناهلأنفاسد،إيرادوهوذلك،مثلعليهئوزدبالدين،وآمزاخالفا

لهوجوذولاوحذ،ثممعدوقاكانالذيآدم،ابنعلىاللهقيالص!على

62.البقرة:سورة)1(
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السميعوهوشيءكمثلهليسواللهبخالقه،وجودهص!انمانفسه،من

مخلوقاته.منلهالمثلضردثيجوزفلاالبصير،

وهيالربوبية،بمقتضىهومامنهانوعان:الإرادةأنتبئنوإذا

الدينية،الإرادةوهيالإلهية،بمقتضىهوماومنهاالكونية،الإرادة

الأول،اسمهمنالأولىغائية،إرادةوالثانيةفاعلية،إرادةفالأولى

مراذاوالعبدمريذابهاالربيكونالأولىالآيخر،اسمهمنوالثانية

بهاالرلثيكونوالثانيةمريذا،يكونقدولذلكوربوبية،تكوينإرادة

وديان!عبادةإرادةمريذاأيضاوالعبدوإلهي!،ورضىحمبإرادةمريذا

ذلك.حصلإذاربوبييماإرادةمراذابهايكونوقدوقصل!،ص!ارادةوإناب!

وحده.دئهوالحمدوعونه،اللهبحمدالقاعدةهذهتمت
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غيرمنعنهاللهرضيالدينتقيالشيخكلاممنفصل)وهذا

الأول(.الكلام

فصل

تعالى:اللهكقولبصفابفوصفهمالقرآنفيالمنافقيناللهذكر

كألؤاوماتحزلفخزبحتفمابأالذئألفمقلأآشتزؤ(آتلأين)أؤتئك

ألتةحؤتبمادهمبقاآضملاتقتمآتازاأشتؤقذاللأىتخثل!قثكفخ!ئفتلإينى

آؤيرجعو!!قهثم،غئىبكئميم!نمئضئزلأيخعزوقفيؤكهئمبنؤرهتم

ألقحؤغتييقاداحميمةفي-آصقيق!تحغلو!ؤئر!ؤزغا!ميلإظفقتألمنمم!منكضحبص

ثهمآضحلاآبقتمرفثمء!مآتحالفأتخقي!ذ!يآنبهفيزنئلمجيطؤألتةأنقؤلثضدز

أ!تةإثوآئصخيرهئم!ممئيهئمتذهمب!ئهؤتؤشما!قاممث(عتهئمآطقخصماذآهيهفشؤأ

)1(.لتئءقلإير!!ه!غلىفي

عرفواوغيره:كقتادةالمفسرين،السلفمنقالمنقالكماوهذا

فإنهذلك.ونحوضلوا،ثمواهتدواغفوا،ثموأبصرواأنكروا،ثم

لمالتيالضلالةأخذمنحالوهذهبالهدى،الضلالةاشترواأنهمأخبر

مثلإنئقال:قدكانوإنعنده،كانالذيالهدىوأخرجعنده،تكن

سياقلكنهذا،وأخذهذاتركإذاالأمرين،علىللقادرئقالقدهذا

أيأشتؤقذتازا!كمثلإآللأى)قثائخقال:فإنهالأول،علىيدلالكلام

إلى!،بئويىهتمأ!ئةذهبصؤتبماماتآضمآة)قاتأوأوقدها،إيقادهاطلب

أضاءتفلمابضوئها،ئنتفعنازالنفسهجعلبالذيفمئقهمالآية،آخر

16.02-البقرة:سورة)1(
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لافهخلمحقىبغ)يمأنهموأخبريبصر،لاظلمةفيوبقيالنور،ذهب

والنور.الهدىمنعليهاكانواالتيالحالإلى!!تزجعون

ئسقع،ورعدظلماتفيهالذيالمطرحالوهوالثانيالمثلوأما

!اللاص
البرق،لمعانومنالصواعقصوتمنيخافونوأنهميرى،وبزو

إذاذلكمعوأنهموبصرهم،سمعهبمفيالآفةفتحصلفيمتنعون،

إدراكهيكونمنحالفهذهقاكوأ!،عقيهغآطتخ!يلإؤإيرآف!ثمؤأثهم)آضحلا

واضطرابخللفيهحركته،هوالذيوعملهوبصره،سمعههوالذي

بالكلية.ذلكيعدملمولكنوفساد،ونقصوآفة

والأولىمرض،قلبهوفيونفاق،إيمانفيهمنحاذئشبهوهذه

بالكلية.الهدىعنارتذمنحال

قا!وأآتمتفقونكبئ)اذا)1(:المنافقينسورةفيأيضاقالوقد

آلمتمقينإن!ثحهلأوألئلأتزسمو!لألإتكتصؤآ!ئهآلت!ترشمولىتكنشتهلأإ

!ؤأما؟سحآ2انهخألئلأسمبيلىعنفصحذوأجئةإتمتهتمأتخذؤأ!!بهزبوئ

!!،تققهونلاقه!قوبهتمعككقروأقالبعةاقنوأثئمبآئهت!لكد!يغملون

وهذاالبقرة،سورةفيذلكنحوذكركماكفرواثمآمنواأنهمفأخبر

رجعواوأنهمإيمان،هومامنهمكانقدأنهأحدهما:شيئين،يقتضي

آخرقسمذلكفإنالردة،الظاهريكالمرتدينليسواأنهمومعلومعنه،

والسنة،الكتابفيآخرحكمولهموضع،غيرفيالقرآنفياللهذكره

المؤمنين،قوليقولونالذينالمتناقضين،المنافقينحالهذهبل

3.ا-الآيات)1(
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القوذمحققينصادقينكانواولوالمؤمنين،قولينقضماويقولون

يناقضه.بمايأتوالمالأول

بلويفعلونه،المؤمنونيتركهمالكلتاركينأيضاوليسوا

كانواوإنوهمشيء،علىشياطينهمويوافقونشيء،علىيوافقونهم

النفاق،هووهذاشياطينهم،معالباطنففيالمؤمنين،معالظاهرفي

باطئا.كفرواثمظاهزاآمنواأيوكفرهم،إيمانهمبذلكفشروقد

مععنه،رجعواثمهدى،لهمحصلأولأأنهمعلىيدذفالقرآن

يقزونالعباد،منطوائفحالوهذهئبطنون،ماخلافأظهرواكونهم

فيكاذبونفهمتافا،إقرازابهيقرواولمالوجوه،بعضمنبالحق

وقدالإيمان،ينافيبمافيأتونيتناقضونإنهمئمبه،الإيماندعواهم

تذضل!ؤقاأشتاتتاقودؤآؤثيهنتؤمنوأدغقلأاقئاةآلاغغالب!!قا!مئتعالى:قال

فهذا)1(،شئا!آغملتممنتل!يئؤزسموتبما،آلئةتطيعؤاوإيئفثولبهتمفيألإيمن

لمصالخاعملأفيهعملواإذاالذيالإسلامفيدخلواأنهميبين

منفكثيرقلوبهم،إلىالإيمانحقيقةيدخللمذلكومعينقصوه،

بغفأوبهتكذيمبذاكإذقلبهفييكنلموإنابتداء،بالحقيقزالناس

بعضفيهكانوإنوالمحبة،التصديقحقيقةقلبهفييكونلابلله،

وظاهره.بلسانهإقرارهمعذلك،

!دءص
مابقلبهيحققلاأنوبينأظهره،مانقيفقبقلبهيقومانبينوفر!

كفربقلبهيقملموهذاوجودي،كفربقلبهقامالأولفإنأظهره،

41.الحجرات:سورة)1(
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فيهمدخلقدكانوإنالإيمان،حقيقةبقلبهيقململكنوجودي،

واللهفهذا-قلوبهم،فيأثرلهوكانبه،تكلمواإذالإيمان،منادي

)ؤيققال:فإنهوالمنافقين،البقرةسورةفيالموصوفينحالأعلم-

أنهمفأخبر)1(!!هوبمؤييينفمؤقاؤبإنتؤوآلأصبأ!ت!اقتاةتفوذتنآلتاييق

ريئايكونوالمرضمرضا،قلوبهمفيوأنيؤمنوا،لمالحقيقةفي

كتآآنؤمنقالوأآلئالم!امنتخآةامنو()ةلهم:قيلإذاأنهوأخبروشكا.

خلواوإذاالمؤمنين،الظاهرفييوافقونأنهموأخبر)2(،ألشقفذ!اتنة

أخبرثممستهزؤون،نحنإنمامعكم،إناقالوا:شياطينهمإلى

أعلم-واللهفهذا-لهم،حصلفذىعنردتهميقتضيبما)3(عنهم

بهيستوجبونلاناقص،أمرلهمحصلالأمرأولفيأنهميقتضي

اتباععلىاستمروالوولكنالأعراب،عنذكركماالإيمان،حقيقة

المؤمنين.ونافقواالهدىذلكعنفرجعواإيمانهم،قويالحق

أئمةمنكثيرحاذتدترومنوأصغر،أكبرإلىينقسموالنفاق

ذلكمنشق!بفيهومنوالباطنية،والقرامطةالمتفلسفةمنالضلال-

فإنهمالحال،ذاكعلىوجذهمونحوهم-والرافضةالجهميةمن

ولهذاينكرونه،ثمويعرفونهوينكرونه،بالحقفيقرونيتناقضون،

قولمنهوماوبينالمؤمنين،قولمنهومابينكلامهمفييجمعون

بعدشيئاوينافقيتفلسفثممسلفا،يكونكالذيالجاحدين،الكفار

منمبتدعةكانواوإنإسلام،فيهمأولأكانالذينكالقرامطةشيء،

8.البقرة:سورة)1(

13.البقرة:سورة)2(

"انهم!.الأصل:في)3(
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بهأقرواكانواماجحدواحتىفيهم،قويالنفاقإنثممثلأ،الشيعة

جاهل،ولاعالمولاميت،ولاحينقوللايقولون:وصارواأولأ،

ساكت،ولايتكلمولاأعمى،ولابصيرولاأصتم،ولاسميعولا

أوالثبوتيةبالصفاتتعالىاللهيصفواأنفيمتنعونذلك،ونحو

تركواقدكانواوإنالواجب،الإيمانتركالحقيقةفيفهذاالسلبية.

الهدىيزولوبذلككفر،الإيمانعدمفإنالؤجودي،الكفرأيضا

ليسلكنموجود،هوقالوا:إذاوكذلكلهم،حصلالذيوالنور

ولاالعالمداخللاقالوا:إذاوكذلكحي،ولاقادرولابعالم

خارتجه.

وجهل،وعلموإنكار،إقرارفيهمطوائفتهؤلاءفيأنريبولا

أعلم.وتعالىسبحانهأوالله(الثاني.المثللهمفهؤلاء

المستوقدأحدهما:للمنافقين،المثلينهذينذكرسبحانهإنهثم

نظيرالتمثيلوهذابالماء،وهذابالنار،هذاالصئب،والثاني:للنار.

قستا!تمآصآلسئم!منى)آنرلىتعالى:بقولهالرعد،سورةفيبهماالتمثيل

أؤمتغعقت!أتخعآةألتايىفيعلت!يو!دونؤمقارالمجأاز!إألمثمئلقآختملبقدرهاتتماآؤب

فيهاالناروأنوالنار،الماءيعملهماأيضاذكرفإنه)1(،!هومثل!ز!د

الرطوبةمعالحياةمادةهووالماءالحرارة،معوإشراقونورإضاءة

قتتاكانمنأؤميوتعالى:قالكماالهدى،جماعوالنوروالحياة،

17.الرعد:سورة)1(

75



لتمئقا!دظ!حئ!قتلكتنآلتاليىفيي!ءتئيثىنومم!لفربىتجقتتاقآختتتنما

ؤلاآلظلقتآلاغمتىؤآلبقحير!ؤلات!تيىى)ؤقاوقال:)1(،نحايىءت!ها!

)2(.!آلأقؤثؤلآألأختآيتمتتيىىوما!ألحروبئؤلاآلطلؤلا!آلئؤز

منفيهاولهذاكذلك،أيضافالنارالحياة،مادةكانوإنوالماء

برودةفيهالماءلكنالحياة،يستلزمماوالإرادةوالشوقالحركة

فيهاوالنارلين،منفيهبذلاالذيالإحساسبهيحصلورطوبة

فهذاحركة،منفيهابذلاالتيوالإرادةالعمل،توجبالتيالحرارة

لهذامستلزمةوالحياةالإرادية،الحركةمادةوهذاالإحساس،مادة

حقيقةبينالنهيجمعولهذا)3(،00.يكونلاالمطلقالحيفإنولهذا،

علىينزلهفيماالموجوديكملبهمااللتينوالآيتينالنعمتينهاتين

أسبابآياتهبهيعرفماأولبللقومها،الرسلبهخاطبتومارسله،

رئكبآمتع)آقرآ"لمجيو:محمدنبيهعلىاللهأنزلمافأولوالهداية،الحياة

غفؤ!بآلققوعلأآللإى!آكرئمؤرئكآقرآ!غلقيقآقيشتقضقق!ضلقآللأى

وذكروخصوضا،عموفاوالهدايةالخلقفذكر)4(،!!نرئغغقانآلإلن!

النبيقالكماحئا،يصيرالطورهذافيهوإذعلق،منالإنسانخلق

مثلعلقةيكونثميوفا،أربعينأمهبطنفيأحلإكمخفق"ئجقع!لخيو:

بأربعفيؤمرالملك،إليهيبعثثمذلك،مثلمضغةيكونثمذلك،

)2(

)3(

122.الأنعام:سورة

91.22-فاطر:سورة

كلمة.بقدرالأصلفيبياضهنا

ه.ا-العلق:سورة
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ثمسعيد،أووشقيوعمله،وأجله،رزقه،اكتبفيقال:كلمات،

)1(."الروحفيهينفخ

مضغة،منخلقهقيل:فلوالروح،فيهينفخالمضغةبعدفهو

منخيققيل:إذامابخلافمضغة،منخلقتالروحأنيطنلكان

الروح.فيهائنفخالتيالمضغة،هومنهاالمخلوقأنيعلمفإنهعلق،

يصيرفمنوأيضاالمضغة،وبينالنطفةبينواسطةفالعلقوأيضا

الآيةفيتعالىاللهقالكماورجلاه،ويداهرأسهفئمتزيخققعلقة

منقال)2(،!!كممخئقؤصلئحينونجيرئخفقؤفق!غؤثؤمنالأخرى:

أسقطهاماالمخققةوغيرخلقها،تئمماالمخققةالسلف:منذلكف!ر

المضغة.هذهمنخيقواوأنهمخلقهم،مبدألعبادهاللهليبينالرحم.

النفاس،حكمبهيثبتمماالمرأة،ئلقيهفيماالفقهاءتكلمولهذا

كانإذافإنهولد،أمالمرأةبهوتصيروالاستبراء،العدةبهوتنقضي

ففيهعلقةأومخققةغيرمضغةكانإذاوأمافيه،ريبفلامخققةمضغة

بتصويرالبدنتخليقأنعلىبذلكدذعلق،منخلققال:فلمانزاع،

فإننطفة،منخلقهمنأخصنوهذاالعلقة،نفسمنكانالأعضاء

التفصيل.قبلوتصويرهاجملتهتقديرذلك

ذلكقبلفإنهمنها،ئخققالتيالاستحالاتأولفالقققوأيضا

ولهذاريب.بلاالإنسانمبدأتكونأنتتعينلاوالنطفةنطفة،كان

لاالولد،أحكاممنشيءبهيثبتلمنطفة،ألقتلوأنهاالفقهاءيتنازع

مسعود.ابنحديثمن)2643(ومسلم)3258(البخاريأخرجه)1(

ه.الحج:سورة)2(
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بخلافذلك،غيرولااستيلاد،ولااستبراء،ولاعدة،ولانفاس،

ويجوزآدمي،مبدأتكونأنيجوزلأنهفيها،تنازعواوالعلقةالعلقة،

شهادةإلىذلكفييرجعمنهم:قالمنقالولهذاتكون،لاأن

وغيرهن.القوابل

سببوهماوالرطوبة،الحرارةفيهوالدمدم،فالعلقوأيضا

التيالبدنيةالأرواحوفيهالإنسان،حياةمادةالدمكانولهذاالحياة،

جوهرهوالذيالإنسانأنعلىالكلامهذادذوقدالقوى.فيهاتكون

هيالتيالمادةهذهمنمخلو!مصورة،صورة-وأنهبنفسهقائمجسم

جوهريكنلمأنبعدالحادثأنبهذافبانالعلق.وهيأيضا،جسم

الحادثأنوالمتفلسفةالمتكلمينبعضيطلقهكماليسبنفسه،قائم

وبينوالأجسام،الصوربينالفرقفإنالجواهر،فيصفاتهوإنما

الموضع.هذاغيرفيبيناهقدكماظاهرفرقوالأعراض،الصفات

المحلفيالحاذويقولون:الأمرين،بينأيضايفرقونوالفلاسفة

فيهوالحاذالجوهر،وهوالموضوع،فهوعنهمستغنئاالمحلكانإن

فيهوالحاذالهيولى،فهوإليه،محتاخاالمحلكانصمانالعرض،هو

جوهر،الهيولىإنويقولون:الجسم،هوومجموعهماالصورة،هو

الحالبخلافجوهر،والموضوعجوهر،والجسمجوهر،والصورة

عرض.ف!نهالموضوعفي

والجسم،والصورة،المادة،)1(:خمسةعندهموالجواهر

"."أربعةالأصل:في)1(
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والصورة،الجسمهوفيهريبلاالذيكانوإنوالنفس،والعقل،

ليسبنفسهقائمموجودوجودومنللجسم،المادةمنيقولهمافأما

موضعه.فيقدبتنكماله،لاحقيقةفهذابجسم،

وهوعلق،منالإنسانخلقذكرسبحانهاللهأنهناوالمقصود

والتعليممطلفا،التعليمذكرثمالحياة،خلقفذكرحيئ،الإنسان

مبيتاوهدايته،الحيخلقفذكرالنور،هيالتيالهدايةوهوبالقلم،

زتكأشو)يمميجقال:وكذلكنبيه،علىأنزلماأولخالقهأنهبذلك

هذينأيضافذكر)1(،!ققذى*3*قذزؤألدىقمم!ى*.*!قألذىإ*ألأغلى*

صتمضفق!!لأدثئءآغطئآلذى)زئتالفرعون:موسىقالوكذلكالنوعين.

)2(.مهوهذى**

هنا.ذكرهايطولعظيمةفوائدالطريقةبهذهالربوبيةإثباتوفي

وذلكوجنسه،ونوعهنفسهبحالللإنسانتعريفذلكأنمنها:

ذاتية.لهلازمةلهدلالةفهيإليه،الأمورأقرب

مدتر.مقهورمربوبوأنهوحاجته،فقرهيبينذلكأنومنها:

وذلكوأفعالهم،الحيوانخالقوأنهالقدر،يثبتذلكأنومنها:

عرضتالناسمنكثيزافإنالحيوان،غيرخلقعلىالتنبيهبطريقيدذ

والإرادة.والقدرةالعلممنلهلماالحيوان،أفعالخلقفيشبهةلهم

)2(

3.ا-الأعلى:سورة

05.طه:سورة
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خالقاللهأنعلىبهيستدلماأنالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

إنحتىذلك،أشبههصمانالعبد،فيذلكعلىبهيستدلالعبد،غير

أنوذكرناذلك.علىمتكلميهمجمهوريتفطنلمالقدريةمناظري

خققأنهسبحانهفبينالعالم،فيشبهةكلأصلالقدرفيالخوض

إلىالهاديالمعلمهوكانإذافإنهفهذى،وقذرفسوكأ،وخلقوعقم،

والتعليمالعلم،جنسهوالإراديةالحركاتمبدأأنفمعلومخلقه،

ئن)وماعلضتصتعالى:قالكماوالبهيم،الناطقتعليمعلىينطبق

والفرقالمعقم،الكلبوذكر)1(،آ!تلأ!غتكمتماتغايو"خهنمميه!ينأتجؤايىج

العلماء.واتفاقالثابتةبالسنةثابتالمعلمغيروبينبينه

قبلالتقديرفجعل)2(!ققدى)قذزسبحانه:قالولهذا

بماعلمهيتضمنوالتقديرالتسوية،قبلالخلقجعلكماالهداية،

القدر،ثبوتعلىذلكفدذله،وكتابتهبهتكلمهيتضمنوقدقدره،

شيءبكلأنهعلىذلكفدذأيضا،علمههوالقدرأصلأنوعلى

نرقاآتيدنم!نئغلأ!غلىبآلققو)آلدىالأخرى:السورةفيقالولهذاعليم،

العلم،يتضمنوالقولالقول،تتضمنبالقلموالكتابة)3(،ئغلمء!!

خلقبعدمذكوروذلكالعلمي،التقديرمراتبهيالثلاثةوهذه

الرسالةكانتكيففانظروأفعاله،وصفاتهلذاتهإحداثهفذكرالعين،

والهدىللحياة،المستلزمالخلقالأصلين:بهذينالدلالةتتضمن

4،المائدة:سورة)1(

3.الأعلى:سورة)2(

4.5،العلق:سورة)3(
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الحياة.كمالهوالذيوالنور

يخي-آللأ!)ريئقال:لماالسلامعليهالخليلقالوكذلك

منبالشمسيأتياللهأنذكرثمالأول،الأصلذكر)1(،!ؤيميمت

الحياةفذكرالناس،يجيشالذيوالنورالضياءالشمسوفيالمشرق،

لنور.او

رطب،فالماءوأيفماوالنار،بالماءالتمثيكفيالمعانيفهذه

فياللهذكرولماوالرطوبة،بالحرارةتحصلإنماوالحياةحارة،والنار

قاتتم)آفرةبقوله:والرزقللخلقوالحرثللنسلخلقهالواقعةسورة

قاتخم)آفرةوقوله:)2(،!آتحلقونءة*لشنآتموءآنتؤتخلقونه4؟*تضنون

والحرث،النسلفذكر)3(،!إ*لإصآلررعوننخنآل!ؤتررلمحونهءآش!تخرثو!ت*لأ*

إلمألإدنمتن)ققتننهيرقال:كماطعامه،وخلقالإنسانخلقيتضمنوذلك

منوالنسلالحرثبهيتمماذلكبعدذكرثمالآية،)4(!هوطعاملإء*2*

ألتازآفرءشوميو)(،!هوإ*4تشربونإتهذىآقاثتوآفزميوفقال:والنار،الماء

)6(.مهوأتتىتورون*7

)2(

)3(

والإرادة،الطلبوحرارةالحركة،يقتضيبالنارفالتمثيلوأيقما

سور

سور

سور

سور

سور

سور

258.البقرة:ة

58.95،الواقعة:ة

63.64،الواقعة:ة

24.عبس:ة

68.الواقعة:ة

71.الواقعة:ة
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يحصللاالعلمأنفتبينذلك،معوالهدىوالنوروالمحبة،والشوق

هذاغيرفيذلكبيناقدكماللعلم،مقارنوالعملبعمل،إلا

الحياة.مثلأنهاوذلكوالعمل،العلمتلازموبيئاالموضع،

إشارةبذلكالتمثيلففيوأشواق،وحرارةإنارةالنارففيوأيضا

التيالحرارةمنبنوعإلايحصللاالقلب،فيوالهدىالنورأنإلى

والطلبوالشوقالحبفإنوالمحبة،والشوقالحركةعنتكون

الطبيعيون،يقولههكذاالبسيطة،النارحرارةمنأعظمللقلبيوجب

المحبيننارتكنلمإنبعضهم:قالكماالعاشقون،يجربهوكذلك

وكذا.كذاكانوإلاجهنم،نارمنأعظم

دلئئوالإرادة،والمحبةللحركةالمقارنةالحرارةمعالنوركانفإذا

فيتاجهاوأ)ؤالدينتعالى:قال!كمابذلك،ينالالهدىأنعلىذلك

جهاد.العلمفيوالبحثجبل:بنمعاذقال!)1(،سمحقا!تتهدتثهتم

)2(!يييمبضنإنتووتهلإىيتتثآ2قنإنتهتختبىأدئؤ!وتعالى:وقالط

رضوخمهدأئبعمفأدئهبه)يقلىىوقال:بالإنابة،الهدايةفعلق

ضئرانتظي!يوعظو!قعثوأقاآئهخ)و!ؤلى:تعالطوقا)3(،مهوألمتتنصسممل

صحزطاؤ!قدتتهخعاليما*لأ*آتجرالالاقنلأتتتهموإبراتثميتا*6*وآلثتذلهغ

)4(.ف!تقيما*6!و

)2(

)3(

96.العنكبوت:سورة

13.الشورى:سورة

16.المائدة:سورة

"."لآتيناهمبعدبياضالأصلفي66.68-النساء:سورة
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يدفعوهذاوإغراق،إرواءوفي!وبرودة،رطوبةففيهالماءوأما

العطش،حرارةيجدالعطشانأنكماالنار،فيالتيالحرارةضرزه

وطلبشوقعندهيكونالهدىطالبفكذلكزوقي،الماءشربفإذا

العلمبحياةقلبهوأحياالهدى،أتاهف!ذاطالئا،يكونحينوحرارة

الحرارةعندهكانإذاوأمااللذة،لهووجدبذلك،زوقيوالإيمان،

عذائايكونف!نهيشرب،ولملهالمشوقةالحياةلهتوجبالتيالنارية

حياتهفإنيحيى،ولافيهايموتلاثمالكبرى،النارتضلىكالذيله،

يصحمقصودهيحصللموماواللذة،الهدىمنمقصودهاتحصللم

لاعمايقالكمامقصوده،لأجلمطلوبهوإنماالشيءفإننفيه،

نكاح"لاكقوله:موضعه،فيمبسوطبابوهذابشيء.ليسينفع:

ذلك.ونحو)2(،"يملكلافيمابيغ"ولا)1(،"بوليإلا

الإمامقالواسع،بابوهذاحياة،فيهلأنهأيضا،يمتلموهو

منفترةزمافيكلفيجعلالذيدثه"الحمد)3(:خطبتهأولفيأحمد

ويبضرونالموتى،اللهبكتابيحيونالعلم،أهلمنبقاياالرسل

4ضامنوكمأحتؤه،قدلإبليسققتيلمنفكمالعمى،أهلاللهبنور

)1(

)2(

)3(

والترمذي2()850داودوأبو4(49313،418،)4/أحمدأخرجه

وصححهالأشعري.موسىأبيحديثمن)8181(ماجهوابن)1011(

وغيره.الترمذي

1،)232والترمذي35()30داودوأبو434(20،4)3/أحمدأخرجه

حكيمحديثمن2()187ماجةوابن928()7/والنسائي1(233،1235

حسن.حديثهذاالترمذي:وقالحزام.بن

".والجهميةالزنادقةعلى)الردكتابهفي
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".قذوهقدتائيما

ماتذيىىكنتماآفيتأيقروصاإثنكأؤحيتآ)يهذلل!تعالى:اللهقالوقد

فسقاه)1(،جممابتأ!مقدتثمآةقنبإءتهلإىنوراتجقفتةؤليهنآلإيقنؤلاأنيهحئب

الحياهتداءيتضمنوالهدىوالهدى،الحياةبهأنليبينونوزا،روخا

اللهقالكماوذلكوسروره،وفرحهلذتهيوجبالذيهو،ينفعهماإلى

)2(،مصحلهء!منأدئهبمآءاتنهم!فيىحينجم!زقونريهغجمند)آخ!آ4تعالى:

والضحكأضحكك،أي)3(،وبتاكاللهحتاكالملائكة:قالتولهذا

السرور.عنديكونإنما

)2(

)3(

52.الشورى:سورة

916.175،عمران:آلسورة

الجعد.أبيبنلسالمأثرفي325()8/تفسيرهفيالطبريأخرجه
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فصل

التوحيدفي



-



اللهإلاإلهلاأنوأشهدالرحيم،الرحمنالعالمين،ربلثهالحمد

عليهاللهصفىورسوله،عبدهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحده

أجمعين..وأصحابهآلهوعلىوسفم،

أحمدالعباسأبوالمحققالقدوةالزاهدالعالمالإمامالشيخقال

العالمالإمامالشيخابنالحليمعبدالورعالعالمالإمامالشيخابن

وأرضاه:عنهاللهرضيتيميةابنالبركاتأبيالفاضلالورع

التوحيدفيفصل

آلقرئثمزئيأئمفسحتحقتقس!دتأألئهالأاطةاليهقآتن)!ؤتمتعالى:الثهقال

توحيدفيبذلكتتعلققواعدتقدمفيماكتبناقد)1(،!!اي!جفونعضا

للخلقيكونأنيمتنعكماأنهوفيالإلهية،توحيدوفيالربوبية،

الفاعليةوالأسبابالعللعلىوتكلمناإلهان،لهيكونأنيمتنعرتان،

!!،دنستقبوإئاكنغحاإيائربقوله:يتعلقوماوالغائية،

العبادة،حقيقةهيالتيالمحبةعنناشئةالحركاتجميعأنوفي

الحمد.ودثهكاشفا،نافغاشريفابسطاالمواضعهذهفيالكلاموبسطنا

له،وسببللآخرعلةمنهماكلشيئانيكونأنيمتنعإنهفنقول:

بشرطالآخرمعمنهماكلشيئانيمتنعولاالقئييئ،الدورمنفيهلما

القجيئ.الدوروهوفيه،

والسببالعلةأنوذلكالذور،مسائلجوابفيهذابيئاوقد

22.الأنبياء:سورة)1(
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هذاكانفإذاوالمفعول،والمسببالمعلولتتقدمأنيجبوالفاعل

أنوجبهذاعلةذاككانوإذاقبله.هذايكونأنوجبذاك،علة

وهوهذا،قبلوذاكذاك،قبلهذايكونأنفيجبقبله،ذاكيكون

نفميمه،قبلقبلذاككانقبله،وذاكذاك،قبلكانإذاهذاإذممتنع،

هوإذالنقيضين،اجتماعلالتزامهممتنغا،كاننفسهقبلكانلووهو

هنافيلزمموجوذا،معدوفاكانقبلهاكانفإذامعدوم،نفسهقبل

مرتين.اجتماعهما

يلزمقبله،وهذاهذا،قبلذاكيكونأنيلزمقيل:إذاوكذلك

هماالاجتماعانوهذاننفميمه،قبلقبلذاكيكونأنفيلزمذلك،مثل

الشيءيكونأنومضمونهوالتأخير،التقديمفيهوإنمابأعيانهما،ذانك

لنفسهفاعلأالشيءكونفإنبدرجتين،موجوذايكونأنقبلموجوذا

أنيعنينفسهعلةكونهوكذانفسه،لفاعلفاعلأيكونفكيفممتنع،

جميغا،العلتينفيلازمالممتنعوهذانف!ه،فأوجدتؤجذتنفسه

مرات.أربعالنقيضيناتجتماعفيلزم

والعاقبة،الحكمةلهايقالالتيالغائية،العلةفييمتنعوكذلك

عنتأخرهايجبالغائيةأنوذلكعرضا.أوجوهزاالعلةكانتسواء

السبب،هيالتيالفاعلةالعلةتقدميجبكماالوجود،فيالمعلول

ذاكتأخريلزموبالعكس،ذاك،عنهذاتأخرلزمذاكعلةهذاكانفإذا

لزممامثلهنافيلزمبدرجتين،نفسهعنمتأخزاهذافيكونهذا،عن

عنهذاتأخرامتناعفإنمرات،أربعالنقيضيناجتماعوهوهناك،

ذاك.وهكذادرجتين،أوبدرجةنفسه
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والتنغممثلأكاللذةالأعراض،منعرضالغايةأنقدرإذاوكذا

هذا،عنوذاكذاك،عنهذاتأخريجبفإنهذلك،وغيروالانتفاع

مرات.أربعالتناقضمنتقدممافيلزم

فيمتقدمةلأنهاالفاعلية،للعلةفاعليةعلةالغائيةفالعلةوأيضا

وقصذا،علفاذاكعلىمتقدفاهذايكونأنفيجبوالقصد،العلم

هذا،علىمتقدفاذاكيكونوأنالأول،بالقصدالمقصودهوفيكون

تقدمأوذاك،علىهذاتقدمفيلزمالأول،بالقصدالمقصودهوفيكون

بمرتبتين،نفسهعلىمنهماكلتقدمفيلزموبالعكس،هذا،علىذاك

فعلمنالمقصودهوهذايكونلاوبالعكس،لذاك،هذايفعللافكما

وبالعكس.ذاك

منهماكلفذرالقاصد،هوالذيالواحدالفاعلفييبينوهذا

وغاية،مفعولأمنهماكلقذروهناغيرهما،والغايةمفعولأ،فاعلأ

مغا،واحدلفاعلمفعولاناثنانيكونأنويجوزغيرهما،والفاعل

إلامنهماكليوجدلابحيثبالآخر،مشروطاأحدهماوجودويكون

فهماوغيرهما،والبنوةالأبوةمثل:كالمتضايفات،الآخر،مع

واحدةغايةتكونأنيجوزفكذلكثالث،لفاعلمتلازمانمقترنان

الآخر،بوجودمشروطاأحدهماوجودويكونمفعولين،منمقصودة

المركبة،كالأجزاءغيرهما،ثالثأمروالغايةمعه،إلايوجدلا

ذلك.ونحووالأعضاءالمتلازمة،والأمور

المتناظرينكتعاوفيواحل!فعلعلىتعاوناإذاوالفاعلان

فاعلأأحدهمايكنلمذلك،ونحووالسابينوالجيشوالمتحاملين



ذلكبعضفاعلمنهماكلبلالآخر،للفاعلولاللمفعول،

مغافالفعلانفيه،وشرطالآخرمفعولمعأحدهماومفعولالمفعول،

والولد.كالوالدلأخوينكا

متعاونتانوالغايتانغاية،منهمالكلكانإذاالفعلان،وكذلك

كالزوجينالآخر،قصدمعإحداهماقصديكونبحيثمشتركتان،

الآخربفعلهمنهماكليقصدممنونحوهماوكالمتبايعينالمتناكحين،

علةالغايتينمنواحدةليستفهنابفعله،الآخريقصدمانظيز

العلتينمنكلولكنقاصدها،الآخرفعلعلةمنهماكلبلللأخرى،

دوزامعهاودائرةلهاومقارنةللأخرىمعاونةالغائيتينالمقصودتين

كذلكالمعاون،غيرسببلفعلهمنهماكلالمتعاونانوالفاعلانمعتا،

المعاونة،الغايةغيرمقصودةحكمةمنهمالكلالغايتانالمقصودان

يأمركالذيبعضوين،كالفاعلينواحد،الفاعلينسببيكونوقد

يكونوقدبالأخرى.اليدينإحدىيغسلوكالذيبالتعاون،رجلين

وهوالمتناكحين،منكالغايةواحدة،وغايتهماالمقصودينمقصود

الولد.انعقاد

فصل

وكذلكاثنين،فاعلينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالفعل

تامتين.علتينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالمعلول

بعلتين،الواحدالحكمتعليليجوزالفقهاء:منقالمنوقول

والحكمالدم،وحلكالملكبالنوع،الواحدالحكمتعليلبهيعنون

واحدةعلةلهبالعينوالواحدبالنوع،واحدةعلةلهبالنوعالواحد



بالعين.

منالأنواعأشخاصتعددتالعللمنالنوعأشخاصتعددتوإذا

لهاكانمختلفةعلللهالعللمنجنسهناككانتوإذاالأحكام،

لهكانمختلفةأنواعلهالأحكاممنجنسكانوإنمختلفة،أحكام

بالنصيعلمهذالكننزاع،فلايجوز،هذاومثلمختلفة،أسباب

لإجماع.او

فهلله،مناسبانوصفانوهناكواحذاحكضاوجدناإذاوأما

أنبدونالآخر،بدونبالحكممستقلمنهماكلعلتينجعلهمايجوز

جميغابهماالحكمتعليقالواجبأوالاستنباط؟غيربدليلذلكنعلم

قال!:منقول!معنىوهوالثاني،هوالصوابالعلة؟جزءاوجعلهما

فيوهومستنبطتين،لامنصوصتينبعلتينالواحدالحكمتعليليجوز

آخر.محلفيبالحكممستقلةمنهماكلأيالنوع،واحدالحقيقة

الأصلفيمعارضهالفرقفإنالتأثير،وعدمالفرقيظهروبهذا

المستدل!وصفغيرآخروصفاالأصلفيالفارقيبلإيبأنالفرعوفي

منيمنعبهمختضاوصفاالفرعفييبلإيأوالتعليل،فيمدخلله

كلكانفلوآخر،بوصفالأصلفيعارضفإذابالأصل،إلحاقه

لإمكانقط،الفرقأمكنلمامستقلةعلةجعلهيمكنمناسبوصف

يقدحفلاأخرى،علةالوصفوهذاعلة،وصفيالمستدل!:يقول!أن

بوصفي.الحكمتعليلفيهذا

استقلال!المستدل!يبتنأنإلاالفقهاء،عندفيهريبلاباطلوهذا

بدليلوحدهلهالشارعباعتباريكونإنماوذلكبالحكم،الوصفذلك
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بالحكم.استقلالهيقتضيلاالذيالتأثيرومجردالمناسبةغيرآخر،

الوصف،بدونالحكمثبوتالمعترض!يبتنفأنالتأثيرعدموأما

غنيالحكمأنيبينذلكفإنالوصفبدونالحكمإبداءالنقضأنكما

غيره.الحكمفيالمؤثربلفيه،مؤثزايكونفلاالوصف،عن

كانفإنآخر،وصف!الوصفتذلكيخلفلمإذايكونإنماوهذا

لكونفيه،يقدحلمأخرىلعلةالوصفهذاانتفاءعندالحكمثبتقد

الأخرى.لوجودكانإحداهماعدممععلتان،لهالحكم

هوالمؤثربلالمؤثر،هوليسالوصفهذايقول:فالفارف

العلة.هويكونفلاالآخر،الوصفأوالآخر،والوصف

الحكملأنالمؤثر،هوليسالوصفهذايقول:التأثيرونافي

كونعنالحكماستغناءبينقدالوضعينمنكلففيبدونه،ثابت

غيره.معهبأنوتارةدونه،بوجودهتارةعلة،الوصف

تأثيرهبدونوجودالحكموهذاوجوده،بدونالحكموجودفذاك

الوصف.علتةفيمعارضةوكلاهماواقتضائه،

يصحقولنا:معالفرقفيكانوإذامعارضة،أيضاالنقضأنكما

إلاالعلتةيثبتلمإذاذلك،دعوىلهليسبعلتين،الحكمتعليل

كلأنلاالأوصاف،جميعالعلةتكونأنالأصلبلبالاستنجاط،

علة.وصف

هذابدونالحكمثبوتيقول:أنلهليسالتأثير،عدمفيكذلك

علةعدمالأصللأنالعلة،تلكيبينلمإنأخرىلعلةكانالوصف
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علته.لزوالالحكمزوالوالأصلأخرى،

أخرىعلةثبوتإلىفتحتاجأخرىعلةتخلفهاأنإمكانوأما

لهفليسالاستنباط،مجرديكونلاوهذاوجودها،بيانوإلىغيرها،

المناسب،الآخرالوصفلوجودهناكالحكموجدإنمايقول:أن

الفارقيقولكماالعلة،جزءذاكله:يقالبلأخرى،علةوذاك

بدونالحكمكوجودبهالمعللالوصفبدونالحكموجودفإنسواء،

هذالكنعلة،بهالمعللالوصفكونفيمعارضةوكلاهماعلة،كونه

له.المقتضيهذايكنفلمغيره،معالحكمبوجودذلكبئن

الحكمتعليلبجوازقولنامعالتأثيرعدمسؤالصحةيتبئنوبهذا

عندمستعملانمشهورانسؤالانفإنهماالفرق،سؤالوكذلكبعلتين

قالوا:أنهموذلكبعلتين،الحكمتعليلبجوازالقائلينالفقهاءأئمة

ولاوصفين،رأيناحيثبهنحكمإنايقولوا:لم".الجملةفي"يجوز

أثبتواإنماهمبلذلك،لمجردبعلتينالحكمتعليليذعىأنيسوغأنه

شرطانفهذامنصوصة،بعللبالنوعالواحدالحكمتعليلفيذلك

الصور.منذكروهفيماموجودان

فيالكلاموأماالنص،وهوالشرطين،أحدفيالكلامظهروقد

بالعينالواحدالحكمفإنالمقام،لهذاالمناسبوهوالثاني،الشرط

لوبهمستقلأمنهاكليكونأنإمايخلوفلاأسباب،فيهاجتمعتإذا

انفرد.

أنهالاأبعاضها،والأوصافواحدة،علةأنهافظاهرالأول:أما

علل.
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ومثلالدم،حلفيوالقصاصوالزناالردةمثلالثاني:وأما

نقضفيوالبولالصمنومثلالغسل،إيجابفيوالجنابةالحيض

الوضوء.

متعدذا،أوواحذاحصلوإنالحكمكونفينزاعحصلوانفهذا

الإمامقالكماالأئمة،نصذلكوعلىمتعددة،أحكامأنهافالصواب

وجهين،منحراممئت،خنزيرلحممثلهذاذكره:مابعضفيأحمد

غيرمنالميتةوبينالميتالخنزيربينيفرقلمواحذاالحكمكانفلو

تحريمين.فيهأثبتبلالخنزير،

ضاقولكنمتعدد،حلهوالمجتمعةبالأسبابالدمحلوكذلك

واحذاالحلكانولوالآخر،بقيالواحدزالإذاولهذاالمحل،

بعضالباقيفيكونبعضه،زالقديكونأنأحدهازالإذالوجب

يمنعلافتداخلهاالأحكام،هذهتتداخلقدلكنيباح،فلاحل،

تعددها.

متداخلةعقوباتفالواجبحدود،عليهوجبتفإذاهذا،وعلى

ثمشربأوسرق،ثمسرقكمنتتداخل،الفقهاء:وقولجنس،من

هذامثلفيالجنسلاتحادلكنأحكام،الثابتأنعلىدليلشرب،

معالتداخلوإنماتداخل،فيهئعقللاالواحدفالشيءوإلاتداخلت،

التعدد.

مستقلان،سببانلهيجتمعلاالواحدالشيءأنيبينمماكلهوهذا

عنيصدرأنيتصورلاالواحد،والمفعولالواحدالفعلوكذلك

كلبذاتيقومشيءحملعلىالمتعاونانفالشخصانتاقين،فاعلين



بلواحذافعلهمافليسالآخر،بذاتيقوملاماالفعلمنمنهما

متعدد.

منبالمحمولقامماوهوفعلهما،أثروهوالمفعول،وأما

فعلأثرهوليسالمحمولفيالموجودأحدهمافعلفأثرالحمل،

وحدههذابفعلمحمولأيكنلموالمحمولغيره،هوبلالآخر،

منهماكلفليسبالمجموع،بلوأثره،وحدههذابفعلولاوأثره،

مستقلأمنهماكلوليسمجموعهما،والفاعلفاعل،جزءبلفاعلأ

لافاعلينبينالمفعولأنبالاضطرارالمعلومبلهذا،مثلفيبالحمل

وحده،الفعليفعلالذيهوالمستقلفإنبه،مستقلأمنهماكليكون

بينجمغاكانمستقل،إنهذلك:معوقيلشريكافيهلهأنفذرفإذا

هوإلافعلهماوأنهوحده،إلافعلهماأنهالتقديروكانالنقيضين،

النقيضين.بينجمعوهذاالغير،فعلإثباتفيهفيكونوغيره،

فهلالتعاون،صورةفيبالفعلمستقلأأحدهمايكنلموإذا

به؟لاستقلأحدهماانفردلويقال:

يكونكأنيمكن،صويىوفيكثيرة،صورفييمكنلاقدهذا

وشريك.معينلهكانإذامنهأكملالمستقلمنالموجودالفعلحينئذ

كانإذافعلهمثلمعاون،شريكلهكانإذافعلهيقال:أنوأما

لهكانإذالأنهأيضا،النقيضينبينجمعوفيهباطل،فهذامستقلأ،

فيالموجودمثلهومعهالموجودالمفعولأنوقذرمعاون،شريك

يكنلمفيهتأثيرالشريكلهذايكنلمفإنسواء،الاستقلالصورة

فاعلأإلايكونفلاالمفعول،بعضفعلفقدتأثيرلهكانوإنشريكا،
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كله.فعلهالاستقلالوفيلبعضه،

بهلمامساوتاوحده،الجميعيفعلبأنهيكونأنالممتنعومن

معه،أكملهوبلشريك،لهكانإذاوالعملالقدرةمنالبعضيفعل

هويفعلهكانماوحدهعملأفعلإذاالإنسانأنالواقعفينجدهكما

كماالاشتراك،حالمثلهالانفرادحاليكنولمعمله،بغيروشريكه

زالإذافإنهالرؤساء،كازدحامالمعوق،الاشتراكفيذلكيظهر

منالشريأيتمكنكماوتمكن.لهراحةالرئيسبانفرادحصلالشريك

حينيتمكنيكنلمماوحدهلهصارإذاالمشتركالملكفيالتصرف

هويفعلكانماوحدهيفعلأنعنيعجزوقدشريكه،معهكان

موجود.كلهوهذاالعمل،زيادةمنبنوعلكنتقلإروقدوشريكه،

أنالتصرفوجودعندالعقولبدائهفيالبئنمنأنههناوالمقصود

قادرالواحدمنالمقدورولافاعلين،منيكونلاالواحدالفعل

منصدورهإذكله،لابعضهمنهماكلمنؤجذفيهاشتركالمابينهما،

فيالفعلفيالاشتراكأنيتبينوبذلكالنقيضين،بينجمعمنهماكل

عاجرا،كانوحدهالفعلعلىقادزايكنلمإذافإنهالشريكين،منكل

نفاذعنمنعهمعهالآخرفوجودوحدهالعملعلىقادزاكانوإن

بلكله،الفعليفعلأنالآخرمعاونةمعيمكنلاهوإذقدرته،

مقدوزاالكليكنلموإنممنوغا،كانمقدوزاالكلكانفإنبعضه،

كلعجزتقتضيالعملفيفالمشاركةكالعاجز،والممنوععاجرا،كان

تمانعوهذاالاشتراك.حينالعملذلكعلىقدرتهكمالوعدممنهما،

الاشتراكأنفظهرالجميع،فعلمنكالمنعالبعضفعلمنالمنعبأن
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منهما.كلعجزيقتضيتمانعهووالتناصرالتعاونمعنفسه

الإرادتين،تمانعفذاكالمتكلمين-أعنيقدروه-الذيالتمانعوأما

جمحصورفلاموجودا،يكونأنيمكنلامفروضا،إلايكونلافهذا

شيئا.يفعلانلاالمتمانعانبلمتمانعين،رتينعنالعالمصدور

لاالتمانعفإنعظيم،غلطالتمانعدليلهيالآيةهذهأنوظنهم

أرافىإذالكانرتيننقذرنالووقولهم:أصلأ،موجودفعلفيئقذر

مرادهما،ينفذأنإماتسكينه،الآخروأرادجسم،تحريكأحدهما

مرادينفذأوعاجزين،فيكونامرادهما،ينفذلاأوالضدان،فيجتمع

على)1(يدللاعاجز=مربوبوالآخرالقادرالربفهوأحدهما،

يفعلانلاالمتمانعينأنعلىيدذوإنماوجد،فيماالاشتراكامتناع

الرئين،عجزأوالضديناجتماعيلزمحينئذإذمتمانعين،داماماشيئا

بليتمانعالمإذاأنهماعلىيدذمافيهليسلكنيفعل،لاوالعاجز

لاالموجودالفعلأنعلىهذايدذأينفمنيفعلان،لاأنهماتعاونا

اثنين؟عنيكون

الفعل،فيلتمانعاؤحذالوأنهماوهوآخر،وجهمنبهدئوالكن

بوجودفاستدلوايوجدا،فلميتمانعا،فلمؤحذ،وقديوجد،لافكان

أولوجودهمالازفايكونأنإماوالتمانعالتمانع.انتفاءعلىالفعل

منهماكلفيكونممكئا،يكونلاأومحال،يلزملمفذرف!ذاممكئا،

عجزفثبترئا،يكونلاوالعاجزمراده،منالآخرمنععلىقادرغير

"لايدذقدرنا....لو"قولهمالسياق:)1(
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الآخر.منععلىيقدرلمإذامنهماكل

عنعاجزامنهماكلكانإذالتعاونحالالعجزهوبعينهوهذا

كانإذايصحإنماالتمانعدليلأنذكرناهبمافظهروحده،الفعل

اتحادوجوبقذرإذاوأماعليهما،جائزاأولهمالازفاالتمانع

منالواحدالفعلامتناعفيالمذكورالأولالدليلهوكانالإرادتين،

الاستقلالعنعجزذاكلكنللمتعاونين،العجزولزومفاعلين،

منه.الآخرمنععنعجزوهذابالفعل،

مفعولعنأحدهمامفعوليتميزلالأنهالمتعاونينفإنوأيقما

لمحغلواحذاالعالمفيالموجودالواحدالشيءيكونفلاالآخر،

أحدهما.

إدامالوقوله:عليهيدذهذا،عنهذافيهيتميزالعالمأنومعلوم

ليسالنورمفعولبأنالثنوية:قالولهذا)1(،!هوضلقبماإنل!صلذهمب

معوامتزاجهماالمفعولينباختلاطزعموابلالظلمة،مفعولهو

امتزجاالأصليننفسبأنالثنويةمنزعممنزعمكماالتباين،

صدرالواحدالمفعولإنالعقلاء:منأحديقلفلمتميزا،ثمواختلطا

يكن9ولمالعقلاء،بينعليهمتفقوهوالربوبية،توحيدوهذااثنين،عن

منيظنهمنيظنهكمالتقريره،أنزلتالآيةولابالذكرالمقصودهو

وهوالربوبية،لتوحيدالمستلزمالإلهيةلتوحيدهيوإنماالمتكلمين،

الموضع.هذافيقصدناهالذي

19.المؤمنون:سورة)1(
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فصل

الشيء،فاعلمنهماكلرئافييكونأناستحالكمافنقول:

أنهقدمناكمالشيء،معبودمنهماكلإلهانيكونأنيستحيلفكذلك

أنفيستحيلله،وعلةللآخرفاعلأالشئينمنكلكوناستحالإذا

لهما،لمفعولله،الغائيةوالعلةللآخر،المقصودهومنهماكليكون

مباين.بمفعولمنهماكلانفردأومفعولفياشتركاسواء

لها،محدثالنفسهفاعلأالشيءيكونأنيستحيلوكذلك

لافكمالفاعلها،نفسهفعلمنالمقصودةالغايةهويكونأنويستحيل

منهاشيءيكونفلافاعلأ،لنفسهرئاالموجوداتمنشيءيكون

يكونأنوجبكمابلوجوده،منالمطلوبةالغايةهيلنفسه،مقصوذا

ثبوتهيكونأنوجبوأحدثها،فعقهاغيرهارلثالمصنوعاتلجميع

وهوألوهيته،إلىالافتقارقبللمقصودا-إلىالحاجةإذخلقهم،أنبعد

غيرها.مراذامقصوذاجميغالفعلهمايكونفقدالوجهين،أعظم

ولاغيره،ربلاالذيهواللهالمحدثاتالممكناتعنوالخارج

الذيجميغا،إلههاوهوومليكها،وخالقهاكلهاربهافهوهو،إلاإله

هونفسهفهوجميعها،بهاالمرادالمقصودالمعبودهويكونأنيجب

غيره،لهالمقصودةالغايةتكونأنيجوزلاإذنفسه،لأجلالفاعل

غيره.الفاعلالربيكونأنيجوزلاكما

عن)1(خارجوالغاية-الفاعلالعلتين-منواحدكلأنومعلوم

"خارخا".الأصل:في)1(
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هماوالصورةالمادةإذوالصورة،المادةجزآهدمانماالمفعول،الشيء

لها.فاعلهوماالمخلوقاتفييكونأنيجوزفلاوحقيقته،ماهيته

ومنلفاعلها،المرادالمقصودهومافيهايكونأنيجوزلاكذلك

وتعليلوالتجوير،والتعليلبالذاتالموجبةالإرادةمسائلتندفعهنا

والمانعينالحكمة،رعايةعليهمذلكأوجبالمعللينفإنأفعاله،

إلىمفتقرغيرهلأجلالفاعلفإنالغنى،رعايةعليهمالمنعأوجب

لنفسه،فعلإنهيقال:ماغايةكاننفسهلأجلفعلإذافأماالغير،ذلك

بنفسه.واجبيقال:كما

عنمنفصلةنفسهأنيظنلأنهصدفه!لحوقمإنماباطل،خيالوهذا

والشيءعليها،متقدمشيءهونفسهالفاعلالشيءوأننفسه،

القصدلهاالتينفسهعنمنفصلشيءهوالمقصودالمطلوب

هوالذيبنفسهالقائمسبحانههوبلباطل،ذلكوكلوالإرادة.

نفسه،علىوفثنيلنفسه،ومسبحلها،ومحبلها،ومريدبها،موجود

علىأثنيتكماأنتعليك،ثناءأخضيئ"لاع!ييه:النبيقالكما

)1(."نفسك

غيرمنيريدهماوبينويرضاه،يحبهمابينالفرقيظهرهناومن

جهةمنمرادوهذالها،قرصيئلنفسهمحبوبذلكفإنمحبته،

بية.لربوا

لكنهبمشيئته،كلهفالوجودبإرادته،الأفعالفعلهويقال:لكن

عائشة.حديثمن)486(مسلمأخرجه)1(



فهوعباده،وأفعالمفعولاتهفيوذلكشيء،دونشيئاويرضىيحمب

وهوالمرضي،المحبوبوجودومرادهويرضاه،يحبهمالوجودفعل

مافعلقدذلكضمنفيكانوإنالمراد،المقصودهووكونهألوهيته

ويرضاه،يحبهماإلىوسيلةلهفعلهلأنويرضاه،يحبهلاوهوأراده،

فيكلامنامنالموضعهذاغيرفيبسطناوقدالثاني.بالقصدمرادفهو

بذلك.تتعلقأنواععلىوتكلمناالقدر،

ليس"والشزوالسلام:الصلاةعليهقولهيعرفهناومن

إليه،ينتهيلاوالشرإلهيته،جهةمنالمنتهىإليهاللهفإن)1(،"إليك

منلهقطعفهويرضاه،ولايحبه،ولاإليه،يصلولاإليه،يصعدولا

ترىألاإليك،بهيتقربلاقال:منقولنحووهذاالألوهية،جهة

)2(."ولكمنك"اللهمالأضحية:فيقالكيف

أنمناسبهفكاندته،العملهذاقال:إنالمعروفيقال:قدلكن

الخليلقالكماالفعل،بهافحعذى"إلى"وأماإليك.ليسوالشزيقال:

إذكأخ)إتلثوقال:)3(،!هوشحغديب*فى*ربئإكذاضبإقيميالسلام:عليه

)4(.كذضا!زيك

)(:قالوقدفيقال:

علي.حديثمن)771(مسلمأخرجه)1(

جابر.حديثمن312()1ماجهوابن)5927(داودأبوأخرجه)2(

99.الصافات:سورة)3(

6.الانشقاق:سورة)4(

وتخريجه.ذكرهسبقبيتشطر)5(
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والعملالوجلأإليكالعبابرصث

لأجلالثانيبالقصدلكنمخلوقة،فهيالربوبيةجهةمنوأما

بالقصدمخلوفاولاالأولى،بالإرادةمراذاأيضاهووليسغيره،

منوئيرذهيقصدهلمإذشزا،كونهجهةمنإليهمضاقاهوفليسالأول،

كمايبدئه،هوالذيالخيرإلىوسيلةهعماجهةمنولكنالجهة،هذه

ئمآنققأللأىآدته)صحئغوقال:)1(،!ضققل!لثىءقئ)آخسنتعالى:قال

قدبلعندك،منولامنكولابكليسالشريقل:لموهو)2(،!ولتئ:

المسازهيالتيوالسيئات،الحسناتفياللهعندمنكلئقال:

الموضع.هذاغيرفيبينتهقدكماوالمصائب،

وأدئو!)دققوله:فيبينهمافرققدفيقال:هذاعلىيعترضوقد

قذقالممصي!بةآ!دتيم)!إنقوله:وفيالآية،هذهفي)3(!ئقم!ملث)ين

)(،آ!ئو!فنف!ملآطبتم)ولنوالآية،)4(!فعهغ!زآك!إدعكأ!تةآنغم

قتآآ)ولفئوقال:)6(،أدتإ"!فمننغمؤينبكم)وماتعالى:قالوقد

ذلك.مثلالشزفييقلولم)7(!مئارخمةآلافمئن

)2(

)3(

)6(

)7(

سو

سو

سو

سو

سو

سو

سو

7.السجدة:ة

88.النمل:ة

لإ.9النساء:ة

72.النساء:ة

73.النساء:ة

53.النحل:ة

9.هود:ة
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محبوبفهوبنفسه،واجبأنهكماسبحانهأنههنافالمقصود

منوطلبهنفسهعلىبثنائهصلواتههذاومننفسه،علىقثنيئلنفسه،

ويحببه،أمرمايحب)1(0.عباده.علىصلاتهغيروهذانفسه،

المؤمنين.عباده

وآقيلنمىآتجن)وماظقثتعالى:قالكمالعبادته،الخلقخلقوقد

وفي)2(،!!ئطحئولقآنأرلذومآززلأمنمئهمأيىلل!مما!!غئلأوني!لأ

علىاللهحقما"أتدريقال:أنهلمجي!النبيعنمعاذعن)3(الصحيحين

بهيشركواولايعبدوه"أنقال:أعلم،ورسولهالثهقلت:"عباده؟

ورسولهاللهقلت:"ذلك؟فعلواإذاالثهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،

".يعذبهملاأنعليهداحقهمقال:أعلم،

النبيعن)4(الدعاءكتابفيالطبرانيرواهالذيالحديثوفي

لك،وواحدةلي،واحدةأربعة:هيإنماعبدي!ياالثه:"يقوللمجييه:

فتعبدنيليالتيفأماخلقي،وبينبينكوواحدةوبينك،بينيوواحدة

إليه،تكونماأحوجبهأجزيكفعملكلكالتيوأماشيئا،بيتشركلا

بينكالتيوأماالإجابة،وعلىالدعاءفمنكوبينكبينيالذيوأما

".إليكئؤتىأنئجمثماالناسإلىفأبخلقي،وبين

خلقهمأنهبئنكماعباده،علىلهحفاعبادتهجعلقدسبحانهفهو

)2(

)3(

كلمة.بقدرالأصلفيبياضهنا

56.57،الذاريات:سورة

)03(.ومسلم912()128،ريلبخاا

الدعاءأ."بابالأصل:وفيتخريجه.سبق
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فهيله،الذذبكمالمحبتهكمالتتضمنعبادتهأنومعلوملعبادته،

المعبود.المحبوبالمقصودالمرادهوكونهمتضمنة

وأحتهابهاأمرهمأنهيتضمنوذلكلعبادته،خلقهمقدكانفإذا

لمحبةتجعالوسيلةمحبةأنفمعلومشرع،إرادةوأرادهاورضتها

محبتهكانتمحبوب،ومجتيمحبوبمحبةأحبافمنالمقصود،

إنماوكانالأ!لى،بطريقثابتةوكانتالأصل،هيالمحبوبلذلك

لهذافرغاذلكوكانله،محبوئالكونهمحبتهوأحمايحمت،أنأحمت

الأصل.

والأشخاص،الأعمالمناللهيحبهلماالمؤمنينمحبةكانتولهذا

تجعذلككلالله،فيوالبغضالله،فيوالحبدئه،والبغضدته،والحب

الأعمالمنهوأحبهماأحبواأحبوهفإذادته،محبتهمعلىوفرع

المحبوبوبغيضمحبوب،المحبوبمحبوبإذوالأشخاص،

مبغض،المحبوبومبغضمحبوب،المحبوبمحبوكذلكبغيض.

اللهيحبولمااللهيحبهلمامحبتهموكانتربهم،يحبونفالمؤمنون

يحبهم،ومايحبونهماويحبيحبهمتعالىواللهله،لمحبتهموت!غافرغا

إلىوينظررجال،قلوبفيرجالإلىلينظراللهإنيزيد:أبوقالحتى

رجال.قلوبمنرجال

فيجدقلوبهم،إلىاللهفينظرالمؤمنون،أحبهمنحالفالأول:

المحبوبين.أولئكفيها

قلوبمنإليهمفينظر)1(،المؤمنينأحبمنحالوالثاني:

"."المؤمنونالأصل:في)1(
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كانوإذاأولياؤه،يحبهومنأولئك،يحبهمنيرحمفهوالمؤمنين،

يحبهلمنومحبتهوالأعمالالأعيانمنأحبهلمامحبتهكانتكذلك

منيتبئنوذلكوالأحرى،الأولىبطريقلنفسهلمحبتهوفرغاتبغا

وجوه:

أوالمحبوبلذاتالشيءيحبأنفإمامحبكلأنأحدها:

الأولأنالموضعينبينوالفرقلنفسه،لمحبتهفيحبهنفسه،لذات

نفعمننفسهإلىيصلبمايتمتعوالثانيالمحبوب،بنفسيتنعم

لاإليهوسيلةذلكذاتفكانتالواصل،النفغأحطفهذاالمحبوب.

محبة،بذاتهلهيكنلمبدونهالنفعحصللوبحيثفيها،لهغرض

وانتفاعهنفعهسوىإليهيصلنفعلأجللاالمحبوب،نفسقأحطوذاك

شبيهوهذاالمحبوب،منإليهوصلبماوانتفعذلكتنغمكمابذاته،

تنفقلكونهاالأخرىويحببجمالها،لتمتعهزوجتيهإحدىيحببمن

لكونهآخرويحبوالدين،العلممنفيهلماشخضاويحبمالها،عليه

منوبغضإليها،أحسنمنحطعلىالقلوبخبقتوقدإليه.محسئا

إليها.أساء

نفسهلأجلأحبهفإنشيئا،أحطإذاسبحانهفالئهذلكتبئنوإذا

الغيريحبأنيصححتىالمحبوبة،هينفسهتكونأنوجبتعالى

هيالغايةتكنلمإنشيءلأجلشيئايحبأنيمتنعولالأجلها،

ابتداء.المحبوبة

هولهالمفعوليكونأنيحبفإنهلكذا،شيئافعلمنكلوهكذا

الإرادةفيمتقدمةوهيالغائية،العلةهيوهذهابتداء،المراد
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وإنمراذا،إليهاالمؤديالفعلصارابتداءمرادةولكونهاوالقصد،

الذيهوأنهالمعلومفمنالشيء،ذلكلذاتشيئايحبتعالىأنهقذر

محبكانفإذاهو،يحبهالذيالوجهعلىوجعلهاالذات،تلكخلق

فقدوخالقه؟ومبلإعهالمحبوببفاعلفكيف)1(،محبوبالمحبوب

جهةمنالأولفيالقسمين،فيالأصلهيلنفسهمحبتهتكونأنوجب

الربوبية.جهةومنالألوهية،جهةمنالسبب،جهةمنالثانيوفيالغاية،

كمايحبه،بماإليهيتقربومنيحبه،منيحبأنهالثاني:الوجه

ومحبةالشيءمحمتومحبةوالسنة،الكتاببنصوصذلكثبت

محبةعلىوفرعتبعالشيء،مراضيفيوالسايرالشيءإلىالمتقرب

إليهيتقربمنويحب)2(،محبهيحبأنامتنعمحبوئا،الشيءذلك

يتقربومنيحبه،منيحباللهكانوإذامراضيه،فيويسعىبمحابه،

المحبوبهويكونبأنأحقهوكانمراضيه،فيويسعىبمحابهإليه

الأول.بالقصدالمقصودالمحبوبهوإذالمرضي،لنفسه

لاوالموجودوأفعالأ،أعيائاويمقتيبغضأنهالثالث:الوجه

هذاغيرفيهذابسطناوقدالمحبوب.منمانغالكونهإلايبغض

وأنللحب،تبعالبغضأنوبتنا)3(،"المحبة"قاعدةفيالموضع

لأضدادها،محبتهمستلزفالأموربغضهكانفإذاالأصل،هوالحب

تقدم.كمالنفسه،محبتهمستلزمةالأمورتلكفمحبة

مرفوغا.الأصلفيكذا)1(

سقطا.هناولعلالأصل،فيكذا)2(

بعدها(.وما391)2/"الرسائل)جامعفي)3(
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أهلها،ويجاهدالأمور،تلكيبغضمنيحبأنهالرابع:الوجه

تمقهصصحفاسمبييإءفييقيلوئآللإليئيجمثأدتة)إبئتعالى:اللهقال!

محبوبه،حصول!علىلإعانتهمأحبهموإنما)1(،!4صفزصوصىبتمن

وأحرى.أولىمحبوبهاعلىأعانمنأحبالتيلنفسهمحبتهفتكون

يريدفكيفبإرادته،خلقهاهويبغضهاالتيالأمورفتلكقيل:فإن

مايبغضه؟

منمكروقاوجه،منمراذا)2(يكونأقد(الواحدالشيءفيقال!:

منمكروهةفإنهاالكريهة،الأدويةشربحقنافييوجدكماوجه،

وهوالمستقبل،فيللدنياتحصيلهاجهةمنمرادةلنا،إيلامهاجهة

هيالتيالغايةفتلكفيها،لحكمةوأرادهاالحوادثخلقإنماسبحانه

قدإليهاوسيلةهومابعضكانوإنمرضية،لهمحبوبةهيالحكمة

هذاغيرفيهذابسطناوقدمراذا،كونهمعمبغضامكروقايكون

الموضع.

هيإذوجودها،بتقديرمحبوبةكلهافهيالمأموراتوأما

يحبهمماعليهاالمترتبةالغايةكانتإذاتكونأنيريدقدلكنالغايات،

وقعتلوكانتهـانالصور،بعضفيتكونأنيريدلاوقدويرضاه،

ويكرهه،يبغضهمالوقوعمستلزفايكونقدوجودهالأنلأحبها،

فالمحبوبالمحبوب،إلىوسيلةلأنهوقوعهيرادقدالمكروهأنفكما

4.الصف:سورة)1(

".يكون"لاالأصل:في)2(
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تلكعنتجردلوكانوإنمكروه،إلىوسيلةالأنه،وقوعهيرادلا

أدله!رةمالوولبهنقوله:فييقالقدكمامحبوتا،كانالسيئة

وإلابه،المأمورهوالانبعاثذلككانوإن)1(،!هوقثئالهغآنجثاثهتم

به.المأمورالوجهعلىيكنلمإذالنفسهمكروفافيكون

منفيهلماكوئا،وقوعهكرهأنهعلىدليل!هوفثئ!تممالوقوله:لكن

يكنلمالعاقبةهذهعنتجردلوأنهيقتضيوذلكبالمؤمنين،الشز

بمنزلةيكونأنغايتهبلعنه،يثبطيكنولمكوتا،لهمكروفاوقوعه

ففصيةكانتإذاعنهايثبطلاقدفإنهالمكروهة،المعاصيمنيقعما

بالمؤمنين.يكرههماإلىلإفضائهعنهفثبطهذاوأمايحبه.ماإلى

منوهوالموضع،هذاغيرفيمذكوروتفصيلبسطفيهبابوهذا

والآخرون،الأولونفيهااضطربالتيالهائلة،الشريفةالمقامات

هوسبحانهأنهبيانهناالمقصودوإنماوالقدر،الشرعاجتماعمسألة

أنيتبينوبهذاوأمزا،خلفافعلهمفالنفسهالمحبوبالمرادالمقصود

أمرمابينالفرقويظهرشيئا،بهيشركوالايعبدوهأنالعبادعلىحقه

متلازمين،كاناوإنالعامل،بهلينتفعبهأمرماوبينله،حقلأنهبه

القصدبحسبالفرقيظهرولكنالموضع.هذاغيرفيبيناهكما

عليهم،ذلكيستحقوهويعبدوه،أنعبادهعلىحقهكانفإذاالأول،

حقهأحبومندينية.إرادةمنهمويريدهويطلبهذلكيحبأنهعلم

التينفسهيحبأنهلالوأنهالمعلومفمنحقه،يعطيهوأنهغيره،على

46.التوبة:سورة)1(
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يطلبإنماالإنسانولهذاحق،لهيكونأنتصورلماوإلاالحقلها

الأموربتلكوالرضىالمحبةتعلقلاولوويرضاها،يحبهاال!تيحقوقه

حقوقا.كونهاعقللما

الفاقل!فرحمنأعظتمالتائبعبدهبتوبةيفرحأنهالبابهذاومن

بعدوجدهاإذاالمهلكة،الأرضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلته

المنفعةمننفسهبهوتقومإليهيحتاجمافقدأنهفيهالمثالفهذااليأس،

وهوالمضرة،بهيدفعوماوالشراب،الطعاموهيمنها،لهبدلاالتي

لمالنفسهمحبتهلالوأنهومعلومالمفازة.تلكمنللخلاصالركوب

كانفإذاالمضرة.منعنهاويدفعالمنفعة،منإليهايجلبماأحب

التوابينيحبسبحانهوهوذلك،منأعظمالتائببتوبةالربفرح

المحبوبالشيءبحصولالعظيمالفرحأنفمعلومالمتطهرين،ويحب

النفسمحبةعلىفرعالمحبوبومحبةله،العظيمةالمحبةعلىفرع

محبوتا.ذلكلهاكانالتي

فصل

بقدرتهإلالشيءوجودولاومليكه،شيءكلربهوكانفإذا

بأنإلاللخلقصلاحولاغيره،إلهلاكلهم،الخلقإلهفهوومشيئته،

حركاتهم.جميعمنالأولبالقصدالمقصودالمعبودهويكون

لهويقصدلأجلهيرادلافمايكون،لاويشاؤهيريدهلاماأنفكما

وجهه.بهأريدماإلاباطلعملفكلفيه،صلاحلافاسدفإنه

غيرمنوجدولانفسه،يخلقلمالمخلوقأنالمعلومومن
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غترطقوأمن)آتمتعالى:قالكماخققه.غيرهخالقمنلهبدفلاخالق،

المقصودهوليسالمخلوقفكذلك)1(،!!آتخدولتمممآتمشئ:

المقصوديكونأنفوجممامقصود،غيرمنوجدولاوفعله،بوجوده

بيانه.تقدمكماغيره،شيئاوفعلهبوجوده

الله،بإعانةإلاأفعالهمنشيءيكونلاأنهكمانفسه،فيإنهثم

)2(ي!ز(أكانولهذادته،يكونأنإلاوأفعالهحركاتهمنشيءيصلحفلا

قالكما!!فممتعبوإيائرنغحا)إيائرقوله:فيالقرآن

فيي!زهاجمغكتب،وأربعةكتابمائةأنزلاللهإنالسلف:بعض

فيالقرآنسزوجمعالقرآن،فيالأربعةي!زوجمغالأربع،الكتب

الفاتحة.فيالمفصلسزوجمعالمفصل،

وبينالسبب-وهووخلقه-لهربوبيتهبينخالقهإلىبالنسبةففرق

يكونلاأنهفعلهبينإليهبالنسبةوفرقالغاية-.وهوومراده-مقصوده

الثه،بمعونةإلايجوزفلالإلهه،إلايصلحلاأنهفعلهوبينبحبه،إلا

الله.لوجهإلايصلحولا

خالقه،إلىبالنسبةيتبينكمانفسه،إلىبالنسبةفيهذلكويتبين

أنويمتنعسبب،غيرمنؤحذيكونأنيمتنعوقصدهفعلهأنوذلك

فلاوالدور،التسلسلإلىيفضيلأنهآخر،وفعلمنهبقصل!وجذيكون

تناولهاالتيجملتهفيداخلوهوغيره،منبسببوجودهيكونأنبد

35.الطور:سورة)1(

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)2(
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)1(.!!وآلخلقوئهمآتمغئريثئءمنضلقوأ)آتمقوله:

يدذفهولئه،مخلوقةالممكناتالحوادثأنعلىدذماوكل

فاستدلاذالممكنات،الحوادثمنجزءهيإذالعباد،أفعالعلى

سلكهكماخح-مرإلىفتفتقرممكنةلكونهاذلكعلىبعضهم

ذلكبكونذلكعلىالاستدلالمنأبلغهوليسالرازي-اللهعبدأبو

فإنوأكمل،أبلغهوبلفحلإث،إلىفيفتقريكن،لمأنبعدمحذثا

المرخح،إلىالممكنافتقارمنأظهرالمحلإثإلىالمحذثافتقار

الصانع،إثباتفيالأمرعكسواقبلهالكلامأهلمنوطائفةهوولكن

طريقةعلىمبنيةالمحلإثعلىبالمحذثالاستدلالطريقةفجعلوا

تلكإنقيل:إذافإنهجذا،غلطوهذاالمرجح،إلىالممكنافتقار

شيءوالمحذثبكثير،أرجحهنافالضرورةبالضرورةمعلومة

الخارج.فيموجودخارجيأمرحدوثهيكن،لمأنبعدكانموجود،

فيهوإذالنفس،فيالطرفينمستوييقذرفمانماالممكنوأما

منطائفةمنعولهذابنفسه،ممتنعوإمابنفسهواجبإماالخارج

ابنوخالفوابنفسها.ممكنةإنهاالموجودات:فييقالأنالفلاسفة

منفيهالممكنبثبوتفالعلمالحفيد.رشدابنذكرهكماذلكفيسينا

المحدثاتحدوثفإنالمحدث،بحدوثالعلمفيليسماالصعوبة

العقل.فيمقدرةليستثابتةخارجيةصفةوهوبالحس،مشهود

كونمنللعقلوأئذةوأبينأظهركحلإبإلىالمحذثافتقارثم

35.الطور:سورة)1(
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غيرفيمبسوطوهذاالمرجح،إلىمفتقزاالطرفينالمستويالممكن

الموضع.هذا

مخلوقأنهالموجوداتبعضفيدلآماكلأنهناالمقصودوإنما

الأدلةكثرةبذلكفيعلمالعباد،أفعالفيذلكعلىيدذفهولئه،

السلف،أئمةمنقالمنقالولهذاالمطلوب.هذاعلىوقوتها

بمنزلةالله،،أيخلقهالمالعبادأفعالقال:منوغيره:زيدبنكحماد

الله.يخلقهالموالأرضالسماءقال:من

لاله،مربوئالئهمخلوفاوفعلهقصدهكانإذاأنههناوالمقصود

حادثايكونأنيمتنعإذوإعانته،وربوبيتهوقدرتهبمشيئتهإلايوجد

دثه،يكونأنيجبأيضافكذلكفحلإث،غيرمنحادثاأوبنفسه،

لافإنهوعبادته،وإلهيتهورضاهلمحبتهإلايفعللاالثه،وجةبهفبتغى

مقصوبلغيروالعملالقصدإذمراد،مقصودفيهليسيكونأنيجوز

ممتنع.محلإبغيرمنالحادثأنكماممتنع،مراب

لاكمابعمله،المحبوبالمرادالمقصودهويكونأنيجوزولا

فكماوالدور،التسلسلإلىيفضيلأنهله،الخالقهويكونأنيجوز

حادثاالثانيالقصدذلككانفإنآخر،بقصدحادثاقصدهكانلوقلنا:

التسلسل.لزمبغيرهحادثاكانوإنالدور،لزمبالأول

لنفسهمقصوذايكونأنفإمابذلك،المقصودهوكانلوفيقال:

يكونأنيمتنعكمالنفسه،مقصوذايكونأنويمتنعآخر،لأمبرأو

أنيجبكماالقاصد،عنيتأخرأنجبالمقصودلأنلنفسه،فحلإثا

أنيجزلمنف!هنفشهتفغلأنيجزلمفإذاالمفعول،علىالفاعليتقدم
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نفسهتقدمولوجوبنفسه،عننفسهتأخرلوجوبنف!ه،نف!هتقصد

هذايتأخرأنبدلاإذبتن،وهذاوالقصد،العلمفينفسهعلى

فإذاالمقصود،هذاوجودقبلذاتهفتكونذاته،وجودعنالمقصود

متقدمة،إلاتكونلاأنلزمالقاصد،وهيالمقصودهيذاتهكانت

كمامرات،أربعمعدومةموجودةفتكونمتأخرة،إلاتكونلاوأن

بيانه.تقدم

منالغائيةالعلةهيذاتهنفسكانإذافيماظاهرهذاإنيقال:وقد

الذينفسهلفعلقصدهفيهناالكلاموإنماتقدم،وهذاوجودها،

هو.يفعله

بهفاعلهمقصودأنكمالفعله،كإحداثهبفعلهمقصودهفيقال:

ابتداغيكونأنيجوزلاقصدهحدوثأنتبئنوقدله،فاعلهكإحداث

والدور.التسلسلإلىيفضيمنهكونهوأنالله،منبلمنه

ذلكبلبعمله،وإرادتهقصدهمنتهىهويكونأنيجوزلافكذلك

المقصودالمرادلأنضازا،بلنافعغيزالعملوكوفيالفسادإلىئفضي

فيهيكنلمفإنيكون،لاأولنفسه،مصلحةيكونأنإمابعمله

فإنلنفسه،مصلحةفيهكانوإنباطلأ،فاسذاعملهكانلنفسهمصلحة

القصدهذاكانوعملهقصدهقبلنفسهفيحاصلةالمصلحةتلككانت

يكنلمنفسهفيحاصلأيكنلموإنأيضا،فيهفائدةلاباطلأوالعمل

النفسفإنمصلحة،يوجبماالقصدمنتهىهيالنفسكونمجردفي

غيرمنبالقصدالمصلحةيطلبأنبدلابلذلك،قبلموجودة

لهاالمطلوبفإنالنفس،لمصلحةالمقصودهوذلكفيكونالنفس!،
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فيقلناهمانظيرمبينوهذاغيرها،منإلايطلبلافيهايكنلمإذا

إنوالعملالقصدبهذاالمصلحةمنللنفسالمطلوبفإنالأسباب،

حاصلأيكنلموإنفائدة،والعملالقصدفييكنلمفيهاحاصلأكان

غيرها.منإلاوالعملبالقصدحصولهيطلبلمفيها

بلبمجردها،ئوتجدلاالنفسأفعالحدوثأنعلىاستدللنافكما

تنفعهالاالنفسأفعالأنعلىنستدلفكذلكمنفصل،سببمنبدلا

فييكونمنفصلةغايةمنبذلابلالنفس،بمجردوتصلحهاوتفيدها

وخيرها.ومنفعتهاالنفسصلاحقصدها

الأمورمنلمصلحتهاطالئاكانلنفسهعملأعملمنكلولهذا

للباس،والثيابللابهل،الطعاميصنعمنمثلعنها،الخارجة

وغايةالأكل،هيللطعامالمقصودةالغايةفإنللجلوس،والكرسي

فهذهالجوع،ألمودفعوالشبعبالاكلوالمنفعةاللذةوجودهيالأكل

ئطلببلالنفس،منتطلبلاللنفسالمطلوبةواللذةالمنفعة

إلاإرادتهتتحركلاالإنسانأنكماغيرها،آخربسببلهاحصوئها

فإنبذلك،يسمعأوحركتهيوجبمايحسأنمثلمنفصل،بسبب

إلاابتداءيكونلاوذلكوإحساس،بشعورإلاتتحركلاالإرادة

أنهاكماوالإرادة،الحركةتقتضيلاوحدهاهيإذمنفصلة،بأسباب

والمصلحة.اللذةتحصللاوحدها

حاصلأكانإنفالمقصودأمزابفعلهاقصدتإذاأنهاذلكئبئن

المقصوديكنلموإذامحال،وهوللحاصل،تحصيلأذلككانفيها

المرادالمقصودإذالمراد،وغايةالقصدمنتهىهيتكونأنامتنعفيها
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نفسههومقصودهغايةالإنسانجعلفإذاغيرها،منلهاحينئل!يطقب

لاأويضرهمابلوينفعها،نفسهيصلحمايقصدلمنفسه،وهوى

)1(.ئقعؤع!!منإقربضزه)تذعوأثمنتعالى:قالكماينفعها،

إذاهويقال:أنالإحداثلبرهانالمشابهبالبرهانذلكوبيان

لنفسه،مقصوذابمجردهالفعلذلكيكونأنيصلحأنفإمافعلأفعل

وغايةلنفسهمقصوذايكونأنصلحفإنآخر،شيئابهيقصدأنبدلاأو

وحينئل!لنفسه،مقصوذايكونأنمقصوبفعلكلفيجازالفاعل،

مستلزمهذاأنومعلومويهواه،يحبهماكلللنفوسيصلحأنفيلزم

بهيقصدأنوجببللنفسه،مقصوذايكونأنيجزلموإنللفساد،

الأولفأماآخر،أمزاأوومرادهنفسههوييكونأنف!ماآخر،شيئا

تهواهنفسهلكونأميربفعلقصدإذاأنهوذلكالدور،إلىفيفضي

أنيجوزأنإماوتقصدهوتهواهذلكتحبفكونهاوتحبه،وتقصده

هذا،بطلذلكيجزلمفإنيجوز،لاأوبالفعلمقصودةغايةيكون

الذيالأولفعلهافيصلحبالفعلمقصودةغايةيكونأنجازوإن

وتهواه.وتقصدهتحبهكونهالمجرديكونأنهذابهقصدت

فصارغيرها،ولاالغايةلهذهتكونأنيجبلمذلكصلحومتى

هووذلكلنفسه،مقصوذايكونأنيمتنعلنفسهمقصوذاهذاكون

لاأنيوجبوذلكمقصوذا،يكونأنيصلحالفعلكونوصارالدور.

للفساد،مستلزمهذاأنومعلوميهواها،التيحركتهمنمتحركيمنع

13.الحج:سورة)1(
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نفسهتهواهمامجردلاآخر،أمزاالفعلبذلكمقصودهيكونأنفوجب

وتريده.وتحبه

للفساد،موجبمطلفاالأهواءاتباعأنالعقليبالدليليبيقوهذا

مني)آقزءتتقال:كمايهواه،مامجردالإنسانيعبدأنيصلحلاوأنه

لمعتىيعتدالمقصودالمعبوديكونأنبدلاوأنه)1(،!قؤلهإتقهوآتخذ

الذيالمعنىفذلكوحينئذوهواها،النفسإرادةلمجردلافيه،

المحبإلىمنهلنفعيكونأنإمامعبودامحبوتالأجلهوصاربهاختص

ومحبتهقصدهفيأنبمعنىلذاته،يكونأنوإماالعابد،القاصد

العابد.القاصدصلاح

شيءكلرب،هواللهأنالأولالمقامفيتبينفقدالأولأما

فذلكفيه،سبئاغيرهكانوإنبالنفع،مستقلأغيرهفليسوخالقه،

إليكوصلي!رهفإنيي!ره،لاأواللهييسرهأنإمايفعلهالذيالنفع

منه،إليكيصللميي!رهلموإنتقصده،لمأوقصدتهسواءمنه،

تلكوصوليوجبماعبادتهفييكنفلمتقصده،لمأوقصدتهسواء

إليك.المنفعة

يعلملمفإنتعقم،لاأوبعبادتكتعقمأنإماالمعبودفذاكوأيضا

يعمللاالشاعرفالعالمعلموإنإليك،النفعإيصاليقصدأنيجزلم

هووتجعله3وتقصدهتعبدهوكونكمضرة.دفعأومنفعةلجلبإلا

جازلولأنهمصلحة،ولامنفعةهذافيلهليسبعملكالمطلوبةالغاية

23.الجاثية:سورة)1(
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لهغايةتكونأنلكانغيره،بعملمقصودةلهغايةنفسهتكونأن

وأحرى.أولىنفسهبعمل

لافأننفسه،بعملنفسهغايةنفسهتكونأنيجوزلاأنهتبينوقد

وأحرى.أولىغيرهبعمللهغايةتكون

المخلوقاتمنكلأكان(إذاالربوبية:جانبفينقولكماوهذا

مقيفايكونأنعنفهوبه،وجودهاويكوننفسه،يقيمأنعنفقيزا

لمفإذاغيره،منذاتهإلىأقربذاتهإذوأحرى،أولىبهوجودهلغيره

لهامقصودهغايةيكونأنيصلحولالنفسه،فاعلأيكونأنيجز

لغيره.ومقصوذالغيرهفاعلأيكونأنيجزلمبعمله،

معبوذاكونهمجردفيلهيكنلمإذاالمخلوقأنتبينوقد

إقامةمثلغيره،منآخرغرضلهغيرهبعبادةلهحصلفإنمصلحة،

إحسائاذلككانبه،يلتذمماذلكونحوالخلق،عندوتعظيمهرئاسته

مفتقرالخلقمنفالمعبودالمعاوضة،بابمنإياهيعطيهماوكانإليه،

الذيغيرهعبادةمنمقصودهبهيحصلعنهمنفصلغييرهشيءإلى

فيغيرهإلىكفقرههذافيغيرهإلىفقيروهذانفسه،بقوةإليهيحسن

هذا.

ذلكمجردفييكونبأنلذاته،معبوذامحبوئايكونماوأما

كمافهذاقاصده،نفعيقصدلاأنهتقديرمعلقاصده،ومنفعةمصلحة

الأصواتبسمعويتمتعالجميلة،المناظرإلىبالنظرالإنسانيتمتع

يتمتعالزوجينمنكلأأنكماالجانبين،منيكونقدوهذاالمطربة،

فيإذبهذا،انتفاعهيقصدوهذابهذا،انتفاعهيقصدفهذابالآخر،



أوعلمعلىالمتعاونانوكذلكوسرور.لذةللآخرمنهماكلمباشرة

ذلك.غيرأوتجارةأوعبادة

وكلمشاركة،وإمامعاوضةإماآدمبنيأمورفعامةوبالجملة

تارةلكنالآخر،نفعيقصدلاالآخر،منبهينتفعمايقصدمنهما

شريكيفيكمامنهبماوتارةالزوجين،فيكمابذاتهالانتفاعيكون

العنان.

لذاته،محبوئامعبوذايكونأنيجوزلاالنوعينهذينمنوكل

المحبوبذلكثملها،بلازمليسلذاتهعارضلأمريخمثإنمافإنه

الزوجينأحدغرضينقضيكمامنه،الغرضبحصولمحبتهتنقضي

المنفعة.انقضتإذاالآخرمن

غشاقعنئذكرماوكلبهيج،منظرإلىبالنظرالمتمتعوكذلك

فيوعارضالمحبوب،فيعارضلأمرفإنهوالرئاس!،والمالالصور

دونوقتفيالمحبةتكونولهذامنهما،واحدلذاتليسالمحب،

وإنماذاته،ببقاءباقفإنهالشيءكانومابالبغضاء،تتبدلوقدوقت،

ضزتالحاجةعلىزادتصماذاالحاجة،لقضاءتتناولالمحبوباتهذه

وأفسدته.الإنسانعلى

الدنيالذاتأنريبولاآلام،دفعالحقيقةفيإنهائقال:ولهذا

دفعغيرمنبهايتمتعفإنهالآخرة،لذاتبخلافأليم،دفغمتضمنة

الأفعالفيلذاتهالمقصودهيتكونأنيجوزلاهذامعلكنألم،

أمفاعليةكانتسواءالمعلول،منأكملالعلةأنوذلكالاختيارية،

غائية.
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لأجله-فالمفعولالمفعول،منأكملالمبدعالفاعلأنفكما

العلةبلالفاعل،منأكملالمعبود-المقصودالمحبوبهوالذي

فاعلأ،الفاعلجعلتالتيهيفإنهاالفاعلية،العلةمنأكملالغائية

جهةمنعنهامستغنئاالفاعلكانوإنفاعلأ،يكنلمذلكولولا

منالفاعلإلر،مفتقرةغيروالغائيةفاعلأ،كونهجهةمنلانفسه،

قذرسواءومطلوب،غايةنفسهافيهيبلومطلوبة،غايةكونهاحيث

بالفاعل،إلابهاالمقصوديناللالكنعدمه،أوالفاعلوجود

الفاعل.منالفعلكحصولبهاالمقصودفحصول

المقاصدأنومعلومبها،المقصودإلىووسيلةسببفالفعل

علىنغحا!)إيائرقوله:سبحانهقدمولهذاالوسائل،منأشرف

المقصودهيالعبادةلأن!!،لمح!تتعبوإتائرقوله:

إليها.ووسيلةسببوالاستعانةالمطلوب،

لهمفييئارئاكونهجهةمنأكملللخلقمعبوذاإلفاسبحانهوكونه

جهته.ومنجهتهممن

يطعولمبه،يؤمنفلممنهم،يعبدهلممنف!نجهتهممنأما

إذاسعادتهموإنمامخلوفا،مربوئاكانوإنمعذئا،شقئايكونرسله،

رسله.وأطاعوابهفآمنواعبدوه

رئاويكونذاته،إلىيفتقرونإلفايكونف!نهجهتهمنوأما

كونهمنأشرفلنفسهمقصوذاالشيءوكونمنه،ماإلىيفتقرون

لغيره.مقصوذا
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فذلكلغيرهيطقبماأنالناسلمحطيرفيالمستقرفمنوبالجملة

الوسائل.منأشرفالمقاصدوأنمنه،أشرفالغير

كذلك،كانوإذاالسافل،لأجليفعللاالعاليإنيقال:ولهذا

محتاجفإنهتعالى،اللهدونلذاتهالمعبودالمقصودهوأنهيقدرمافكل

بدولاإرادة،منلهبدلاالحيفإنلذاته،معبودامقصودايكونماإلى

إكيره،مرادوإمالنفسهمرادإماالمرادفإنلذاته،مرادمنإرادةلكل

كانفإنلغيره،أولنفسهمرادايكونأنإماالغيرفذلكلغيرهأريدواذا

التسلسللزمآخرغيزاكانوانالقبلي،الدورلزمالأولهوالغيرذلك

فلهمحذثكلأنعلىدذماوكلممتنع.وكلاهماالعلل،في

لهابدلاالمحدثاتالممكناتوأنواجب،فلهممكنوكلمحلإث،

فإنهالعلل،فيوالتسلسلالقبليللدورقطغابنفسه،واجبقديممن

لهبدفلابالإرادةمتحركوكلمراد،منلهبدفلامريدكلأنعلىيدذ

مرادمنالاختياريةوالحركاتالإراداتلجميعبدلاوأنهغاية،من

منبالإرادةمتحرككلفإذنالعلل،فيالقبليالدوربهينقطعلنفسه

والمرادالغاية.هيلنفسهمرادمنلهبدفلامريدكلبلالمخلوقات،

مرادإلىمفتقرالمخلوقاتمنمريدفكللغيره،المرادمنأكمللنفسه

المحبلكانلذاتهمراذامحبوئاشيءكانفلومنه،أكمليكونلنفسه

مرادالمرادومرادمحبوب،المحبوبمحبوبلأنمحبوبه،يحبله

الثانيالحبكاستلزامللأولالأولالحباستلزامف!ناللزوم.بطريق

فالمحبوببمحبوبه،إلامصلحتهتتملاالمحمثأنفكماللثاني،

إلامحبوبهمصلحةتتمولابمحبوبه،إلامصلحتهتتملاكذلك

فإذامحبه،حالفسدالمحبوبحالفسدإذالأنهمصلحته،بحصول



محبوبهلمحبتهمستلزموذلكلنفسه،يحبماالمخلوقاتمنأنفذر

والقصداللزومبطريقمراذامحبوئاالاكملكانمنه،أكملهوالذي

الأول.والقصدالأصالةبطريقمراذامحبوئاالأنقضوكانالثاني،

يتعلقلمإنوالإرادةالحبفإنالصلاح،ينافيفسادهذاأنومعلوم

الفاسد.الحبحاللزمالأشياء،تستحقهماعلىبالأشياء

فسادعندإلاهذ!مثليقعولاذلك،تنافيالسليمةفالفطرةوأيضا

تلذذهدونالرديئةبالمآكلتلذدهكانفمنوإلاوتغيرها.الفطرة

يستلزموذلكفيه،فسادنوععلىدذمنها،أطيبهيالتيبالمآكل

دونالضارةالرديئةبالمآكلتلذذهمنللمريضيحصلكماالفساد،

النافعة.الجيدة

"كل!شي!:النبيقالكماالصحة،علىفطرتالقلوبوكذلك

الله،بذكرإلاتطمئنلاالسلامةمعفهي)1(،"الفطرةعلىيولدمولود

وذكرهمعرفتهإلع!وافتقارهاإياه،إلاتتألهولاإليه،إلاتسكنولا

إلىالجائعكافتقارقلنا:فماذاالأشياء.منشيءيشبههلاوعبادته

كلهذلككانالجماع،إلىوالمغتلمالماء،إلىوالعطشانالطعام،

تمثيلأناقضا.

مايحصللمإذاتفسدالأمورهذهإلىالمفتقراتهذهأنوكما

بكثيرأعظموتعبدهوتحئهاللهتعرفلمإذاالنفوسففساديصلحها،

والجنالملائكةمنوالأرضالسمواتفيمنكلحالوهذاكثير،

هريرة.أبيحديثمن)2658(ومسلم)1358(البخاريأخرجه)1(
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ومعبودهم،إلههماللهيكونبأنإلاحالهميصلحأنيجوزلاوالإنس،

له،الذذوكماذمحبتهكماذتجمعلهعبادةلأجلهحركاتهموتكون

لذاتهالمرادشأنوهذاالذذ،وكمالالحبكمالتجمعالعبادةفإن

المعبودالمحبوبالمرادهذاإلىفمفتقرسواهماوكللذاته،المقصود

محبةمستلزمةمحبتهفإنلذاته،محبوئامراداهويكونفلالذاته،

أنوالفسادله.معبودهوبلمنه،أكملهوالذيومعبودهمحبوبه

والمتبوعلذاته،محبوبلغيرهوالتابعمحبوئا،الشيئينمنكليكون

لغيره.محبوب

الرسلفإنوالملك،الشرائعأصولأصلهوالأصلوهذا

مبرهنأنهوكماله،شريكلاوحدهاللهيعبدوالأنبعثواإنماجميعهم

والإحساسبالوجدمعروفأيضافهووالنظر،والقياسبالمعقول

غيروعبادته،ذكرهإلىذاتئافقزاقلبهمنيحسالعبدفإنوالذوق،

عنه،المضارودفعله،المنافعوجلبشوته،إعطائهجهةمنإليهفقره

يجدالإنسانولكنالابتداء،فيأظهرهوالوجههذامنإليهالفقرف!ن

السكينةولاالطمأنينةيجدلاوذكره،بقلبهتوجهموجودأيإلىنفسه

يبقىفلاوالسكينةالطمأنينةيجدف!نهإليه،قلبهويوجةاللهيذكرحتى

شيءآخر.إلىمنازعةعنده

اللهإلىتوخهإذاحاجتهقضاءفيالراغبالداعيالسائلأنفكما

والحاجات،المطالبمنهنالمنإلىوصلمنطمأنينةاطمأنبصدقي

اللهإلىتوجهإذاإليهيطمئنلما)1(السائل،أالمحبالمريدفكذلك

كلمة.بمقدارالأصلفيبياض)1(
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ومألوقهمحبوتهووجدبغتتهحضلمنطمأنينةاطمأنبصدقي،

أهلإبراهيم،ملةأتباعالمقللأهليستقرإنماالأصلوهذاوطيتته،

سبيلهمسلكومنالإلهيونالمتفلسفةحتىفلا،غيرهمفأماالحنيفية،

والحكمةاليقينيةالمعارفحققواأنهمدعواهممعالمللأهلمن

أبعدمنهموعملأ،علفاكمالهاالنفوسسعادةوقالوا:الحقيقية،

فقط،العلمنيلالنفوسسعادةغايةعندهمأنوذلكهذا،عنالناس

والوجودكليات،الخارجفيلهاوجودلاالتيبالكلياتالعلموحقيقة

النمط.هذامنهوالوجودلواجبيثبتونهالذي

للعالمموازتامعقولأعاقلآيصيرأنالإنسانغايةويقولون:

لموجود.ا

الإمكان.ابح!بالخالقيتشبهأنالإنسانكمالويقولون:

في)1(الأسنى"المقصدفيحامدأبوسبيلهممننحؤاسلكوقد

للتشبيهتتحركإنماالأفلاكأنيزعمونوهمالحسنى"،الأسماءشرح

وجوه:منضالونهذافيوهمقوتها،في

العلمقوةلهاوالنفسالعلم،مجردالعبادةغايةجعلهمأحدها:

محبودبمعلومغيرمنالعلممجردحصلفإذاوالإرادة،الحبوقوة

ذلك؟مجرديكملفكيفالنفس،فسدتلذاتهمراب

ذكرحيث58(45-)صالأسنى!"المقصدوانظر"القصد".الأصل:في)1(

صفاتهبمعانيوالتحليتعالىاللهبأخلاقالتخلقفيوسعادتهالعبدكمالأن

حقه.فييتصورمابقدروأسمائه
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بأهلها،مستخفينبلالعبادات،عنمعرضينتجدهمهناومن

نيلعلىبهيستعانقانونبحفظأمرواإنماالرسلأنيظنونوقد

المسلمينمتفلسفةمنذكرهمنذلكذكركمافقط،)1(النظريةالحكمة

ولهذاالله،بعبادةالأمردعوتهمفأولالرسلوأماوغيرهم.واليهود

الإسلام.فيالإنسانبهيدخلقدمأولالمتفلسفنهايةكان

هوالنفوسبهتكملالذيالمعلومجعلواأنهمالثاني:الوجه

فيلاالأذهانفيإلالهاوجودلاالتحقيقعندالتيبالمجرداتالعلم

الموجوداتفأماالموضع.هذاغيرفيبسطناهقدكماالأعيان،

ملائكته،ولابالتهيعترفونولابأنفسها،يعلمونهالافهمالخارجية

الخارج.فيلهحقيقةلاالإطلاقبشرطمطلتيبوجوديقرونهانما!

وأنبالإله،التشئهالإنسانكمالغايةجعلهمالثالث:

الناسأشدأنهممعفوقها،بمنللتشئهتتحركإنماالعلويةالمتحركات

ماالتشبيهمن)2(أفينكرون،التعطيل،فيوأدخلهمللتشبيه،إنكازا

بكسبهم.يفعلونهماالتشبيهمنويدعونالثه،يخلقه

قال:!شي!النبيإلىمرفوغاذكرهبحديث)3(حامدأبواستدلوقد

)4(."اللهبأخلاق"تخققوا

".والنظربة9الأصل:في)1(

كلمة.بقدرالأصلفيبياضهنا)2(

155(.)صالأسنىالمقصدفي)3(

باطل،341(:)3/السالكينمدارجفيالقيمابنقاللهأصللاحديث)4(

)2822(.الضعيفةوانظر
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خلقللربليسوقالوا:ذلك،وغيرهالمازرياللهعبدأبووأنكر

آخر.موضعفيهذاوتحقيقالعبد.بهيتخلق

البيانأبوالشيخعليهوأنكرهالمكي،طالبأبوهذاوذكر

عليه.أنكرفيماالدمشقي،

الموضع،هذاغيرفيمذكورنزاعثبوتهفيالقدرهذاأنالرابع:

العبديقصدأنفيوالسعادةالكمالفليسوغيره،حامدأبوقررهكما

لهمعبوذايكونأنبدونفإنهعبادته،يقصدأنبلفقط،بالربالتشته

نقيضمععبدهوإذابحال،سعادةلهتكونفلاحاله،يفسدمقصوذا،

اتصففإذاعبده،مابقدرالسعادةمنلهحصلالكمالبصفاتاتصافه

منالعبادفيماوجميعأكمل،سعادتهكانتالربيحبهبماذلكمع

كالعلمفيهاالمطلقبالكمالالربيوصفالتيوالكمالالمدحصفات

ناتلآكاملأسعيذاصاحبهايصيرإنماذلك،ونحووالقدرةوالرحمة

لهسعادةفلاذلكبدونفأمالذاته،المعبودالمقصودقصدإذاسعادته

ذلك،ومكملاتوالسعادةالكمالتوابعمنالصفاتهذهفمثلأصلأ.

والفلاح،السعادةلوازممنفإنهلذاتهالمقصودالمعبودعبادةوأما

ذلك.بدونوالفلاحالسعادةوجودلايتصور

اللهوصفكمادثه،عبادةحركاتهاجميعهاالعلويةفالمتحركات

ألممئمؤلتىفيمنيممتحلأ!ل!أدةترآث)آ!ىوقال:وغيرهم،الملائكةبذلك

منميرو!ؤآلمثمجرؤألذؤآثؤألج!الىوآلحخوم!ثائقمرؤالثئقمسآلأزصيىفيومن

ليسأنهبذلكفبتن)1(،م!أئعذالبعلتوحقكثيرميوقالثمألئا!ى!و

18.الحج:سورة)1(
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لهالحالإنبلوشهادتها،الخالقعلىدلالتهامجردبالسجودالمراد

بآلتلى!ل!يممممطونرتكضد)قآللإينالناسجميعفيهيشتركهذافإن

قغةأتجحالمشئخرتاإتا!تعالى:وقال)1(،8!لاي!مئمونوهتمؤالمحار

)2(.!!آؤأبهلةؤتخشوزة؟ؤآلظتز!ث!إقيؤأفيبإنقيثيئلئمميخن

منالحسنىللأسماءشرحهفيتزجانبنالحكمأبوعدلولهذا

الاسممعنىيذكرفصارالتعبد،لفظإلىوالتشبهالتخلقلفظ

بماالعبدتعبدثمالمخلوقات،فيمقتضاهإثباتالاعتبارثمواشتقاقه،

مقتضاه.منلهشرع

المخلوقاتمنشيءيكونأنيصلحلاأنهبذلكتبئنفقد

مستلزمذلكوأنلغيره،مقصوذاولالهمقصوذالالنفسه،مقصوذا

رئاولالنفسهرئالابنفسه،رئايكونلاالمخلوقاتمنشيءلكون

لغيره.

المشركون.بهاعترفكماالوقوعممتنعهذالكن

فساد،فيهكانوقعإذاأنهبمعنىالوقوع،محرمفهوالأولوأما

قالكماضارة،غايةإلىبلنافعة،غايةغيرإلىالحركاتلكون

لوإذعلإقتا،يقل:ولم)3(،تقمممدتأ!الأآلئه!يهمآءاطة)!ؤكانتعالى:

منلزملذواتهامعبودةمقصودةآلهةالمخلوقاتتكونأنيشرعأنجاز

38.فصلت:سورة)1(

18.91،ص:سورة)2(

22.الأنبياء:سورة)3(
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وذلكقصد،وكلفعلكلوتجويزشيء،كلعبادةتجويزذلك

حتئ،ومعلولهغميوتعالى:اللهقالوالأرض،السمواتفسادمستلزم

دتهالدينيكنلمفإذا)1(،!و!لإيت!أللأينؤي!ونفتنةتكوئ

أنفالصلاحوالفساد،الفتنةكانتالله،لغيرالعبادحركاتفتكون

منأعلم-واللهوهذا-الله،لغيرتكونأنوالفسادلئه،الحركاتتكون

وإكمال.بسطإلىيحتاجلكنهالأمور،أحسن

هوأنهوعلىالربوجودعلىالسماويةبالحركاتيستدلولهذا

الفاعل،السببهومبدأوجودتستلزمالحركةفإنالمعبود،الإله

كانتلوالحركاتبتلكوالمقصودالمقصود،المنتهىهيوغاية

المتحركات.فيالفسادلزمالثهغيربهايقصدالمتحركات

لزملذاتهمقصوذاالمخلوقيكونأنقدرمتىأنهفيبيناهكما

فسادلاانتظامعلىجاريةالسماويةالحركاتأنومعلومالفساد،

أذلك(علىدذكماله،قاصدةلتهالحركاتبهذهعائدةأنهافعيتمفيها،

ذلكأنالفلاسفةمنالمشاؤونيقولهكمالاوالسنة،الكتاب

الكلام.أفسدمنذلكفإنوالأوضاع،الا!ئونلاستخراج

تكونإنماتلكلأنطبيعية،ليستالحركةأنعيتمفقدالمبدأوأما

الحركاتفييكونإنماوذلكمستقره،عنالمتحركخرجإذا

يكونأنامتنعالمتروكجنس!منالمطلوبكانإذافأماالمستقيمة،

إرادية.الحركةأنفغيتمللآخر،طالئالأحدهماتاركا

93.الأنفال:سورة)1(
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ذلكأحدثهاالإرادةتكونأنإماإرادةعنالصادرةوالحركة

لها،المحلإثهويكونأنيجوزلاالمخلوقات،منغيرهأوالمتحرك

فيلزمبإرادة،يكونأنيجبلهاإحداثهلأنالمخلوقات،منغيرهولا

للحركةالمقتضيةالإرادةتلكتكونأنفوجبوالتسلسل،الدور

المقصود.هووهذاالله،منبإرادةحدثت

المختلفةالحركاتذويمنواحدكلأنالمعلومفمنوأيفما

بحركةأحدهماحركةتكونأنيجوزفلاتخصه،حركةلهالسماوية

بعضهاليسأنهفتبينبهما،الخاصتينوالقمرالشمسكحركةالآخر،

وهوغيرها،لذلكالمحلإثفيكونلحركيه،ومحلإئالبعفيىخالقا

المقصود.

الأعلىالفلكهولذلكالمحدثيكونأنأيفمايجوزولا

هيكانتولوالأجزاء،متشابهةبسيطةواحدةحركةلأنهاوحركته،

واحدجنسمنالحركاتجميعتكونأنلوجبسواهالماالمحلإثة

الأفلاكحركاتأنيبينوهذاكذلك،ليسالأمرأنومعلومبسيطة،

أنفعيتمالفلك،عنصادرةليستالمختلفةالحركاتوالكواكب

التاسع،الفلكغيرلهاالمحركأنثبتوإذاالفلك،غيرلهاالمحزك

الحركات.مبدأيكونالتاسعالفلكغيرموجودوجودثبت

بلالحركات،هذهجنسمنالتاسمعالفلكحركةأنومعلوم

أنامتنعمخلوقةمحذثةهذهكانتفإذاالأفلاك،هذهجنسمنالفلك

الواجبالقديملأنمخلوقة،محدثةوحركتهالتاسعالفلكيكونلا

كانلوالتاسمعالفلكولأنالمحدث،المخلوقمثليكونلاالوجود
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منحركتهأيضاولهذاللأفلاك،محركأيقماوهوواجتا-قديضاوحده

فإنالوجود،واجبقديممنهماكلمحزكاتيالأفلاكفيلكانغيره-

الواقع.خلافوهووالتمانع،الحركاتتضاذلزمالإرادةفياختلفا

يوجبالفعلفيوالاتفاقالفعل،فياتفاقهمالزمالإرادةفياتفقاوإن

ذلككانوإذاهذا،ولاهذالابه،مستقلألهفاعلأأحدهمايكونلاأن

يكونأنيمتنعوالعاجزفاعلأ-يكونأنعنمنهماكلعجزيوجب

كذلك..الفلكيكونأنامتنعخالفا-الوجودواجبقديضا
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فصل

خيركلأصلدتهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنفي

صالحوعملنافععلممن



/



علممنخيركلأصلدئهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنفي

صالح.وعملنافع

وغيرها،المتقدمةالقواعدفيمرازاعليهتكلمناقدالمعنىوهذا

أربعينأخلمدئه"منقال:أنه!شي!النبيعنمكحولمراسيلوفي

رواههكذا)1(،"لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيغتفجرتصباخا

أعمالمنونحوهالإخلاصفيالمزوذيعنهرواهفيماأحمدالإمام

عنعطيةبنيوسفحديثمنأظن-فيماهذا-رويوقدالقلوب.

ساقط.ضعيفويوسفأنس،عنثابت

فيالحديثهذاالجوزيابنالفرجأبوذكرولهذا

فيماعمدتهمجعلوهالذينالصوفيةعلىوطعن)2(،لا"الموضوعات

الصوفيةعلىينكرهفيماالفرجوأبويوفا،أربعينالخلوةمنيفعلونه

أنكره،ماإنكارفيطوائفشاركهقدونحوه،"إبليس"تلبيسمثلفي

ودين،علملهممجتهدون،عليهموالفنكرالفنيهرينمنوكل

منمصيئامنهماكليكونوتارةالطرف،هذامعيكونتارةوالصواب

الصوابويكونوالخطأ،الصوابفيقتسمانوجه،منمخطئاوجه

وأبو)678(الزهدفيوهناد33(11/)3المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)1(

انظرضعيف،صهاسنادهمرسلأ.مكحولعن)01/07(الحليةفينعيم

593(.)صللسخاوي"الحسنةالمقاصدلا

145(.144،)3/"لموضوعاتا")2(
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كثيرة،مواضعفيوهذاالمتقابلتان،الطائفتانعليهماغيرفيتارة

منها.هذاولعل

فإنبسديد،ليسفهذاصباخاأربعيندتهالإخلاصفيالطعنفأما

واتفقوالسنة،الكتابعليهدلتقدخيركلأصلوكونهالإخلاصنفس

الله.شاءماذلكمنوسنذكرالأمة،عليه

أبويذكرهلمولكنالمرسل،الحديثهذاففيهبأربعينتوقيتهوأما

مافكثيزاضعيقا،حديثأاعتمدواورآهمبلغه،أظئهفماالفرج،

واهية.أحاديثعلىيعتمدون

نزاع،بالمرسلالاستدلال!وفينظر،فيهامكحول!مراسيلثم

به.استدل!أخرىأدلةغضدتهإذاالمرسليقال!:لكن

فيثبتكماحال!،إلىحال!منالإنسانيتحول!فيهاوالأربعين

"ئجقغقال!:أنه!يالهالنبيعنمسعود(ابنأحديثمن)1(الصحيحين

ثمذلك،مثلعلقةيكونثميوفا،أربعينأمهبطنفيأحدكمخفق

".الروحفيهينقخثمذلك،مثلمضغةيكون

لمالخمرشرب"قن)2(:السننفيالذيالحديثفيجاءولهذا

لمفشربهاعادفإنعليه،اللهتابتابفإنيوفا،أربعينصلاةلهئقتل

)1(

)2(

)2643(.ومسلم)7454(ريلبخاا

قالعمر.ابنحديثمن)1862(والترمذي35()2/أحمدأخرجه

وابنعمروبناللهعبدعنهذانحورويوقدحسن،حديثهذاالترمذي:

جمم.النبيعنعباس
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لمفشربهاعادفإنعليه،اللهتابتابف!نيوفا،أربعينصلاةلهتقبل

كانفشربهاعادفإنعليه،اللهتابتابفإنيوفا،أربعينصلاةلهئقبل

".الخبالطينةمنتسمتهأناللهعلىحقا

عنفسألهغزافاأتى"منع!:النبيعن)1(مسلمصحيحوفي

يوفا".أربعينصلاةلهئقتللمشيء

أولفيالزهاويالقادرعبدالحافظجمعوقدكثير،هذاومثل

ذكزفيهحديمثبالبكلفيبائا،أربعينحديثماالأربعينفيكتابه

لأربعين.ا

الخلوةلكنالشريعة،أصولفيشواهدلهيوفاأربعينفإخلاص

بلالمشروع،عنخارجةمبتدعةشروطافيهايشترطونقدالمعينة

السهرأوالدائم،والجوعالدائم،الصمتاشتراطمثلعنها،منهئا

الخلوة،ئديخفهشيخواشتراطوالوصف،القدرفعتقطعافاأوالدائم،

يتركقدوبعضهمجماعة،فيالصلاةتركومثلخلوة،ذلكوتسمية

الجمعة.

الذيالشرعيالاعتكافهوالبابهذامنفالمشروعوبالجملة

قبلبجراءيفعلهكانماوأماالمدينة،فيجم!ي!اللهرسوليفعلهكان

الخلقإلىئجتحينمنفإنهذلك،باتباعمأمورينفلسناالمبعث،

المبعثبعدشرعهبماوالعبادةواتباعه،طاعتهكلهمالخلقعلىوجب

ماحراءبغاريفعلأنأحدأرادولوهو،يشرعهالمالتيالعبادةدون

لمجه.النبيأزوا!بعضعن)0223(برقم)1(
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والجماعة،الجمعةوترإوفيه،المجاورةمنالجاهليةفىيفعلونهكانوا

ذلك.عنلئهيئ

قصيدتهفيطالبأبوقالكماالجاهلية،فيكانواوقد

ة)1(الطويلة

ؤتازليجزا؟فيلترقىوراقي

أنمنوالإجماعوالسنةالكتابعليهدذمابيانهناوالمقصود

وهدى.علمكلأصلهولتهالدينإخلاص

لكنلا،أمثابتهوإسنادهاأعلملابلغتناحكايةالحديثوفي

لماقال:الغزاليحامدأباأنوهوصحيح،منهاالمقصودالمعنى

ذلكفذكرتشيئا،أجدفلمصباخا،أربعينأخلصثالخبرهذابلغني

وإنمادته،تخلصلمإنكيابنئئ،لي:فقالالمعرفة،أهلشيوخلبعض

للحكمة.أخلصت

المقصودهواللهيكونأنالواجبأنوهوحق،المعنىهذافإن

يكونأنلاذلك،يتبعذلكوغيرالحكمةثمالأول،بالقصبدوالمراد

ذلك.إلىوسيلةاللهقصدويجعلالأول،بالقصدالمقصودهوغيره

والعبادةالطاعةمنبهيؤمرونبمايؤمرونقدالناسكانهـان

فيالناسينازعقدبلومقصودهم،مطلوبهمهيي،تكونأخرىلأمور

البيت:وصدر272(.)1/هثامابنسيرةفي)1(

مكاتهثييزاأرسىومنوثور
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الأول،بالقصدالمرادالمقصودهوسبحانهاللهيكونأنيمكنهلأنه

أصنافمنكثيرونطوائففذهبلذاته؟فمخمثلذاتهيرادبحيث

اللهيكونأنوأنكرواذلك،امتناعإلىوغيرهموالمتكلمةالمتفقهة

مناتبعهمومنالمعتزلةقولمنالمشهورهووهذالذاته،محبوئا

بالقصدالمقصوديجعلواولموغيرهم،والفقهاءوالجهميةالمتكلمة

بالأكلتنعمهممنيحصلماإلاالعباد-يطلبهاالتيالغايةوهوالأول-

جميعوجعلواالجنة،فيبهؤجماوامماذلك،ونحوواللباسوالشرب

هذهلتحصيلئفغلإنماتكالي!والطاعاتالعباداتمنبهأمرواما

المطلوبة.الغاية

إليه،بالنظرالآخرةوفيبعبادتهالدنيافييتنعمأنينكرونوهؤلاء

جنسلذةجهةمنإلااللهمورحمته،بذكرهيتنعمأنينكرونقدبل

وجدها.منينكرهاأنيمكنلاالذيالعلم

منطوائفوتوابعهادئهالمحبةحقيقةإنكارعلىوافقهموقد

بنالجعددئهالمحبةحقيقةأنكرمنوأولالأربعة.الأئمةأصحاب

يومخطبةفيبواسطالق!ريالثهعبدبنخالدبهضخىالذيدرهم،

فضحفإنيضحاياكم،اللهتقئلىضخواالناس"أيهاوقال:الأضحى،

يكلمولمخليلأ،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنهدرهم،بنبالجعد

)1(.فذبحهالمنبرمننزلثمتكليفا".موسى

أنينكرونوهؤلاءالمحبة.حقيقةإنكاره!الخقةحقيقةفإنكار

وغيره.7()صالعباد"أفعال!خلقفيالبخاريالقصةهذهأخرج)1(
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طاعتهيحبأنهعلىذلكفيوردماويتأولونئخمث،وأنئجمث

عبده.إلىالإحسانيريدوهووعبادته،

الرؤية-صحتإنينكر-فقدالرؤية،وأثبتوافقهممنوأما

وذكر"،النظامية"الرسالةفيالمعاليأبوذلكذكركمابها،)1(التمئغ

ولكنبالقديم،يتمتعلاالمحذثأنوزعمالتوحيد،أسرارمنأنه

آخر.بشيءلذةالرؤيةمعاللهيخلق

لذةأسألكإنياللهميقول:سمعهلرجلغقيلابنقالوكذلك

إليه؟بالنظرأتتلذذوجفا،لهأنهبويحك!فقال:وجهك،إلىالنظر

بنعمارحديثفياللفظبهذاوردقدالنبويالدعاءأنومعلوم

والنسائيالمسندفيوالحديثأظن-فيماغيره-وكذلكياسر،

ماأخينىالخلق،علىوقدرتكالغيمت،بعلمك"اللهموفيه:)2(،وغيرهما

أشألكإنياللهملي،خيزاالوفاةكانتماوتؤقنيلي،خيزاالحياةكانت

والرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسألكوالشهادة،الغيبفيخشيتك

تنقطع،لاعيننوقرةلاينفد،نعيفاوأسألكوالغنى،الفقرفيوالقصذ

وأسألكالموت،بعدالعيشتزدوأسألكالقضاء،بعدالرضاوأسألك

ولافصزة،ضزاءغيرفيلقائك،إلىوالشوقوجهك،إلىالنظرلذة

".مهتدينهداةواجعلناالإيمان،بزينةزئنااللهمفصقة،فتن!

)2(

تمتع!.الرؤيةنصحتالأصل:،في

ياسر،بنعمارحديثمن54()3/النسائيوسنن264()4/المسندفيهو

)3294(الكبيرالمعجمفيوالطبراني191()5/المسندفيأحمدوأخرجه

ثابت.بنزيدحديثمن516()1/المستدركفيوالحاكم
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إذفقط،أيضاالعلملذةهوبهيعترفونفالذيالمتفلسفةوأما

والمشاهدةالنظرلذةفيتكلممنوكلممتنعة،بالعينعندهمرؤيته

ذلك،إلىيعودفكلامهالمتفلسفة،متصوفةمنذلكونحووالتجلي

يكادلابلالمعتزلة،أثبتهماعلىزائذاقدزا!هيمبتلافإنهدونه،وهو

بالعباراتالفلسفيةالمعانيعلىبالتعبيرئقؤهونولكنإليهم،يصل

المعتزلةقوليجاوزونلاوالمشاهدةالرؤيةفيفهمصمالاالإسلامية،

ذلكمنوأمثالهحامدأبيكلاموفيالعلم.منبنوعيفسرونهاحيث

بي.والفاراأصناف،

منيثبتونهماوجدونحوه،سيناكابنالفلاسفةكلامتدبرومن

لاموجود،هوحيثمنبالموجودالعلملذةهوإنماالعقليةاللذات

تلذذوغايتهوجوده،يولدحيثمنإلااللهمبذلك،للرباختصاص

إذاسيمالاالخارج،فيلهاوجودلاالعالمذهنفيحاصلةكليةبأمور

الجزئيات،يسمونهاالتيالمغيباتتديىكلاالناطقةالنفسإنقالوا:

كلياتتكونلاوالكلياتالمفارقة.بعدسيمالاالكليات،ئديىكوإنما

متصلةفيهامقيدةبأمورإلاعندهمالنفسلذةتكونفلاالذهن،فيإلا

عنها.الخارجفيموجودشيءبعلملابها،

هذاغيرفيبسطناهقدكماالحق،عنالبعدغايةفيوهذا

كانولهذاالذهن،فيمقدرةبأمورالنعيمإثباتهوصمانماالموضع،

ذكركمابالمشاهدة،اللذةينكرونلاتجفم،خلاصةمنوهمالاتحادية

بهاالتذماالمشاهدةأن)1(كلامهبعضفيالطائيالعربيابنذلك

061(.)1/المكيةالفتوحاتفي)1(
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قط.عار!ث

أهلومشايخوأئمتها،الأمةسلفمنوالجماعةالسنةأهلوأما

هموهؤلاءأصلا،اللهمحبةحقيقةينكرونفلاوالحديث،التصوف

)ومقفيه:تعالىاللهقالالذيالرحمنخليلإبراهيمملةعلىالباقون

وآئخذحميفأإنزهيصمقةؤآئبعلمخمممنوهو!ئووخه!آشقمففنيناآخس!ن؟

هواللهيكونأنفيظهرهؤلاءأصلوعلى)1(،نرهيو!يلآ!!آ!ئة،

لذاته.المطلوبالمحبوبالأول،بالقصدالمقصود

هذايكونفكيفالشعور،)2(فرعوالإرادةفالحبيقال:أنيبقى

بدفلالحب؟مستلزموذلكوإرادة،بطلبمسبوقوهوالأصل،هو

المستلزمةالمعرفةهذهإلىذلكأداهحتىماشيئاأحبقديكونأن

بوجهين:ذلكعنفيجابلذاته؟وقصذهالثهمحبة

طوائفقالهإنمانظرئا،إلايكونلابالئهالإقراركونأنأحدهما:

سلفقولهذاوليسسبيلهم،سلكومنكالمعتزلةالكلامأهلمن

ولاالحديث،أهلومشايخالتصوفمشايخقولولاوأئمتها،الأمة

قدوالنظرالكلامأهلمنكثيرةطوائفبلالكلام،أهلجميعقول

ضرورية.إلاتكونلابلبحال،نظريةتكونلاإنهايقولون:

ماالفطرلبعضيحصلقدولكنضرورية،فطريةأنهاوالتحقيق

النبيقالكمابالضرورة،النظريقرنكمانظر،إلىفيحيلنائف!ي!دها،

125.النساء:سورة)1(

".)قربهالأصل:في)2(
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وفيالملة،هذهعلىلفظ:وفيالفطرة-علىيولدمولود"كل!ي!:

كماوئمحسانه،وئنضرانهئهودانهفأبواهالإسلام-فطرةعلىلفظ:

أبويقولثمجدعاء"،فيهائجشونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةئنتتي

لحقتنذيللمختها،ألئاسىقطرالئئأقمفظرت!شئتم:إناقرؤواهريرة:

)1(.أتقمصألذلروذا!ثأ!ئة

فطرآلئئأفهفظرتجييفاللذيهطوتجهك)فآق!تعالى:قولهوذلك

آتحزأفآل!وثكروألذلروأتقمصذيبأ!ئةلخلىلئديلعلئها،ألئاش

منىتكونؤاولاألفغلؤةوآقيموأؤائقىإيو!!م!يبينيغثونلا

!ديهتم!احرب!يمحعاصو!الؤاشهئمدقرقوأألذينىمن!ينآئمثتر!

)2(.!!فيحويئ

مجملآبالحقشعرفإذايهمعالشعور،الحبأنالثاني:الوجه

بهالشعورمنبدلامفصلآ،أحبهمفصلآبهشعروإذامجملآ،أحبه

فإنمعلولآ،كانمقصودهأصلذلكيكنلموإنمجملآ،ولوومحبته

المخالفلهواهمتبعغيرحق،هوحيثمنالحقمطلوبهكانمن

كلإذالمحض،الحقفإنهالثه،هوالحقيقةفيمقصودهف!نماللحق،

بموجودأولآيشعرقدإنهثمموجوذا،صاروبهبه،!وافهف!نمامخلوق

قديممنفيهبدلابأنهشاهدالوجودإذواجب،موجودأوقديم،

لاذلكف!نممكئا،فحذثاكلهالوجوديكونأنيمتنعإذواجب،

بموجودفالإقرارالضرورية،المعارفأوضحمنوهذابنفسه،يكون

تخريجه.سبقوالحديث3.الروم:.سورة)1(

03.32-الروم:سورة)2(
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كلها.النفوسفيفطريضروريأمرواجبقديم

عيتهبعضهمأخطأفإنفطرية،بالتهمعرفةالأممجميعتجدولهذا

علىمفطوروالقلبالله،هوالأولفالمقصودهو،ماغيرفاعتقده

ولكنومحبته.معرفتهالمتضمنةوعبادتهبالثهالإقرارهيالتيالحنيفية

والسنة-الكتابدذفقدكذلك،كانوإذايغيرها،ماللفطرةتعيرض!قد

ذلك،فيمجتهذاوكانمقصوده،هذاكانمنأنعلىموضع-غيرفي

ضلمقصوده،الحقيكنفلمهواهاتبعمنوأنالهدى،لهيحصلفإنه

فإن)1(،سم!قا!هوفيتاتتهدتهتمبخهلأؤاؤآلذينمالوتعالى:قالسبيله،عن

شيئين:منلهبدلااللهفيالمجاهد

عدوه.بغضالمستلزمةوإرادتهاللهمحبةأحدهما:

عدوه،بقهرويكرهه،الحقيبغضهمادفعفيالاجتهادوالثاني:

دته.كلهالدينيكونوأنكلمته،بعلوويرضاهالحقيحبهماليحصل

فيالمجاهدهومكروهه،ودفعمحبوبهتحصيلفيفالمجتهد

الظاهرينأعداءهجاهدحتىذلكفيوشقهاستفرغالذيوهوسبيله،

القصد،كمالشيئان:سبيلهفيالمجاهدفيفيجتمعوالباطنيين،

لعمل.ال!وكما

ومحبوبه.معبودهفهوالله،هومقصودهأنلأول:فا

المقصود.هذاتحصيلفيمقدورهيستفرغأنهوالثاني:

96.العنكبوت:سورة)1(
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الله.شحليهذىفهذا

محبةشيئاأحبمنفكلالمحبوبات،سائرفيمجربوهذا

المعرفةوطرنالمحبوب،تحصيلطرقالمحبةشدةلهولدشديدة

طرقالبغفيىشدةلهولدشديذا،بغضاشيئاأبغضمنوكذلكبه.

الحاجةيقال:كماالحيلة،تفيقالحمثيقال:ولهذاوإزالته،دفعه

شديدة.محبةإليهاحتاجلمامحمثالمحتاجفإنالحيلة.تمتق

بقبحالعالنمفأماوالحاجة،الجهلالقبائحفيالنفوشيوءوإنما

يمتثآ2قنتحتبىإلتهآدتهميوتعالى:اللهقاليفعله،فلاعنهالغنيالقبيح

تتبجؤلاميوهؤلاء:ضدفيقالوقد)1(،مهويليمب*منإتتلأوتهدى

بماشلإيامعذا!بثهتمآلئمصسبيلىع!يصجثونآلذينإنآلف!ل!يلىعنفيصج!لثأتهوى

فمنالله،سبيلعنيصملالهوىاتباعأنفبتن)2(،ب*2!هوألحتهظتؤملنممؤا

المقصود،هواللهيكونلافإنهالله،سبيلعنأضلنفسهتهواهمااتبع

ماولاالحق،ققحدفلاالله،إلىيوصلالذيالحقالمقصودولا

نفسهفتكونيهواه،هوحيثمنيهواهماقصدبلالحق،إلىيوصل

فقدنفسهيعبدومننفسه،يعبدكأنهفيكونمقصوده،هيالحقيقةفي

نفسه.هوليساللهفإنقطغا،اللهسبيلعنضل

الغاتمهوتعالىالربإنالاتحادية:قولحقيقةكانلماولهذا

كلبلالمربوب،المخلوقوبينالخالقالرببينيميزونلانفسه،

)2(

13.الشورى:سورة

26.ص:سورة
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اللهمحبةإنكارقولهمحقيقةكانالعبد،الربعندهمفهوموجود

قالكماالهوى،هوإنمابذاتهالمعبودفجعلو!وعبادته.ومعرفته

إرداعقوةعدم"وكانعربي:ابن"الحكم"فصوصالفصوصصاصما

كماالعجل،علىبالتسليطالعجلأصحابفيينفذأنبالفعلهارون

كلفيل!عتدالوجود،فيظاهرةاللهمنحكمةعليه،موسىسقط

أما(بعدإلاذهبتفماذلكبعدالصورةتلكذهبتوإنصورة،

عيذ،إلاالأنواعمننوعبقيماولهذابالألوهية،عابدهاعندتلتست

عبذفيهمحلوأعظمقال-أنإلىتسخير-عبادةوإماتأئلإ،عبادةإما

أعطمفهو)1(!قؤلهإتقهوأتخذمني)آقزءتتقال:كماالهوى،وأعلاه

)2(."بذاتهإلاهوئعتدولابه،إلاشيءئعتذلافإنهمعبود،

إننفسهالهوىفإن"،بذاتهإلائعتا"لاقال:حيثمنهجهلوهذا

هوقيفقدهوقيماكلفإذنقوى،فهوهوقيمافكلالضفوقي،بهعييئ

التخصيص.فيبطللذاته،

فذاكمثلأ،النفسإرادةنفسهوالذيالمصدرنفسبهعييئوإن

المعبود؟هيالعبادةتكونفكيفعبادة،تكونالتيوالإرادةالقصدهو

الحقيتبعممنتكنلاعنه:اللهرضيالعزيزعبدبنعمرقالوقد

هواه.خالفإذاويخالفههواه،وافقإذا

مناتبعهماعلىويعاقبالحق،مناتبعهما!*لتا!علىلاهوفإذن

)2(

23.الجاثية:سورة

491(.)1/الحكمفصوص
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الحقيئبعلمالموضعين،فيهواهاتبعإنمايكونلأنهوذلكالباطل،

حق.لأنه

اتباعمعالضلالبأنأخبراللهسبيلعنئصلالهوىاتباعكانفلما

مضزآلئعآضحل)ومنتعالى:كقولهكتابه،منموضعغيرفيالهوى

بأقؤآيهولميفونكث!)وإنوقوله:)1(،!آدئوفنىهذىبغترهوله

وآضحئوأقتلمنضملىأقذقؤ!آقؤآتتبعؤأ)ؤلاوقوله:)2(مهوبغترجمتع

إتقةوآتخذقني)آقزءيتوقال:)3(،شمؤآءآل!ئمبيلى*7!ومختوأعن!ثيرا

)4(.!هوغشؤةغنىبصي؟ؤجقلكيلإءؤلمج!-غلىؤختتمجمقوغكؤآضحلىآلمحاقونه

و!ؤ!الوكقوله:سبيله،اتباعهيالتيالسنةمعالهدىأنأخبركما

لدتآم!لأتتتهموإبراتتبيتا*6وآلثئذثخضترات!نبل!يوعظو!مافعثوأأئهتم

)ؤصانتعالى:وقال)5(،!هوف!تقيما*"*عزطاؤ!هدتتهخإ*عطيما*اخرا

)7(،!ويليمب**مقإتته)وئهلى!وقوله:)6(،!تفتاؤاتيهيعوة

)8(.سمحقا!فينا!نهدتهئمجهلأوأؤالدين!الووقوله:

)2(

)3(

05.القصص:سورة

911.الأنعام:سورة

77.المائدة:سورة

23.الجاثية:سورة

66.68-النساء:سورة

54.النور:سورة

13.الشورى:سورة

96.العنكبوت:سورة
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علىفإنهمالأهواء،أهلالبدعأهليسفونالسلفكانولهذا

لاتباعلازمالهدىأنكماالهوى،لاتباعمستلزموالضلالضلال،

وعلوءامنتابلمن!غقاز)ؤإققوله:فيكماالثانيالهدىوهذاسبيله،

والجماعة.السنةلزمالتابعين:منطائفةقال)1(،!هوفي*أقتدئصخلحاشتم

يعلم.لمماجمفتمالثهورلهغيتمبماغيئمنقال:(أمنومنهم

علىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباخاأربعيندتهأخلصومن

لسانه.

باتباعيأمرالذيالشيطانمنمحفوظدثهالدينمخلصأنوذلك

منمزأتتعكالأسصتالنعلتهملكثئمم!ى2جمما)إنتعالى:قالكماالهوى،

الهوى.اتباعوالغي:)2(،!هو4*أتغا!كلت

قنهمع!ادكإلأفي4آحمجينلأغوتتقئمفبجريخك)قالىعنه:وقال

قال:كماهواه،يتبعفلائغويه،لافالمخلص)3(،!فى*صألمخفصجيئ

فصرف)4(،مهوبئصآلمخقصجينناجممابمقؤآتقشثملاأتبماألمتمؤغتةلحضميرفمالو

إخلاصه.لأجلالغتئعنه

أمرهذاوعلىلثه،كلهالدينيكونأنالإخلاصكانولما

الذيالأنبياءدينهوذلكإذوالألفة،الاجتماعيوجبوهذابالجهاد،

)2(

)3(

82.طه:سورة

42.الحجر:سورة

82.83-ص:سورة

24.يوسف:سورة
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الأنبياءمعاشز"إناغ!ياله:قالكماالكتب،بهوأننرلتالرسلبهأرجمملت

ء)1(."حدواديننا

آؤحتآوألذىبهءلؤصاماوضتىألذيهققن!كم!!لتترعتعالى:قال

)2(،مهوفيمتنمرقؤاؤلاأللأينآقصأآنوعكيممئوموشتىإتزهتمبوءوضحت!ناوماإلتك

فالرآلىألفهفظرتجييقاللذيه!وتهكفآق!مالوالأخرى:الآيةفيوقال

)3(.!هوألذلروألممصلثذأدتهلحققتديلعلئها،ألئاش

فصل

وإرادته،باختيارهفعللهالإنسانيقال:أنالكلامهذاوإيضاح

الحارثالأسماء"أصدق!و:النبيقالكماله،ضروريوهذا

كذلك.فهوحىوكلبل)4(،"وهقالم

المحزذوالشعورالإحسالسوهومبدأ،لهالاختياريوالفعل

المرادالمقصودوهومنتهى،ولهعليه،والقدرةوالإرادةللمحبة

الفعل.بذلكالمحبوب

منتكونأنيجوزلاالفعلمبادىءأنتقدم-فيمابينا-وقد

بنفسه،تحاثأنيجوزفلاالحوادث،منحادثلهافعلهلأنالعبد،

تلكتكونأنيلزملأنهفعله،بمبادىءفعلهيحدثأنيجوزولا

)2(

)3(

بمعناه.هريرةأبيحديثمن)2365(ومسلم)3443(البخاريأخرجه

13.الشورى:سورة

03.الروم:سورة

تخريجه.سبق
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وإنإياها،هيكانتإنممتنعوذلكفعيه،ومعلولةفعيهعلةالفبادىء

آخر،بفعلالفعلوكذلكبفعل.لفعلهفاعلأيكونأنلزمغيرهاكانت

الإرادةوتلكبإرادة،الإرادةتلكفتحدثآخر،بفعلالفعلوكذلك

فيتتناقىلاحوادثوجودإلىئفضيوهذاجزا.وهلئمبإرادة،

يتناهى،فيمايتناهىلاماوجودويمتنعمتناهي،والإنسانالإنسان،

خارجوهذاالعبد،منخارجةأسبابإلىالأفعالتلكتنتهيأنبدفلا

تسلسلبهأريدإنالتسلسلفإنالتسلسل،إلىيفضيلأنهقولنا،من

وإنذلك.يجبلمواحد،زمنفيوجودهايجبالتيالتامةالعلل

التيالشروطبابمنيكونأنجازالأولعلىالثانيالفعلتوقف

فمننزاع،فيهوهذاتتناهى.لاحوادثكوجودفتكونتقدمها،يجوز

لمومنفيه.التسلسليبطلأنيصحلمالمحدثأوالقديمفيجؤزه

الموضع.هذاغيرفيمذكورةسؤالاتعليهيردئجؤزه

عنمفعولأيكونأنإماالقريبالفعللأنتقول:أنشئت!رإن

كانفإنشرطا،أوبعدهلماعلةفعلكليكونبحيثقبلهالذيالفعل

يعلموالإنسانواحد،زمانفيتتناهىلاوأفعالإراداتوجودلزمعلة

لزمشرطاكانوإنضرورئا.علفاذلكبخلافالأمرأنوعقيهبح!ه

وإنيتناهى،فيماممتنغايكونأنإماوهوالتعاقب،علىيتناهىلاما

لاماوجوذمستلزلملأنهممتنع،الإنسانفيالتسلسلتقول:أنشئت

وذلكالإنسان،حقفيتتناهىلاأزمنيمافيأوواحد،زمنفييتناهى

الوجهين.فيممتنع

فعلخلقيقررفإنهالرازي،الثهعبدأبيعلىتيردالسؤالوهذا
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فيقرربمامنهاكتفاءالتسلسلامتناغيبينلالكنهذا،بشبيل!العبد

لظهورأووغيرهم،المسلمينبينفيهمتنازعوذلكالعالم،حدوث

أظهر.بالحدوثوتقريرهبالإمكان،يقررهوهوالعبد،حقفيذلك

وأنهاالمشهودةالحوادثحدوثعلىدذماأنمرةغيرذكرناوقد

وسائرأفعالهبينفرقلاالعبد،أفعالفيذلكعلىيدذدته،خلق

صفاته.

منلهبدلاالفعلذلكأنوهوالثاني،الطرفهناوالمقصود

العبدأنكمافنقول:به.المطلوبالمقصودالمحبوبهومنتهى

مابهيريدقدبإرادتهالموجودففعلهأخرى،ويعذمتارةفعلهيوتجد

لأنهوذلكأخرى،ويضرهيفسدهمابهيريدوقدتارة،وينفعهيصلحه

فيقصدالأفعال،منويريدهويحبهيهواهماكليفعلأنلهيصلحأنإما

دونالأموربعضفيإلاذلكيصلحلاأويهواه،ماكلويطلبويعبد

بعض.

الفسادوقوعلزمويحبهيهواهشيءكلفعلإذالأنهباطل،والأول

يهواهماكلالوجودفيوقعلوبلويهواه،يحبهمالنقيضالمستلزم

آفؤآهتمألحقأتتغؤتوميوتعالى:قالكماالعالم،فسادلزمإنسانكل

النفوسأهواءأنوذلك)1(،!!يهروبرومنوآلازض!آلمئموتتفسمدلتى

هذايغلبأنيهوىهذابلالقدرة،أعطيتإذاعندهتقفحذلهاليس

ماينالأنيهوىوهذاكذلك،وهذارئاسته،أومالهيأخذأوفيقتله

71.المؤمنون:سورة)1(
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الحرثفسادفيلزمذلك،يهوىوهذاوالصور،الفروجمناشتهاه

اللهدونمنويعتديعطمأنيهوىوهذاالفساد.يحبلاواللهوالنسل،

كذلك.وهذايهواه،ماإلايفعللابلمصلحته،أحديفعللاحتى

ذلك.ويعرفإلاعاقلمنوماعذه.يطولمماهذاوأمثال.

بشرعإلاجميغايعيشونلاآدمبنيأنعلىالعقلاءاتفقولهذا

ماويتركونبه،يأمرمايفعلونرؤسائهم،بعضبوضمعولويستلزمونه

مامنهمقادركليفعلأنمستلزمذلك"بدونتركهمفإنعنه،ينهى

أهواءهملأنوهلاكهم،فسادهمويوجببقاءهم،يمنعوذلكيهواه،

تارة،وتتمانعتارة،تتهاونفإنهاوتتناصزتتعاونلمإذاوإراداتهم

عجزواهذا،هذاولاهذا،هذايجنفلمتهاونتفإذاتارة،وتتخاذل

فلمتخاذلتوإنالفساد،فوقعمنها،لهمبدلاالتيمصالحهمعن

الناطقالحيوانعليهميستوليأنلزمهذا،هذاولاهذا،هذاينصر

وإذاويهلكهم.يفسدهمماالجامدةالمؤذياتومنبلوالبهيم،

منهذاهذايمكنولميصلحه،مافعلمنهذاهذايضكنفلمتمانعت

وإذاالمضار.ودفعالمنافعجلبعنعجزهملزميصلحه،مافعل

كلفسادلزمتارة،هؤلاءوهؤلاءتارة،هؤلاءهؤلاءفغلبتغالبت

بهيعتصمونشرعلهميكنلمإذاأيضا،غلبواوإذابلغلبوا،إذافريق

ذلك.وأمثالوأموالهم،الأعداءنفوستقاسمفي

لاآدم،لبنيضروريوالشرعالدينأنيتبينوأمئالهوبهذا

غايتهشرعإلىينقسملكنموضع،غيرفيبسطناهوقدبدونه،يعيشون

ضلاحفيهوشرعفقط،الدنياصلاحفيهوشرعالدنياالحياةمننوع
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فإنالدنيا،دونالآخرةصلاحفيهشرعجممصؤرولاوالآخرة،الدنيا

وصلاحهاالدنيا،لصلاحمستلزمةالدنيافيبأعمالإلاتقوملاالآخرة

لفضولها.التناولغير

والضررالفسادلزمويهواهيريدهمافعللوالإنسانأنتبينوإذا

يصلحهماهوالأولبالقصدالمحبوبفإنويرضاه،يحبهلماالمنافي

يهواه،ماوخلا!يضرهماوقوغيستلزميهواهمافعلهكانفإذاوينفعه،

يكونأنيصلحفلاالعاقبة،فيونقيضهلضدهمستلزفاهذاوجودكان

بالقصدللمقصودالمخالفوالفسادالضررمنفيهلمامقصوذا،ذلك

يحبهمافعلإذافإنهمقصوذا،كونهينافيمقصوذاكونهولأنالأول،

يستلزمالمحبوبهذاحصولكانفإذاالمحبوب،حصللمقصوده

المقصودةالغايةهذهوجودصارالمكروهووقوغالمحبوبنفي

ووجودعدفوجودهاستلزموماوضذها،الغايةهذهنقيفقمستلزفا

ذلك.غيرأوفاعليةعلةأوغائيةعلةيكونأنامتنعضذه

جوازللزمفاعلبلاحادثةإرادتهكانتلوالفاعليةالعلةفيأنكما

وغيرهلفعلهيكونلاأنلجازذلكجازولوفاعل،بلاحادثحدوث

فلافاعل،بلافعلهحدوثجوازحينئذفيلزمفاعل،الحوادثمن

له.الفاعلهويكونأنيجب

هويكونأنبذلكقصدفاعل،بلاحادثةإرادتهقال:ومن

لفعله،الخالقهوذلكصارفاعلأ،لهاجعلإذافإنهلفعله،المحدث

يكونفلاالمحدث،هويكونلاأنيستلزمالمحدثهوجعلهمافصار

صحيخا.
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بلالغاية،هويكونلاأنمستلزفاالغايةهوجعلمايصيروهنا

الغاية.هويكونأنيجوزفلاوضده،تقتضيهالغايةتكون

شيئين:يتضمنالغاية،هويكونأنيجوزلاوقولنا:

ويقصده.ذلكيعتقدأنللعبديصلحلاأحدهما:

إذاوتحبهالنفوستهواهماأيغاية،يقعلانفسهفيأنهوالثاني:

تهواه.ومامحبوباتهاتحصللمغايتها،هوالنفوسجعلته

حصولوهيتقع،ولاتحصللاالغايةهذهأنبيانفهذا

لمإذافالفعللأجلها،تفعلالنفوسكانتوإنالمطلوب.المحبوب

كانضدهاحصلوإنالكفار.أعمالوهيباطلأ،كانغايتهيحصل

فاسذا.

بهيحصللمماالباطلةوالعبادةالعقدالفقهاء:قالولهذا

الباطلبينالفرقفيولهم)1(.شرغاأثرهعليهيترتبولممقصوده،

موضعه.هذاليسكلاموالفاسد

لاالتيالعقائدوجودبمنزلةغايائهاتحصللاالتيالأفعالفوجود

منفاعتقادالغاية،إلىبالنسبةالأفعالفيفهذامعتقدايها،تطابق

يمنعلاالاعتقادهذاووجودالفاعل،إلىبالنسبةفعلهخالقأنهاعتقد

اعتقاده.فيأخطأوإنالخالق،هوليسوأنهغيره،الخالقيكونأن

الغايةتكونأنيمنعلاالمتناقضة،الفاسدةالغايةلهذهعمفهكذلك

قال!.!ولهذابعده:الأصلفي)1(
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لها.والعملهذهقصدفيهوضلوإنهذه،غيرالصحيحة

ينبغيالذيهوالنفوستهواهمايكونأنيمكنلاأنهتبينوإذا

وتحبه،تهواهمانقيضيستلزمذلكبلومرادها،مقصودهايكونأن

ومحبتهوإرادتهالفعلقصدمنالغايةتكونأنيصلحلاأنهبهذاغيتم

وتقصده.وتهواهتحبهالنفسكونهو

مجردعنحادثاالقصدذلكيكونأنيجوزلاأنهتبينكما

فغايتهالإنسان،منليسوالفاعلالفعلمبدأأنفكماالنفس،

المباعهوليسأنهفكماالإنسان،فييكونأنيصلحلاومقصوده

أنهكمامعبوده،تكونغايةمنبدلابللفعله،الغايةهوليسلفعله،

وإئائرنعسا)إتاكقال:كمامستعانه،يكونمبدأمنبدلا

بمعنىنفسهلأجلالإنسانيفعلأنيصلحفلا!!،فمتئعب

وترضاةتحبهمافيفعلالفعل،بذلكلذاتهالمقصودالمعبودهيأنها

ويجلبوينفعها،يصلحهامايفعلأنبمعنىلأجلهايفعللكنمطلفا،

مابالفعلمقصودهيكونأنوذلكالشر،عنهاويدفعالخير،لها

بقصده.مصلحتهايحصل

لهالمبإعالخالقهوأنهبمعنىلفعلهفحلإئاليسالإنسانأنوكما

بقدرتهفغلهأنهبمعنىلفعلهالمحلإثهوولكنبه،المستقلولمبادئه

الخالقالردثهوفوئهدئه،مخلوقكلهأنهوذلكواعتقاده،ومشيئته

كانصمانبفعله،المعبودالمقصودهوصمالههفاعله،هوكانصهانلفعله

نفسه.نفعيقصدالعبد

كاسئافاعلأالعبديكونأنيمنعلاللفعلورئاخالفاالربوكون



العملذلكيستحقالذيالمقصودالإلههوالربكونوكذلكله،

للعبديكونأنيمنعلاومنتهاه،غايتهوهوبه،ويفرحويرضاهويحبه

واللذة.والخيروالصلاحالمنفعةمنغايةفيه

إنماالعبدكونهذامنلكيتبيننافع،جامعفإنهكله،هذافتدتر

طلبمنهويطلبهعليهذلكيستحقالربكونمعلنفسهيعمل

العبدكونلكتبينكماويحبه،يستحقهلماالمريدالمححثالمستحق

وهولذلك،الخالقهوالربكونمعومشيئته،بقدرتهحقيقةفاعلأ

ومليكه.ربه

وقوله:)1(،!هووعثثهاماكتتئتتمثماكس!دث!هاميوقوله:أنلكويتبين

وقولى:)2(،مهوص.*كييمرل!غنئكفرفإنومنشمكرقإئضايمتبهر!نقييمهومنمالو

ينا!يلاذلكونحو)3(قالأ!هوآشتأشئموإننفيميكؤآخسمنت!يئآحمتتنتصإقمالو

أقنتحذوتل!مالووقوته:)4(،!!بغسلأونيإلأوآئيلنمىآتجنضققتوماميوقوته:

وقوذ)(،مهوتذلأص؟للطيمينؤبت!مقغهثكتموهتمدونيمنآؤلدؤذزشلأؤ

ورسولهاللهقلت:"العباد؟علىاللهحقما"أتدريلمعاذ:!النبي

)6(.شيئا"بهئشيركوالايعبدوهأنعليهم"حفهقال:أعلم.

)2(

286.البقرة:سورة

04.النمل:سورة

7.الإسراء:سورة

56.الذاريات:سورة

05.الكهف:سورة

تخريجه.سبق
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ومحبتهوكفر،بهأشركمنعلىوعقابهاللهغضبمنلكوتبئن

ذلك.ونحوإليهوتابإليهوأنابأطاعهلمنوفرحهورضاه

والآياتوالوعيد،والوعدوالنهي،الأمرآياتأنلكتبتنكما

خلقاللهأنالمتضمنةالقدرآياتتنافيلافاعلون،العبادبأنالمخبرة

تاةكماالمقصودة،الغاياتفيتاهواالناسمنكثيزافإنالعباد،أفعال

بأنالربوبيةتوحيدمنبدولاالفاعلة،الأسبابفيالناسمنكثير

بذاتهالمقصودالمعبودهواللهيكونوبأنشيءكلخالقاللهيكون

ومشيئتهوقدرتهالعبدفعلإثباتمنذلكيدفعولاسواه.لابالأفعال

يعملوأنهبالفعل،العبدانتفاعإثباتمنبدلاأنهكماواعتقاده،

ذلككونفيلأنهذا،فمقصدهغيرهقصدوإنوأنهومنفعته،مصلحته

وانتفاعه.صلاحهمعبوذامقصوذا

هنايلحظونلاالصوفيةمنفكثيرهذا،فييغلطونالناسفإن

وصلاحها.للنفسمنفعةذلكأنيستشعرونولاالألوهية،غاية)1(إلأ

فيدئهأنيستشعرونلاوغيرهمكالمعتزلةالكلامأهلمنوكثير

العبد.علىيعودماإلالهغايةلابلوفرخا،ورضىمحبةذلك

قدرئةبينماالفاعلالسببفي)2(يتنازعونكذلكأنهمكما

الموضعينفيعليهميغلبالصوفيةومنحرفونفاة،وتجئيرئةمجوس

منالمتكلمينمنحرفيأنكماوغاية،سببمنالعبدفيمانفي

)1(

)2(

تحريف.وهو"،"الأحاديثالأصل:في

خطأ.وهو"،يتنازعون"لاالأصل:في
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منومنتهىمبدأمنللربمانفيعليهميغلبوالرافضةالمعتزلة

هـالهيته.ربوبيته

يوافقونالقدرجانبففيونحوهم،الأشعريةمنالمثبتةوأما

فإتههذافتدبرالمعتزلة،يوافقونفقدالغايةجانبفيوأماالصوفية،

عظيم.أصل

فطرهمفيمستقرأنهكماالناس،فطرفييستقزالمعنىوهذا

للمنافع،طلئاالمكارهيحتملونولهذاالله،إلىفعلهفيالعبدافتقار

منأضزهولماودفغامنها،أحبهولماطلئاالشهواتويتقون

الكلام.هذاوأمثالتهوى،مايمنعكتهوىمالمحغلويقولون:تركها،

بالفعلوقبحهالفعلحسنلمعرفةالمرجئةمنأنكرمنوإنكار

أفعالخالقاللهلكونالقدريةإنكارأنكماالغاية،هذهإنكاريتضمن

علىترذوالشريعةوالفطرةالفاعل.السببإنكاريتضمنالعباد

وأنهومصالحها،وعواقبهاالأفعالغاياتمنعواأولئكالطائفتين،

مقتضتاالفعلهذاعقلأكونويجبوفعل،فعلبينالفرقعقلأيجب

للمضرةمقتضئاالفعلهذاوكونح!نه،وهووالصلاح،للمنفعة

حقفيوالقبحالحسنأنالأولونظنلكنقبحه،وهووالفساد،

لغايةلافيه،لصفةأوالفعل،لذاتيكونقدوالمخلوقالخالق

التفريقنفيفيهؤلاءأوقعالفاسدالظنوهذامسخوطة،أومحبوبة

أنظنوالكنوالمنافرة،الملائمةالغايةوسلمواوالقبيح،الحسنبين

هذه،وراءحقيقةلهأنأوالمعنى،بغيرالشرعفيوالقبحالحسن

المحبوبالنافعالملائمهومطلفاالحسنبلكذلك،الأمروليس
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ذلك.إلىتعودالكمالوصفاتذلك،ضدوالقبيحالمرضي،

غيرفيهذابسطناوقدمطلقا،الغائيةبالعلةمتعلقانوالقبحفالحسن

ذلك.غيرفيمفردةكقاعدةموضع،

كانواوإنفيها،تخئطوابلينبغي،كماالغايةجمنبتوالموالقدرية

بخلقهاللهعدلواثمالصحيح،تفصيلهدونتأصلهوالقبعالحسنمن

أثبتوهكانواوإنالصفات،فيالتشبيهإنكارفيغلؤهممعباطلأتشبيها

كماهنا،التفصيلجهلواولكنالصفات،فيأصللهكماأصلأ،هنا

المقصودة،الغايةهونفسهاللهيكونأنوأنكرواالأصل،هناكجهلوا

)1(.العبادلأفعالخالفاكونهفأنكرواالسبب،وأنكروا

لذاتهاالمقصودةالغايةهوالعبدهوىيكونأنيصلحلموإذا

مناستحسنماغتذومنهواه،إلههاتخذمنحاليفسادتبينمطلقا،

آلهتهمالمتخذونلأهوائهمالمتبعونالمشركونوهؤلاءالله،دون

أبوحكاهكماالنبوات،منكريالبراهمةعنذلكويحكىأهواءهم.

قال:"،للدينالاحتياطفيالمرسلين"اتباعكتابفيالزتجيالحسن

فهوالعبداستحسنهماالأصنام:عبدةبقولالبرهميةلهميقالقوموقال

معبوده.

إذالوجود،بوحدةالقائلينالاتحاديةقولحقيقةأيضاوهذا

كانوإنمعبوذا،عابدلكليكونأنيصلحموجوذاكانماكلعندهم

الفصوص:صاحبشيخهمقالكمامعبود،أيضافهوعابدكلعندهم

ونصف.سطربقدربياضبعده)1(
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)2(.الهوى"فيهعبدمعبود"أعظموقال:)1(."وأعبده"فليعبدني

ويريدهالعبديهواهماكليكونأنيصلحلاأنهتبينوإذا

اللذةمنيوجدمايكونأنيصلحلاأنهذلكمنتبين)3(00.مقصوذا

ماحصلفإذاالشهوة،تتبعاللذةلأنبفعله،المقصودةالغايةهي

امتنعمقصوذا،مطلفاالمنتهىيكونأنامتنعفإذااللذة،وجديشتهيه

يمنعذلكوجودأنمنبيناهلمامقصودة،غايةمطلفااللذةتكونأن

لهبدولاحب،منفعلهفيبدلاولكنالفساد،منفيهلماوجوده،

وهذافاعليئ،سبمبذلكفعله،فيسببانواللذةفالشهوةلذة،من

غايةوحل!ومنلفعله،فاعلأوجل!منالإنسانكانبهماغائيئ،سبح!

بيانه.تقدمكمالفعله،

بالرببلمستقلأ،بهيحصللمفيهالسببهذاأنبيناكمالكن

فقط،لأجلهاالفعليحصللماللذةهذهفكذلكوأعانه،خلقهالذي

إلهه.هوالذيالربهيالتيللغايةبل

الفعل،يصلحلاالإلهفبدونالفعل،يمتنعالرببدونأنهوكما

منمحذثوالإرادةالقوةمنالعبدفيمافإنفساد،إلايكونلابل

جهةمنأخرىلغايةكانإنماغايةالعاجلةلذتهكونكذلكالله،جهة

فهذهمحلإث،منلهبدفلاعدمعنالمحذثكانكماأنهوذلكالله،

باقيةأخرىغايةمنلهبدفلاوالزوال،العدميتعقبهامنقطعةالغاية

)2(

)3(

83(.)1/الحكمفصوص

491(.)1/الحكمفصوص

كلمة.بقدرالأصلفيبياض
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أنيمنعالفاعلعنمستغنيةالحوادثتكونأنيمنعماكلإذدائمة،

نفسهتجغيهمثلالغايةنفسهفخغلهبالذات،مقصودةالمنقطعةتكون

وقصدهقوتهلحصولوفمذهكجيئهيكونأنيجوزلاأنهفكماالسبب،

أنيجوزلاكذلكخذل،أنفسه(علىتوكلمنبلنفسه،هووعمله

واتبعنفسهغبذقنبلنفسه،هوويعملهويحبهويقصدهيطلبهمايكون

يهواهمافيكونهواه،إلههالعبديتخذماأكثروماوخسر،ضلهواه

إذابنفسهيستعينكمانفسه.فيعبدكثيزا،نفسهيهوىوهوإلهه،

بها.أعجمت

الذيوهوبغيره،يستعينالذيمثلواسطة،أدخللووكذلك

يستعينإنماالحقيقةفيفهوبه،الغيريستعينوذلكالغير،ذلكئيين

ذلكعمليكونأنيقصدوهوالغير،لذلكعملإذاوكذلكبنفسه.

لنفسه.عملإنمافهوله،

فيتكلمناقدبلفيه،الكلائمبعذيتقدملمهذاف!نذلك،ونبمن

إلىالوجهعلىذلكيتحققولمكلام،ثمبكلامالإلهيةالغايةبيان

الثالث:الكلامهذافيفنقولالآن،

إيجادإذلمعدوم،ئوتجدفلامعدوم،منئوتجدلاالشيءأنكما

منبمنزلةكانلنفيهالشيءقصدفمنالعدم،منكوجودهللعدمالشيء

وجودهقصدإذالأنهسفيه،بلعاقلهذايفعللاولذايقصده،لم

أنيصلحلا)1(والعدمالأول،بالقصدالمقصودهوعدمهكانليعدمه

ليسوماشيء،لالأنهفاعلأ،يكونأنيصلحلاكمامقصوذا،يكون

تحريف."العملداالأصل:في)1(
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تكونلاالموجودفإنللموجود،غائئاولافاعلثاسبتايكونلابشيء

المسببمنأكملوالغائيةالفاعليةوالأسبابكيفعدمية،أسبابه

ظاهر.وهذالغيره.المفعول

ماعلىالأمريتركبلشيئا،يفعللمالعدمقصدهكانفمنوأيضا

إمافهذايعدملأنيفعلأنيقصدأنفأماالمستمر،العدممنعليههو

شيءقصذئظهزمخادعقكاروإمافعله،فيتناقضقدجاهلسفيه

غيره.وغرضه

كاذئا،كانكوتهادغىوإنيكون،لاأنإماالقصدفهذاوبالجملة

أنيظنمنالفقهاءمنكانوإنالمحرمة،الحيلفيكالمخادعين

والفطرةالشريعةاقتضتهلمامخالففهذاذلك،فيمعتبرةغيرالفضود

الأعمال"إنماالشارع:قولمعبالنيات،إلاتكونلاالأعمالكونمن

قدزا.وأعظمهاوأجلهاالكلماتأجمعمنوهي)1(،"بالنيات

ولاالنقيضينيقصدسفيهجاهلمنالقصدهذايكونأن!ماما

فيكتناقضهموالنياتالمقاصدفيالآدميينفتناقضتناقضهما،يشعر

وقتين.أووقتفيالنقيضينيريدونماكثيزاوالاعتقادات،الآراء

القرآندلالةبذلكتبينالعدم،بالوجوديقصدلاأنهتبينوإذا

تطلأدلكوألأزض!وماتننهماآلنتمآ)ؤقاضققتاقوله:مثلفيالمجنىهذاعلى

)3(،!!سمذىئيزئرآنآلالنمتق)آتخممبقوله:وفي)2(،!كقرؤاآللإديننمن

الخطاب.بنعمرحديثمن)5791(ومسلم)1(البخاريأخرجه)1(

27.ص:سورة)2(

36.القيامة:سورة)3(
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إلأضلفئهمآما!لعيب%تئ!هماوماوألأزض!ألسئمؤتضلقنا)وماوقوله:

بآل!إلأتتتهمآوماوألازض!ألئصمؤتضققتا)ؤماوق!له:)1(،!بألحئئ

)2(.!!آتجميلألفحقحقآضفحقيديهألسئاعةوإث

شيءإلىإشارةفهذاالحق،بقولهأي!)بآلحققوله:كانوإن

والسببالسبب،باءالباءفإنهذا،منأعموالآيةالفاعل،السببمن

ولهذاالفاعل،للسببفاعلسببالغايةفإنوالغاية،الفاعليتناول

دفعوبسببالمال،هذاتخليصوبسببزيد،بسببجئثئقال:

ذلك.ونحوالعدو،

هوالمقصودفالحقالموجود،والحقالمقصودالحقيعثموالحق

الرجلبهتففوتفو"كل!ييه:قولهفيالذيالباطلنقيضوهوالغاية،

منفإنهنفرشه،وتأديتهامرأته،وملاعبتهبقوسه،زفتهإلاباطل،فهو

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد)3(."الحق

مبدأبهئعقمكماالمعاد،بهئعقمقدوالاعتبارالنظرأنويتبين

تقضيالفطرةبلالعباد،خلقابتداءوالاعتباربالنظرغيتمكماالعباد،

أهلمتكلمةمنهذاأنكرواالذينوأنبالابتداء،تقضيكمابذلك

نعلملاكقولهم:فذلكبالسمع،إلاذلكنعلملاوقالواالإثبات،

)2(

)3(

38.93،الدخان:سورة

85.الحجر:سورة

بنوا)1637!والترمذي34!1)5ارميوالد1!4،1448)4/أحمدأخرجه

حسنحديثالترمذي:وقالعامر.بنعقبةحديثمن)2811!ماجه

صحيح.
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الذينالقدريةمناقضةقصدواذلكفيوهمبالسمع،إلاالأحكام

بالعقل.الأحكامأثبتواكمابالعقل،والجزاءالمعادأوجبوا

معاذايثبتونكمابآرائهم،عقليةشريعةيثبتونأيضاوالفلاسفة

وقبحها،الأفعالحسنعلىمبنيئالمعادفيالجزاءإذبآرائهم،عقلئا

الدنيا.صلاحمنذلكفيماعلىزيادةعنها،والنهيبهاوالأمر

العدلبقانونالدنيافيالعبادلصلاحالنبوةالفلاسفةأوجبولهذا

فيعقامنهم-غميئمنأوغفوا-ذلكمعإنهمثملهم،المشروع

ذلكقصذتالشريعةيقولون:كانواوإنالعباد،مصالحمنالشريعة

للعامة.أيضا

منالباطنفيبهيتسقونبماالاختصاصدعوىمنآفتهملكن

علىالشرائعاتباعيوجبونالحقيقةفيفهموأوامرها،الرسلأخبار

منفعةمنتقزهملماوهذاذلك،منأجلأنهمويذعونالجمهور،

همحاجتهمعنذلكمعغفواثمإليها،العبادوحاجةالشرائع

تقوملاأنهافظنوافيها،بكمالهامنفعتهمووجودإليها،بخصوصهم

فابتدعواوالعمل،العلممنومصالحهموحاجاتهممطالبهمبجميع

بالئه.إلاقوةولاحولولاواعتذوا،وحزفواوبذلوا

عنالوجوديصدرلاكماالعدم،بالوجوديقصدلاأنهتبينوإذا

أنيجوزلامنصرفةلذاتمنالنفوسفييوجدماأنغيتمالعدم،

هويكونيجوزأنلامحدثقصدمنفيهاماأنكماالغاية،هيتكون

وجودهعلىيترتبأنغيرمنغلإتمثموجذماأنوذلكالخالق،



أنبيناقدإذوجوده،عدمبمنزلةعدمهثموجودهكانآخرمقصود

يمنعهوجودهبعديعذمهذابأنالقاصل!وجمفممقصوذا،يكونلاالعدم

علمسيعدم،أنهعلمإذالأنهله،الأولبالقصدالمقصودهويكونأن

قبلكحالهالحالتلكيكونبليقصده،مافيهيكونلاعدجمهحاذأنه

كحالهوعدمهوجودهبعدحالهيكونمايفعلأنيقصدفلاوجوده،

بالوجوديقصدلاأنهفكماوشقا،عبحظأيضاهذاإذوجوده،قبل

بعدحالهكانإذيقصده،لمالعدميتعقبهالوجودأنعلمفإذاالعدم،

فائدة،قصاهيفيدلاماقصدقديكونفإنهوجوده،بعدكحالهعدمه

كانفإذاعدمه،بعديبقىمقصودبوجودهيحصللأنهذلكيقصدصمانما

ويكونعدم،وإنوجودهيقصدأنأمكنعدمهبعديحصلالمقصود

ماهوالأولبالقصدوالمقصودالثاني،بالقصدمقصوذاالوجودهذا

العدم.بعديبقى

اتفقولهذاوفطرته،بعقلهويعلمهالإنسانيجدهبمنأمروهذا

غايةهيتكونلاالمنصرفةالمنقضيةالأمورأنعلىالناسعقلاء

كانوإرادتهقصدهمنتهىكانتإذالأنهامراده،ومنتهىالعاملمقصود

بهاليستعينوايقصدونهاوإنماوجودها،قبلكحالهعدمهابعدحاله

غيرها.أمورعلى

وإنالمنصرفةوالملذوذاتالمحبوباتيذمونمنهمالزهادإنثم

إليه،تحتاجعمابهاالنفوسشغلىمنفيهالماالمقصود،نهايةتكنلم

إذافإنهبالمعاد،الكافرينحالالحاللكنذلك،وغيرالترفيأليمومن

الله،لقاءيرجونلاالذينكحالويرجونهيقصدونهماالموتيكنلم

مقصودهم،نهايةالمنصرفاتيجعلونفهمتخور،لنأنأحدهمويظن
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لؤ!نئؤنييتتهاآلذشاآئحتؤةييىيدكأن)ضنفيهم:الثهقالالذينوهؤلاء

إلأآلأخرؤفيقئملئ!مىالذينأؤثيهك!لآي!خس!ونوله!!هاميهاالئهت!آغتانئم

وقال)1(،!!!انوأتغمثونفاوئطلصحنعوأصفهاماومحبطأفار

ئنقحقغهودلأ!آلذتيآآئح!ؤةإلأكيىتاؤويزدعنتؤلمئنعن)فآقيضقتعالى:

فهذا)2(،!!آقتدئبميئآغلىؤممؤشيلإءضضلبمنهؤآغقمزتكإنأليؤ

ربهذكرعنفأعرضالآخر،واليومبالثهالإيمانيحققلممنحال

يهترتاؤآتعغعنققتهآغققتامق)ؤلآلئهغتعالى:قالكمالمعاده،والعمل

الدنيا.الحياةمتاعاتباعهوهواهفاتباع)3(،آئروفركلا!!وكأئقوئه

هوإذشيء،قبلهليسفالأولوالآخر،الأولمعنىهذايقالوقد

وتنتهيالعبادتصيرإليهأيشيئ،بعدهليسوالآخرشيء،كلخالق

يرافىلاالغاية،أي)4(،!!آلمننيهنرئكإك)ؤآنقال:كماالحركاث،

كماآخرهاهووإنماوجودها،بعدهوويكونتعذم،الأشياءأنبذلك

غاية.هذابعدمايقال:كماتعود،ص!اليهابتدأتفمنهأولها،كان

الغاياتفيبهيعتىوقدالوجود،فيبهيعتىقدفالآخر

علىيدللمموجود،كلبعدالآخرأنتبهعييفإذاالمقصودة،

فليسموجود،لكلوالمنتهىالغايةأيالآخرأنتقيل:وإذاالغاية،

يعئم"الآيخر"قولهأنمعأبلغ،المعنىهذاكانويطلب،يوجدمابعدك

)2(

)3(

15.16،هود:سورة

92.03،النجم:سورة

28.الكهف:سورة

42.النجم:سورة
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وقدأولأ،موجوذاكونهفيظاهر""الأولقولهأنكماالقسمين،

وغيركنغحا!،إتائرقال:كماالمقصود،فيالأولأنتتضمن

وحدهليسالمعنىهذالكنالأول،بالقصدلاالثانيبالقصديقصدإنما

الظاهر.المعنىمعإليهأشارالحديثيقال:لكن)1(،الحديثظاهر

فيالآخريةفظهوزشيء"،بعدكفليسالآخر"وأنتقوله:وأما

القصدفيأولأكونهفيالأوليةظهورمنأظهرالمقصودةالغايةكونه

لإرادة.وا

بهاوئؤقروئذئموتحقدتتفاضلإنماالأفعالأنهذايبينومما

عاقبئهكانتفمامنها،المقصودةوعواقبهاغاياتهاباعتبارعنهاوئنقى

الشارع.عندوأفضلأعلىكانأكملوغايته

أطوغدتهكانالعملينيأئأنهالقواعدمنتقدمفيماذكرناولهذا

وخيزا،مصلحةتكونلصاحبهمنفعتهف!نأفضل،فهوأنفغولصاحبه

تعالىفالتهمتلازمان،وهماوفربة،وديئاطاعةيكونبهالشارعوبأمر

كانفعلهإذاعماونهاهله،مصلحةكانالعبدفعلهإذابماالعبدأمرإنما

إليه،حاجةأمرهمبماالعباديأمرلماللهإنقتادة:قالكماله،مضرة

صلاخهم،فيهبماأمرهمولكنعليهم،بهبخلأنهاهمعمانهاهمولا

فسادهم.فيهعماونهاهم

كانإذلا؟أموقربةطاعةهوالعملكونفيالتنازعوقعإذاولهذا

والآخر!"الأول!،لفظوفيههريرة.أبيحديثمن)2713(مسلمأخرجه)1(

المأثور.الدعاءضمن

165



السمعيةبالأدلةتارةذلكعلىيستدلفإنهفيه،تنازعواقدالمجتهدون

ماوهوالنظرية،بالأدلةوتارةكذلك،ليسأوطاعةكونهعلىالدالة

تعالى:قالكماوالمفسدة،المصلحةمنالعملذلكعلىترتب

يكفالحق!آؤثتمآئةثالغتتتتنحتئآنفيمحهتموفيآلأفاقيفيشتنريهضءات!تا!!

الأفقيةالآياتسئيريأنهفأخبر)1(،!وشتهيد*؟*لثئءقيآنلإعنمبرئب

والأمرالخبرمنفيهماوهوحق،القرآنأنفيهابتنالتيوالنفسية

العاقبةوتجغلالمؤمنيننصرمنالثهيحلإثهلماوذلكوالوعيد.والوعد

عواقبمنوئزىئشهدماسبحانهفجعلالكافرين،وعقوبةلهم

الباطل.منالحقبهيتبتنمماوالكمالالأعمال

وهومهو،ة*لثهيد*لثئءقيآنلإعئمبرئبيكفمالوآوثتمقال:ثم

الشرعية،السمعيةالأدلةفهذهالمسموع.كلامهفيبذلكشهادته

فيظمتتاقتقبوأمنهمآسثذممتمقرييمنقتتهمآفلناكتممالوتعالى:قالولهذا

آلمئتقع!لآؤآ!ئلةكأنلقنللإتحريدلاثفيإنمجيص!36منهلآلثد

قلودبقتمفتكونألأزضىفيآفلؤلمج!ميروأميووقال:)2(،!د*؟لثتهـؤممو

فيآلتىأئقلوبتعمىآلأتصحرؤثبهنتغفى!ا،بهآف!لمجضحونآؤءاذانتجآيغقلون

الفرقعلىوالبصريةالسمعيةبالأدلةيستذلأنهوكما)3(،!آلمخافىص

منوالفاجرالبرعلىأيضابهافيستذلوالكافر،المؤمنبين

اجتهادهفيالمصيبوعلىوالعاصي،المطيعوعلىالمسلمين،

)2(

)3(

53.فصلت:سورة

36.37،ق:سورة

46.الحج:سورة
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والمفضول.والفاضلوالمخطىء،

وعمربكرأبيفضيلةعلىالشرعيةالسمعيةالأدلةمعئستدلكما

وجميلأعمالهماصلاحمنالأنفس،وفيالآفاقفياللهأراهبما

ظهورفإنوقدرتهما،وعملهماوقصدهماعلمهماوفضلسيرتهما،

تمنأجمعينعنهماللهرضيوعليعثمانسيرةعلىذلكرجحان

واضح.

فييكنلموغيرهاالكبرىالفتنةفيالقتالأن،أعلىئستدلوكما

مناجتهدمنفيهاجتهدوإنبه،مأموزاولامصلحةالأمرنفس

منوردماوهوالشرعية،الأدلةمعذلكعلىفئستدللهم،المغفور

فيهاالقاعدوأنالفتنة،فيالقتالعنالنهيفيالصحيحةالأحاديث

الساعي،منخيروالماشيالماشي،منخيروالقائمالقائم،منخير

كمابذلك،أمرالشريعةفيليسوأنه)1(،الفوصعمنخيروالساعي

فيبهالمأمورالبغاةقتالأنظنمنوأن)2(00.الخوارجبقتالأمرفيها

يأمرلمالقرآنف!نموضعه،غيرفيالنصوضعفقديتناولها،القرآن

أمزثمبالإصلاح،أمزفإنهالطائفتاناقتتلتإذالكنابتداء،بالقتال

وردماذلكوعلىالاقتتال.فيالبغيفكانالباغية،بقتالذلكعند

تغىمنالقتالقبليكونأنفأما)3(،الباغيةالفئةتقتلهعفازاأنمن

خلافإطلاقهعلىهذابلرسوله،ولابهاللهيأمرلمفهذاابتداءئقاتل

هريرة.أبيحديثمن)2886(ومسلم36(0)1البخاريأخرجه)1(

كلمتين.بقدرالأصلفيبياض)2(

قتادة.أبيحديثمن)1592(ومسلم2812()447،البخاريأخرجه)3(
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الإجماع.

هذاوعلىواضح،القتالفيوالبغيقتالبلاالبغيبينوالفرق

تلكولكنذلك،أمكنفيهالبغيبعدبالقتالمأموزاكانقيل:فإذا

يكنلمالقتاليفحاذالقتال،عنفتكقتالعراقيةالطائفةغضمبالحاذ

حكمعلىبهيستدلوذلكالأمر،طاعةتكنلمالأمروحاذأمر،

بطن.ومامنهاظهرماالفتنمنبالتهنعوذذلك،نحوفيالشارع

منهاكانماتبتنوغايتهاالأفعالعواقبأنهناوالمقصود

فعليهوإلاالله،فليحمدالابتداءفيلذلكوققفمنوأحمذ،محمودا

غكآشحرفوأآللإينىيجحاب)قليقول:اللهفإنوالاستغفار،بالتوبة

أتغفورهواتل!جميعأألدلؤبتغفرألئةإنأط!زخ!مننقنالؤاآنفيبصهغ*

بالبرهانتقدمفقدهواه،يتبعلملمنيستقيموهذا)1(،!ألزحيم**

شهدمايوافقماوالآفاقالأنفسفيالمرئيةالآياتمنالمعلومالعقلي

ينفععقا4ضلااللهمنهذىبغيرالهوىاتباغأنكتابه،فيبهالله

لكنيهواه،مابنيللذتهيقصدإنماهواهمتبعلأنضلالأوشقيالعبد،

يكونأنإلايهواه،مانيلفيليستومنفعتهلذتهأنيعرفأنينبغي

فإذاوحظره،عنهنهىمادونأباحه،أوبهأمرماوهوالله،منبهذى

المأوى.هيالجنةفإنالهوى،عنالنفسونهىربهمقامخاف

والعباداتوالأذواقوالاعتقاداتوالآراءالدينفيوالأهواء

اتباعذممنالقرآنفيديهرماوأكثرالدنيا.فيالأهواءمنأعظم

53.الزمر:سورة)1(
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كماالثاني،القسميتناولأيضاكاندمانالأول،بالقسميتعلقالأهواء

ؤلاألتال!بآلحقتينآلأزضيىقآضمافيضييفةجعفتل!إئا)لدا!؟تعالى:اللهقال

)1(.!أدئم...صسبيليعنلصحلونآلذينإنأ!ئ!لممبيليعنفيصحفكآلهوئتئبغ

لذاته،مقصودلهايكونأنبدلاالإرادةأنعيتمذلكتبينوإذا

تكونأنيجوزلاالمنقضيةاللذةإذالمنقضية،اللذةعنخارج

بذاته،حادئاالحادثالقصديكونأنيجوزلاكمالذاتها،مقصودة

المعلومومنبذاته،يحدثأنيجوزلاعدلميعمئهماأنمنتقدمكما

يلزمالتقديرينوعلىلغيره،أولنفسهئقضدأنفإمامقصودكلأن

الغيرفذلكلغيره،المقصودقصدإذاأنهوذلكبنفسه،الموجودوجود

يكونأنوإمالنفسه،المقصودفثبتلنفسه،مقصوذايكونأنإما

هذايكونأنوهوالدور،لزمالأولهوالغيركانف!نلغيره،مقصوذا

استحالةبيانتقدموقدهذا،لأجلمقصوذاوهذاهذا،لأجلمقصوذا

كانوإنغائية.أوفاعليةعلةللآخرعلةالشيئينمنشيءكليكونأن

المقصودولذلكمقصود،المقصودلذلكيكونأنلزمالأولغير

يتقدمالمقصودأنالمعلومومنالغائية.العللتسلسلويلزممقصود،

لامقصودوقصدهالإنسانعلمفييجتمعأنفيلزموالقصد،العلمفي

واحد.آفيفييتناهى

ثمالتام،السببهوالذيالفعليتعقبفالمقصودوأيضا

فيلزمالمسبب،يتعقبهالتامالسببأنكماالآخر،يتعقماالمقصود

26.ص:سورة)1(
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كاستحالةمحالوهذاواحد،آنفيتتناهىلامعلولاباجتماغ

تتناهى.لاعللاجتماع

كانوإذابنفسه.الوجودالواجبكثبوتفطري،هذاثبوتإنثم

الحركاتوجودفي)1(ضرورئاالمعبود-وهولنفسه-المقصودوجود

ق!يري،ثلاثة:فإنهاإرادة،عنتصدرإنماالحركاتجميعإذكلها،

يتحركفإنماالطبعيوأماللقاسر،فتابعالقسريأماصمارادي.وطبعي،

الحركتينمنكلكانوإذاغيره.علىفرعفهومركزه،عنخرجإذا

منبدفلاله،ومستلزمةعليهوفرغاللغيرتابغاوالقسريةالطبعية

الأصل.هيفتكونالإرادية،الحركة

بدلاأنهوشتالإرادة،عنصادرةالحركاتجميعأنشتصماذا

اللذاتمنعدلميتعقبهماأنوتبينمعبود،مقصودمنالإرادةفي

المقصودأنثبتلذاته،مقصوذايكونأنيجوزلاالموجودات

بنفسهالموجودأنشتكماأبدئا،باقئايكونأنيجبلذاتهالمعبود

أمحمثالأالسلام:عليهالخليلقالكماأزلئا.قديفايكونأنيجب

)2(.!آيلأ!ين

إلهايكونأنيمتنعخالفا،رئاالمخلوقيكونأنامتنعكماإنهثم

جهةومنالمضار،ودفعالمنافعبجلبيستقللاكونهجهةمنمعبوذا

وذلكبالأفعال،لغيرهالمقصودةالغايةهويكونأدنيمتنعنفسهفيأنه

الغايةأيضاهوولالفاعله،المقصودةالغايةليسنفسهفيهولأنه

له.المقصودةالغايةهيذاتهتكونأنيمتنعفإنهلفعله،المقصودة

".ضروري"لأصلا)1(

76.الأنعام:سورة)2(
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هيتكونأنفيمتنعفعيه،نتيجةولافعقهليستذاتهفلأنأولأأما

بفعله.المقصودةالغاية

فاعلأمعلولأ،علةالواحدالشيءيكونأنيمتنعفلأنهثانئاوأما

ذلك.بيانتقدمكماومقصوذاوقاصذامفعولأ،

أنامتنعولفاعله،لذاتهالغائيةالعلةهيذاتهتكونأنامتنعماذا!

للذةيفعلقدكانوإنوهوالأولى،بطريقلغيرهالغائيةالعلةهيتكون

فيمتنعلفعله،سبئاقصدهيكونكماله،غايةلذاتهفتكونتحصلالتي

مجرديكونأنيمتنعكمالغيره.مقصودةغايةلذتهنفم!قتكونأن

القصدوهيبالشيء،القائمةواللذةالشهوةإذلغيره،قصذاقصده

ولكنوغاية،لهوقصذالهولذةلغيرهشهوةبعينهاتكونلاوالغاية،

المقصود.هويكونأنيوجبلاوذلكنظيرها،لهيكون

لأميرآخر،بقصدمقصوذايكونماذاتهفييكونأنأيضاويمكن

لأميرئخمثفإنهاالمخلوقات،منالمحبوباتكلفيالموجودهوكما

مخلوقاأحبومنالمقصود،المرادمنتهىهيتكونأنيصلحلاآخر

بينته.الذيالفسادهوفهذاالمراد،المطلوبغايةجعله

كماولكنأيضا،فسادفهذاالمحدث،الربهوجعلهمنأنكما

آخرلمقصودمقصودايكونكذلكخلقه،غيرهبفاعلفحذثايكونأنه

لطاعةيطاعونوكمادته،المؤمنونأوالأنبياءيحبكماالمعبود،هو

الله.

مقصودفانهوالمناكحوالمشاربالمطاعممنالنفوستحبهوما

علىبهايستعانالتيالذاتومثلالأجساد،صلاحوهولغيره،



لذاته.المقصود

بهيقصدأنفإماغيره،إلىأحسنإذاالإنسانكانولهذا

غيربهيقصدأنوإماالأول،المقصودهوالعوضفيكونمعاوضته،

منقلبهفيلماوإماالشخص،ذلكغيرمنعوضطلبإماذلك،

إليه،بالإحساننفسهولذةقلبهتسكينبذلكفيقصدوالزقة،الرحمة

بهيقصدأنوإماذلك،نحوهومايقصدكمانفسه،عنالألموزوال

الله.إلىالتقرب

سبب،هذافإنوشهوته،إرادتهفيهومامثللذتهفيوالإنسان

هيتكونأنيجوزلاالمنصرمةاللذاتأنتقدملكنغاية،وهذا

أمرهوغيرهإلىبالإحسانالإنسانيقصدهمافكللذاته،المقصود

بهيستعينمايقصدأوذلكيقصدلمفإنالله،وجهإرادةإلامنصرلم

الباطلةالأعمالمنكانلذلك،مقصودايكونحتىذلكعلى

تقدم.كماالفاسدة،

لالذاتهالأولبالقصدمقصودايكونلاالمخلوقأنيبينومما

ولالنفسهلامستقلأفاعلأيكونلاكمالفاعله،ولالغيرهولالنفسه

مننفسهإلىأقربنفسهأنمقصوده=هوالذيلمعبودهولالغيره

لذاتهمراذالذاتهمحبوئايكونأنيستحقكانفلونفسه،إلىغيره

وأعلم،أقربلأنهاله،المريدةالمحبةهيتكونبأنأحقذاتهلكانت

امتناغا.أعظتمغيرهفيكانفيهذلكامتناعتبرهنفلما

يكونأنيجوزلاالمنصرمالحادثأنكماأنهأيضالناتبينوقد
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وإنالغائية،العلةهويكونأنيجوزلامطلفافالحادثلذاته،مطلوئا

يجبالغائيةالعلةبلالفاعل،مقصودهوممابهايتعلقمايحدثكان

لكنالفعل،بعديكونلهابالفعليقصدماكانوإنمتقدمة،تكونأن

العلةلأنوذلكالفعل،علىبالذاتمتقدممرادمقصودمنبدلا

صارفإنماالفاعلية،العلةلفاعليةوحقيقتهاماهيتهاعلةهيالغائية

المفعول.علىتقديمهايجبوالعلةلأجلها،فاعلأالفعل

علىذلكفيمتقدمةفهيويتصورها،فعلهاالفاعلقيل:فإن

الفعل.عنتتأخرالوجودفيكانتوإنالفعل،

أنكماوهذاذاتها،فيلاالغايةمنالمقصودفييكونهذاقيل:

المرأةيحبكمابه،الاتصالفيقصدمثلأ،المحبوبيحبالإنسان

وأماالفعل،علىمتقدمةالغايةهيالمحبوبةفالذاتمباشرتها،فيريد

كانتإذاوليسالفعل،عنتتأخرفهيالمباشرةكلذةمنهاالمقصود

حادثة،الغايةنفستكونأنيجبفعلهبعدحادثةللفاعلالحادثةاللذة

حادثة.هيتكونأنيجبلمحادثاكانإذاالفاعليةالعلةفعلأنكما

والتصويرالعلمفيسابقةكانتإذاالغائيةالعلةأنهذائبتن

إذلأجلها،ترادأنيجبحقيقةلهايكونأنبدفلاوالإرادة،والقصد

صارتإنمايكونأنيجوزولافيه،هذايتصورلاالمحضالعدم

لأنهاأرادهاإنمافإنهالدور،يستلزمهذالأنالفاعل،لإرادةمطلوبة

الفعلقبلموجودةحقيقةثبوتمنبدلاأنهفعيمئراد،أنتستحق

واللذةلذاتها،مرادةوتكونلأجلها،الفعلئفغلالتيهيتكون

الفعل.عقيبتحصل
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يسألهالذيلربهالعبدعبادةالمخلوقاتعبذقنأنتبينفقد

يعبدهذلكمعهوالذيلإلههعبادتهأومآربه،تحصيلفيإليهويرغب

أيفمارضيإذاوالمعبودلفساده.موجئاذلككانلذاته،ويحبهلذاته

فإنلذاته،مقصوذاالمعدومجعلمنبمنزلةفساده،أيفمالزمبذلك

يكنلمفإذاونفعه،المريدصلاحبهيكونمراذاتطلبالإراديةالحركة

وضرزا،ألفاتستعقبهفإنهلذةذلكفيوجدهـانالفساد،لزمفيه

يهلكهفإنهسفا،وكانحلاوة،فيهوكانعسلأيظنهماأكلمنبمنزلة

ويقتله.

امتنعكماالله،إلامعبوديكونأنامتناغالعقليبالقياستبينفقد

آ!ئهالأاطةفيهمآة!)تؤتمبقوله:قصدوهذاالله،إلاربل!يكونأن

يتضمنوهذا)تفمممدتآ!،قيل:ولهذاسواه.إلهنفيقصد)1(تفمممدتأ!

غيره.رل!تفيئ

وجهين:منالآيةمعنىفيقضرواوالمتكلمون

فقط،الأربابتعذبنفيمعناهاإنماأنهظنهمجهةمنأحدهما:

ذلك.علىالدليلهمأقامواكما

وليسالتمانع،منذكروهماهوذلكدليلأنظنهموالثاني:

ؤجد،قدالفعلأنوالتقديرالفعل،عدميوجبالتمانعفإنكذلك،

أخبرإنماوالقرآنفيهما،العجزيوجبالفعلفيالاشتراكثم

الفاسدة،الإراداتعنيكونوالفسادبعدمهما،يخبرلمبفسادهما،

22.الأنبياء:سورة)1(
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أمرقدواللهالصالحة،الإراداتعنيكونالذيالصلاحضدوهو

غيرآية.فيالفسادعنونهىبالصلاح

الف!مصد!يهاؤيفلفآلأزصقسمعىفيتوذ)ؤإذاتعالى:اللهقال

أتخعلمالوالملائكة:وقالت)1(،لأ!و2آ!محاد*مجمثلاوأدئهدوآل!صئلألخرث

دلكآضلي)جمقتعالى:وقال)2(،!أللآمآةولمجمتفكلمحهايقم!يلأمنلمحها

ألأزصىفيآؤقممما،تقميىبغترتقمتماقتلمنآتهويلإشرقيبتئغكتحتتتا

آلأزص!فيغلأ!رغؤدنى)إنوقال:)3(،جميعا!آلتاشققتلمتآنضا

إئةوهتمدنتتاع!وديتمتئإئنلاهتميذتحىفحهمطأبمهشبحعايشتضعفآقلهاوجثل

ألكنفثفإش!؟ءيلبنىإكوقضتنآ!وقال:)4(،!هوأتمفميبدين*؟*منئ؟

آلأزضىفيلآنقميملأوأ!هثم!يل)!اذاوقال:)(،!مزتئهقألأزضيى!ققق!ممدن

)6(،مهون!ثغ!لأؤثيهنلأوقألمحق!ي!همإتقخآلأمضيكلئ**تخنإقما!وأقا

فأؤ!ألأزجم!في!يفممملأوئيوصحلآنتبهألمحهآقرقآوتفظعون!ووقال:

عمثآلمحة،إنآلأزضىفيأئقسمادتتيئ)ؤلاوقال:)7(،مهوآتخ!محروئ**لهه!

)8(..آفقمييرين*7!و

)2(
)3(

)6(
17(

سور
سور
سور
سور
سور
سور
سور
سور

502.البقرة:ة

03.البقرة:ة

32.المائدة:ة

4.القصص:ة

4-الإسراء:ة

11.12،البقرة:ة

27.البقرة:ة

77.القصص:ة
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الله،طاعةهوالصلاحسببأنكماالثه،معصيةهوالفسادفسبب

الناشىءالفسادهووذلكالله،غيرتعبدأنهووالمعصيةالفسادورأس

المتحركينحركاتتكونكمافإنهالله،إلاآلهةفيهمايكونأنمن

الأمورتلكلعبادةالأولبالقصدصارتوالمحبةالإرادةعنصادرة

إلايتقؤثلامنبمنزلةالمقصودة،هيتكونلأنتصلحلاالتي

الأرضفيالبرذيدفعلاأوالرغاق،الماءإلايشربولابالزجاج،

إلاالقتالمنعنةعدؤهيدفعلاأوالرقاق،بالثيابإلاالباردة

يحتاجمنفعةجلببهائقضدالتيالأفعالمنذلكونحوبالأيدي،

الفساد.يوجبفهذالذلك،محصلةتكونلامضرةودفعإليها،

إترو!قيل:ولهذاوأضعاقه،كفههذايتضمنبالعبادةاللهغيروقصد

)1(.لنهن!غط!ؤ!!أل!صرئ

فصل

فاعلينمنيكونألا(الواحدالفعلأنتبينقدكانوإذا

حاذالمقدورذلكعلىقادريننمنواحدمقدوريكونولامستقليني،

لمقصوديننيكونلاالواحدوالقصدالواحدالفعلفكذلكالاشتراك،

لعلتينيكونلابالعينالواحدالحكمأنتبينكمابلمستقلين،

قصدفمتىالغائية،والعلةالفاعليةالعلةذلكفيفسواءمستقلتين،

لهذا.ولالهذالاالفعليكنلماثنينبالفعل

الحديثفيكمامنه،اللهتبرأالذيالإشراكهووهذا

13.لقمان:سورة)1(
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أناتعالى:الله"يقولقال:عقي!هالنبيعنهريرةأبيعن)1(الصحيح

منهفأناغيريفيهأشركعملأغيئمنالشرك،عنالشركاأأغتى

له،شريكلاسبحانهفإنهأشركه،أي"أشركللذيكلهوهوبريء،

لهيجعلأنيصلحلافعلهفيشريكمعهيكونأنيجوزلافكما

ئحنعمتمآ!ذينىآدعوأ)قليتعالى:اللهقالوعبادته،قصدهفيشريلث

!يهماقئموماآلأزفيفيؤلامؤلضآلمئ!دتقرفيثقالىيميوئآ!ئإلا؟وت

ألئلأمثلأ)!ربتعالى:وقال)2(،خمهير!!ئنوجما!لإمئهملثزكمن

وهذا)3(،لحمسولادقتلا!وهللزجل!ؤزجلأشئلمامتمئئيهمممونلثزتمزضلأ!يل!

القرآن.بتنزيلالأعظمالمقصودهوبلالقرآن،فيكثير

لااثنينمنيكونأنيحصورلاكماالواحدالفعلأنهناوالمقصود

لهغيئولااللهعبذفماولغيرهدئهعملفمنلاثنين،يكونأنيمصور

فكماربه،هوولاأحدهما،فعلهفمااثنانعليهتعاونماأنكماعملأ،

المفعولذلكربهويكنلمالفعلفيشريكامعهأنفارلوأنه

إلههويكنلموالعمل،القصدفيشريكلهخيئإذافكذلكومليكه،

كانمايتقبلوإنماالعمل،ذلكيتقبلفلامعبوده،ولاالعابدذلك

لوجهه.خالضا

أنالذهنفيفلأرفلوالخالق،المليكالربهوأنههذايوضح

امتنعواذاوخالقه،ومليكهربههويكونأنامتنعالفعلفيشريكامعه

)8592(.مسلم)1(

22.سبأ:سورة)2(

92.الزمر:سورة)3(
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كانف!ذاشيئا،يفعللمغيرهأنعلمقدلأنهالفعل،وجودبطلذلك

كذلكوجود،للفعليكنلمفاعلبربليسأيضاهوالتقديرهذاعلى

وعبادةبه،يشركمنمعهجعلفإذاالمقصود،المعبودالإلههوكانإذا

لذلكعملوماالعمل،بذلكمعبوذاهوتصزلمباطلة،فاسدةذلك

يتقبل.فلاصالخا،عملأولاعبادةالفعليكونفلافاسد،باطلالغير

يمتنعالإشراكتقديرمعلأنهمنه؟نصيبهأخذلايتميقال:أنيمكنولا

أنيمتنعالربوبيةفيالإشراكبتقديرأنهكماشيء،منهلهيكونأن

كذلكبالفعل،يستقللموهوله،وجودلاالغيرفإنشيء،عنهيصدر

فيكثيرةنظائرولهذاقصده.ينفعلاوالغيربالقصد،يستقللمهوهنا

الماءيخقطكماأفسده،الضازبالنافعخيطإذاوالحسئاتالشرعيات

يصلحفيماالناسكاشتراكالصحيحة،الشركةبخلافبالخمر،

يضر.لاهذافإنفيه،اشتراكهم

وغيرك،أنمتكذاافعلاللهمفقال:شيئاالثهسأللوأنههذايبمن

غيرهف!ن)1(،ممتنغاطلئاهذالكانكذا-افعلافقال:وغيزهاللهدعاأو

وجودتقديرلأنله،فاعلأيكونلاالتقديرهذاعلىوهويشركه،لا

الدعاءفيهذايمتنعكانف!ذافاعلأ،أيضاهويكونأنيمنعالشريك

وقدولغيره.لهيكونأنوالعملالعبادةفييمتنعفكذلكوالسؤال،

)2(.أحذ""أحذفقال:ب!صبعين،ويشيريدعووهوب!غل!عنيلىالنبيمز

!.ممتنع!طلبالأصل:في)1(

أبيبنسعدحديثمن38()3/والنسائي)9914(داودأبوأخرجه)2(

من=38()3/والنسائي35(5)2الترمذيوأخرجهصحيح.!اسنادهدوقاص.
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الدعاء.فيبالستاحةالإشارةسنولهذا

علةللآخرمنهماكليكونلاالشيئينأنتبتنقدكانإذاوكذلك

بيانه.تقدمكماغائية،علةللآخرمنهماكليكون،ألافكذلكفاعلية،

فلالنفسه،معلولأولالنفسه،علةيكونلاالواحدالشيءوكذلك

علىتقدمهيقتضيالأولفإنغائية،علةولافاعليةعلةلنفسهيكون

فاعلأ،قذرإذامعدوفاموجوذايكونأنفيلزمنفسه،عنوتأخرهنفسه

يجبالغائيةوالعلةمرتين.النقيضيناجتماعفيلزممفعولأ،قذروإذا

تأخرهالزمنفسهمعلولهينفسهكانتف!ذاالمعلول،عنتأخرها

وجودعلىومتقدفانفسهوجودعنمتأخزايكونأنفيلزموتقدمها،

مرتين.النقيضيناجتماعأيضافيلزمنفسه،

يكونأنفيلزموالقصد،التصورفيمتقدمةالغائيةفالعلةوأيضا

ويكونله،مقصوذامتصؤزايكونماقبللهوقصدهالفاعلتصور

الغاية،ويقصدأولأيتصورلأنهوقصده،تصورهبعدلهوقصدهتصوره

فيلزمالغاية،وهوالمفعولهوكانفإذاويقصده،المفعوليتصورثم

هذا.تقدموقدمرتين،والقصدالتصورفيأيضاالنقيضيناجتماع

الشيءيكونأنيمتنعكماأنهوهوآخر،شيءهناالمقصودوإنما

أنأيضافيمتنعكذلك،الشيئانيكونأنأوله،معلولألنفسهعلة

أنأيضايجبوشرطهاالعلةجزءافمانعلة،شرطأوعلةجزءيكون

الدورمنتقدممافيلزمالعلة،ذاتتقدميجبكماالمعلول،يتقدم

غريب.صحيححسنالترمذي:وقالبنحوه،هريرةأبيعنصالحأبيطريق
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العلةوتكونللآخر،شرطامنهماكليكونأنيمتنعلالكنالممتنع،

بالآخر،مشروطاالشيئينأحدوجوديكونأنفيجوزغيرهما،أمزا

ولاالفاعلةلاعلتهفيشرطايكونأنيجوزولاالمعي.الدوروهو

القبلي.الدوروهوالغائية،

يفعلهلماواحدأكل(فعليكونأنيجوزالمتعاونانفالفاعلان

كالأمورالفعلين،باجتماعإلايحصللايكونبحيثبالآخر،مشروطا

لاولكنعدد،عليهايقدروإنماالآدميين،فيالواحدعنهايعجزالتي

الآخرمنإليهفيهيحتاجلامستفيذاالمتعاونينأحديكونأنيجوز

لمالآخرمعاونةإلىمحتاخامنهماكلكانفإذامشاركته،إلىالمحتاج

كليكونأنلاستلزامهإليه،يحتاجلماالفاعلهوالآخريكونأنيجز

منشيءإلىمحتاجأحدهماأنقدرإذافإنهلذلك،معلولأمنهما

الآخرذلككانفلوحصولها،علىبالآخريستعينوأنهالمعونة،

الأولولكانيعين،فلاعليها،قادزاهويكنلمالأولمنيستفيدها

أحدهمابهيجينماهذافييدخلولاإليها،يحتاجفلاعليهاقادزا

هذا.منليسفذاكونحوها،الآلاتمثلالأسباب،منالآخر

القوةفتلكالقوة،منالآخرمعاونةلأحدهمايحصلماوكذلك

منهوولكنبها،مستقلأأحدهماليسوالتعاون،الاجتماعتأثير

بعضه.فيأومنهما،لكلالمشترك،الفعل

فلاالمقصودة،الغايةمنهماكليكونأنيصلحلاكماوكذلك

أربعالممتنعالدورمنذلكفيتقدملماالمقصودة،الغايةبعضيكون

مرات.
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يحبهمايفعلمنهماكلمتعاونانأومتعاوضانفاعلانقدروإذا

الآخرمحبةغيرغايةمنهماكلمقصوديكونأنبدفلاويرضاه،الآخر

ورضاهالآخرمحبةغايةمنهماكلمقصودنهايةكانإذافمانهورضاه،

لها،ومعلولةلهذهمقصودةعلةهذهتكونأنلزمذلك،ونحوولذته

معلولأالشيئينمنكلكونويمتنعلها،ومعلولةلهذهمقصودةوهذه

المحبتينمنواحدةتحصللاأنلزمكذلككانولوللآخر،

هولهولذتهالآخرومحبتهقصدهمعمنهماكليكونوإنماواللذتين،

لذته،وفيهمحبوبههويكونقصده،منتهىهوآخر،مقصود

المتناكحين.كالزوجين

يقصدلافهولذته،الآخزإنالتهيقصدمنهماكلأأنفيرضوإن

بهذالذتهنيليقصدأنأوالأجر،بذلكيقصدأنإمالعوض،إلاذلك

هوكماهو،ينالهماإلىوسيلةاللذةمنلذاكئنيفهمافيجعلالطريق،

صلاخعليهائنيالتيوالمشاركاتالمعاوضاتجميعفيالواقع

ماالأولبالقصدمقصودهوالمتشاركينيالمتعاوضينأحدفإنالعالم،

ولكنبوجوده،هويلتذالذيالمطلوبالمحبوبمنهولهيحصل

يتعاوضانوبهذاوالطريق،الوسيلةبابمنكذلكللآخرهومايقصد

إلىالعللحاجةلاالآخرإلىمحتاجمنهماوكلويتشاركان،

الفاعلةوالعلةالمشروطات،إلىالشروطحاجةلكنالمعلول،

مقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهفهذاالآخر.غيرمنهمالكلوالغائية

هذينمنلهذاماوليسمقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهوهذا

إلامنهماكلمقصوديحصللاولكنبالعكس،ولاهذا،منمستفاذا

والعملين.القصدينهذينباجتماع
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هيالتيالفاعلةالعللفيالدورامتناعيعقلكماأنهواعلم

فكذلكاثنين،منوالمقاصد،الحكمهيالتيوالغائيةالأسباب،

يفعلقدالواحدالفاعلأنوذلكواحد،منفيهماالدورامتناعئعقل

والمطربالمطر،النباتسبحانهاللهيخلقكماآخر،بسببالشيء.

الشيءسبحانهيخلقوكمابالوالدين،الولديخلقوكمابالسحاب،

الشيئينمنكليكونأنفيمتنع)1(00.مقصودةعامةوهيلحكمة

ولاللآخر.وغايةحكمةالشيئينمنكليكونأنويمتنعللآخر،سبئا

جميغايكوناأنولاغيرهما،واحدسببعنجميغايكوناأنيمتنع

لابحيثللآخرشرطاأحدهمايكونأنولاغيرهما،واحدةلحكمة

الحكمةهذهتكونوأنبه،لاالسببذلكمعإلاالسببهذايكون

لأجلها.لاتلكمعوالغاية

كلإلههواللهأنمعرفةفيبهاينتفعالحقائق،هذهاللبيبفليتدبر

وأنله،قانتةبحمده،مستحةله،غايتهالمخلوقاتجميعوأنشيء،

وقصده.اللهعبادةأصلهاإنماوالسفلالعلوفيالموجودةالحركات

كونهاغيرآخرشيءوهذاموضع،غيرفيذلكعلىالقرآندذكما

التيوقدرتهربوبيتهمعانيمنذلكوغيرومقهورة،ومقدورةلهمربوبة

هوهذاأنيظنواحتىوالمتفلسفة،المتكلمينأكثرنظرمنتهىهي

بلسانتسبيحهاهووقدرتهالربوجودعلىدلالتهاوأنتسبيحها،

علىبلزعموه،كماالأمرفليسحفا،أثبتوهماكانوإنفقط،الحال

ودلتالإلهية،الكتببهنطقتكماعليه،ودلتالرسلبهأخبرتما

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(
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فيتعالىاللهبتنهاالتيالمضروبةكالأمثالالعقلية،البراهينعليه

ؤتينىمالوفيهم:اللهقالالذينوالإيمانالعلمأهلذلكوعرفكتابه،

وقال:)1(،مههألحقهؤزئكمنإثيفأنزلمآلؤىآتعتتمأوتوأأللإين

)وطثوقال:)2(،مموآغ!ى!وكمنألحقزئكمنإثتكائزلميغقوآلئ!آفمنمال!!

)3(.!هوآتثدون**إلأيغق!آومانقيجمها!لئاش!آلأقثل

فاعلأأحدهمايكونلاكماالموجودينيأنذكرتمفقدقيل:فإن

هولهومقصوذاللآخرمعلولأمنهماكليكونفلاله،سبئاولاللآخر

فاعلمنبالآخرالمقصودهومنهماكليكونولاإرادته،منتهى

نفوسفيموجودالجانبينمنالتحالتأنتعلمونوأنتمواحد،

كليحبوالبهائمالناسمنوالأنثىالذكرالزوجينأنكماالحيوان،

فنتكوضققآئطوصمقءايتلإء!وتعالى:قالكماالاخر،منهماواحد

كلبل)4(،!هوؤزخمةقؤدصتتنموجعلإتيهاللشكشؤأآز!فضاآئفمييكخ

غايةوهولذاته،معشوفالهمحبوئاالآخريكونقدالزوجينمن

ويوجدبه،والاتصالنفسهغيرآخرلشيءويقصدهيحبهلامقصودة،

العقلفيومكروهمحرمهوالذيوالتعاشقالتحابأنواعفيذلكمثل

الواقع.ذكرهناالمقصودإذوالدين،

)3(

لذاتهويعشقهيحبهأنيجوزلالزوجهوالعاشقالمحبقيل:

6.سبأ:سورة

91.الرعد:سورة

43.العنكبوت:سورة

21.الروم:سورة
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منمصلحتهمالتتمالزوجينبينالمودةجعلإنمااللهفإنونفسه،

موجودهومااللذةمنمنهماواحدلكلفيحصلوالمناكحة،المعاشرة

للآكليحصلكماالمحل،هذاغيرمنتحصيلهيمكنومانفسه،في

يحصللماهوإنمافإرادتهالمعين،والشرابالمعينالطعامفيمطلوبه

بغيره.أوالمعينبهذاحصلسواءاللذة،مننفسهفي

ماكللأناللذة،لوجوديقصدهاالحيوانأنريبلااللذةهذهثم

ومنالحي،مطلوبغايةاللذةإذبه،اللذةوجوديقصدالحيبهيتنعم

بهالذيالتناسلوجودهذابخلقسبحانهاللهأراها)1(00.هذاحكمة

الحيوانبدنيستخلفأنالأكلحكمةمنأنكماالحيوان،نسليدوم

لمفإندائفا،الرطوبةتحللالحرارةكانتإذمنه،تحللمابدل

فيموجودةالحكمةفهذهالحيوان،بدنفسدوإلاالمتحللبدليحدث

الدنيا.

المتفلسفةمنوالمنافقينالكفارمنجهلمنجهلهناومن

والشربالأكلوجودأنكرواالذينوالنصارى،اليهودومنالصابئة،

وأماالأبدان،معادجممبتونوالنصارىاليهودأنمعالجنة،فيوالنكاح

التحقيق،دعواهممعالملللأهلمنافقونفإنهمالمتفلسفةأولئك

أمثالهوإنماالنعيمهذاأنواعمنالرسلبهأخبرتالذيإنيقولون:

الأكلأنوهوشبههم،منوهذهالروحاني،المعادلتفهيممضروبة

وهذاالأبدان،وثباتالنسلوجودالغائيةعلتهاوالنكاحوالشرب

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(
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اللذاتهذهإنيقولون:وهممنهم،جهلوهذاالأخرة،فيمفقود

يدفعالاكلفإنآلام،دفعمجردهيوإنماحقيقية،لذاتليستالبدنية

هولمامكابرةهذهأنريبولاالشبق،ألميدفعوالنكاحالجوع،ألم

الحيوانإحساسفإنالموجودات،الذوقياتالحسياتأظهرمن

أظهرهوأمروالنكاحالأكللذةوإحساسهالإحساس،أعظممنباللذة

لذةليستهذقإنالمتحذلق:فقولالأشياء،أكثرمنالحيوانعند

فقدوهنالذة،هناأنريبلافإنهفاسد،كلامآلام،دفعهيوإنما

موجودان.لأمرانفاألم،

اللذة.هذهتحصللمالألمذاكلالوقال:وإن

كونلكنصحيح،فهذاكذلك،الدنيافيالموجودأنأرادفإن

دارفيوجودهايمنعلاألم،بعدتوجدإنماالدنيافياللذةهذه

الدنيا،فياللذةهذهسببالألمفإنألم،بلانخيهاألملاالتيالحيوان

الدنيافيكونهاولكناللذة،لهذهالغائيةالعلةهووالنسلالبدنوكمال

وثباتالنسلهيبعدهاوحكمةالألم،هوقبلهابسببإلائوتجدلا

هذهودونالسببهذابدونالآخرةفييوجدأنيمنعلاالجسد،

مابدونفيهايوجدومنالآخرةالدارموجوداتكلأنكماالحكمة،

شيء،الشيءوجودوعدموغاياتها،أسبابهامنالدنيافيبهااقترن

ليستالجنةفيبهالموعودأنريبولاآخر،شيءبامتناعهوالعلم

عباس:ابنقالكماالدنيا،فيهولمامماثلأوأسبابهوغاياتهحقائقه

منهاأخبرناوإنما)1(.الأسماء"إلاالآخرةفيمماشيءالدنيافي"ليس

وغيره.8()3،الزهدفيهنادأخرجه)1(
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نفمم!قآقلآتغقممالوقيل:ثمالوجوه،بعضمنيشبههماالدنيافيلهبما

لعباديأعددتالله:"يقولغ!م!:النبيوقال)1!.قرؤآعثزمهوفنالمأخفى

قلبعلىخطزولاسمعت،أذنولارأت،عينلاماالصالحين

بشر".

لمانفيهمعالجنةفيواللذاتالنعيمهذابوجوداللهأخبرولهذا

وغيرواللباسالأشربةعننفىكماوغاية،سببمنالدنيافيبهيقترن

الزوجينبينفالتحاببحال،فيهاآفةلانعيمدارهيإذآفاته،ذلك

محئاأحدهمافليسلنفسها،مطلوبةلذةأعقبوإنالدنيافيونحوهما

المعاوضةمننوعوهوتقدم،كمامنه،الوطرلقضاءبللذاته،للآخر

منالمعاوضةيوجبالنكاحعقدكانولهذابالأموال،كالتعاوض

!كن!للزجالىبآئغ!!ثعليهنأللأىمثلوفنميوتعالى:قالكماالطرلمحين،

)3!.ذز!مهو

وكمالنفسه،المعشوقمحبةوهوالموجود،فالعشققيل:فإن

كلفيح!ثوتناسل،نكاحلأجللالذواتهماالشخصانيتحالمحثقد

لنفسه.الآخرمنهما

منكلفإنفاسدة،وإرادةفاسد،وح!ثفاسد،قصاهذاقيل:

وقصدهفاسد،فحبهذلك،وراءآخرلأمرلالنفسهمخلوفاأحب

)2(

)3(

17.السجدة:سورة

هريرة.أبيحديثمن)2824(ومسلم)3244(البخاريأخرجه

228.البقرة:سورة
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ونحوه،هذافسادلبيانالغائيالدورامتناعذكرناإنماونحنفاسد،

ونحنلذاته،محبتهتجبالذياللهكحمثيخمثنذدثهيكونأنوامتناع

أنيمتنعأنهبهالمرادكانممتنع،الغائيةالعللفيالدورإنقلنا:إذا

صحيحة،بإرادةللآخرمحبوتاللآخرمطلوئامراذأمنهماكليكون

مننظيرفهوالإرادةمنالفاسدفأماصحيحة،ومحبةصحيح،وقصد

علةيكونأنمنعناوقدللآخر،علةالشيئينمنكلكونجوازيعتقد

يعتقدمنالناسمنكانوإنالأمر،نفسفيلهفاعلأأوالأمرنفسفي

شيءفيظنمنفكذلكفاسد،اعتقادهذالكنله،وربلهفاعلأنه

أحتهحتىلنفسه،محبوبلنفسه،معبودلنفسه،مقصودأنهاللهغيير

الأولأنكمافيه،ضاكذلكفيجاهلأيضافهذاوغ!ثمقه،وعبذه

أهل،العشقفيالناستكلملماولهذارب.اللهغيرأنظنهفيجاهل

أوبه،هوماخلافعلىالمعشوقتخثلوهوالإدراك،لفسادهو

كانالحق=علىالزائدةالمفرطةالمحبةوهوالإرادة،فيلفساد

والتصور،الإدراكفيفسادوهوالنوعين،يتناولالعشقأنالصواب

مماذلكونحووجنوئاشكزاكانولهذاوالقصد،الإرادةفيوفساد

)1(:قيلحتىوالإرادة،الإدراكفساديتضمن

بالمجانينيمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجينتقالوا

)2(،ققبهءقرض!!آلذىفي)قتظمعقوله:فيمرضااللهسماهولهذا

تسكنماقلوبهمفيليسالذينالشركأهلفيكثيزايوجدإنماولهذا

وغيرهما.36()2/والأغاني281()صديوانهفيليلىلمجنونالبيت)1(

32.الأحزاب:سورة)2(
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كتابهفيذلكاللهذكركمابذكره،والطمأنينةدثهالعبادةإخلاصمنإليه

بالسكرهؤلاءنوععنوأخبرمشركات،كناللاتيوالنسوةالعزيزامرأةعن

)1(.مهوتغمهونسمكرصهتملمىإتهئمنغمرئر!وتعالى:قولهفيكماوالجهل

كونمعالله،إلاإلهلاأنهالحقالقولأنيتبينالفرقانوبهذا

يكونأنيجبالإلهفإنالله،دونمنآلهةاتخذمافيهاالمخلوقات

لاوهذاالذل!،بغايةالحبغايةيخحثالذيلذاتهالمعبودوهومعبوذا،

وقصده،عملهلفسادفهوإلهاواتخذهغيزهعبذومنلته،إلايصلح

لجهلهالذل!بغايةالحبغايةلهوبذل!لذاته،فأحبهإلهااتخذحيث

علقا.لاجهلأقصدهمأصلكانإذجاهليةسمواولهذاوضلاله،

يثبتلاذلكونحوولذيذاومعبوداومحبوئامقصوذاالشيءوكون

فيقيلإذافإنهكالمطعومات،إدراكهفسدمنبحال!الحقيقةفيله

ونحوونافعومحبوبولذيذطيبإنهذلك:ونحوواللحمالحلاوة

يندفعولاكذلك،تجدهالصحيحةالأبدانلأنحفا،ذلككانذلك،

الصفراء.المزةمنخالطهلمافزاإياهوؤخلإهالمريضببغضذلك

يمنعلممزاجه،لفسادالخبائثمنوغيرهالطينبأكلتلذذمنوكذلك

ولامرادولامطلوبولالذيذولاطيبغيرهذايقال!:أنذلك

دئه.كانماذلكمنحمدإنماهذاولأجلمحبوب،

هومااللهفيوالتحالتدتهالمتحابينمدحمنالأحاديثفيوجاء

72.الحجر:سورة)1(
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"حق!تتعالى:ربهعنترويفيماكأ!ي!اللهرسول!كقول!مشهور،كثير

محبتيوحقتفى،للمتزاورينمحبتيوحفتفى،للمتحاتينمحبتي

)1(."فيئللمتباذلينمحبتيوحفتفى،للمتجالسين

الأنبياءتغبالهبمشهداء،ولابأنبياءليسواعباذادته"إنوكقوله:

لنا،ضفهمبخاللهرسول!ياهممنفقيل:"،اللهمنبقربهموالشهداء

أموالبغيرعلىاللهبروحتحائواقوم"همقال!:نحبهم!لعلنالنا،تجقهم

كراليميئعلىنور،ووجوههمنور،همتواصلوها،أرحايمولاتباذلوها

ثم"،الناسخافإذايخافونولاالناس،حزنإذايحزنونلانور،من

)2(.مهوغزنوئ*لأ*هثمولاعلته!خؤف!آلئم،آؤلمدإتألأمالوقوله:قرأ

!:النبيعنهريرةأبورواهفيما)3(مسلمصحيحفيوكقوله

أينقال:ملكا،قذرجيهعلىاللهفأرصذالله،فيلهأخازارعبذا"إن

ترئها؟نعم!منعندهلكهلقال!:الله،فيليأخاأزورقال!:تريد؟

الله،فيأحبهولكنيلا،قال!:زجئم+؟وبينهبينكفهلقال:لا،قال:

".أحئكقداللهأنإليكاللهرسول!إنيفقال!:

دته،وأبغفقدته،أحبط"منقال!:!ي!النبيعن)4(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

وصححهالصامت،بنعبادةحديثمن922()5/المسندفيأحمدأخرجه

الذهبي.ووافقه017()4/المستدركفيالحاكم

62.يونس:سورةمنوالآيةعمر.حديثمن)3527(داودأبوأخرجه

)2567(.برقم

منكر.حديثهذاالترمذي:وقالالجهني.معاذحديثمن)2521(برقم

مختصر=فيالمنذريقالأمامة.أبيحديثمن)4681(داودأبووأخرجه
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".الإيماناستكملفقدلثه،ومنعلئه،وأعطى

الإيمان:عزى"أوثقجم!ي!:النبيعن)1(الترمذيفيالحديثوفي

".الثهفيوالبغضالله،فيالحب

كنمن"ثلاثقال:أنهع!ممالنبيعنأنسعن)2(الصحيحينوفي

سواهما،مماإليهأحمثورسولهاللهيكونأنالإيمان:حلاوةوجذفيه

إذبعدالكفرفييعودأنيكرهوأنلثه،إلايحبهلاالمرءيحمتوأن

النار".فييفقىأنيكرهكمامنه،اللهأنقذه

محبوئاليسلغيرهوالمحبوبالله،محبةأصلهاالمحبةهذهفإن

أحبفإنمالثهشيئاأحبفمنالغير،لذلكمحبوبهووإنمالذاته،

لذاته.محبوبأنهلادئه،لحبهتبعالشيءلذلكوحئهالنه،

لئه،يحبهاأنهيهواهامماأشياءفيالناسمنكثيريظنقدلكن

منمحبتهتجبماأعظمكانولهذايهواه،لمامحئايكونوإنما

)3(عليهالمتفقالحديثفيعقييهقالكماكليلى،الرسولهوالمخلوقات

منإليهأحمتأكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسي"والذيأنس:عن

)1(

)2(

)3(

الشامي.الرحمنعبدأبوالرحمنعبدبنالقاسمإسنادهفي51(:)7/السنن

لطرقه.)038(الصحيحةفيالألبانيوصححهواحد.غيرفيهتكلموقد

والأوسط225()15/الكبيرفيالطبرانيأخرجهوقدسننه،فيأجدهلم

فيالألبانيوصححهمسعود.ابنحديثمن)624(والصغير)4476(

لطرقه.)1728(الصحيحة

)43(.ومسلم)16(ريلبخاا

)44(.ومسلم)15(البخاري
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".أجمعينوالناسوواللإهوللإه

قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن)1(البخاريصحيحوفي

فقال:نفسي،منإلاشيءكلمنإلىأحمثفلأنتالله!رسولياله:

أحمثفلأنتفقال:"،نفسكمنإليكأحمثأكونحتىعمر،يا"لا

عمر".يا"الآنقال:نفسي،منإلى

تعالى:قالكماالله،لمحبةتابعةهيإنماعنهاللهرضيومحبئه

ؤآفؤووؤعميميزثتمؤآنذيتموإخؤنبهئمؤآئنآؤ!نمابآجمئمةكأنإن)فل

اثيتمآحمثترض!ؤنهآؤمشكنمممادهاتخمث!ؤنؤصتخزةآقتزفتمومما

)2(.لمح!!هوألمحلأيأتيتآتم!صتئشئبيلىيزئصحوأفيدصوجهاورسمويل!أفهينى

هذاوليسلذاته،ئخحثأنيجبفإنهالأصل،فهياللهمحبةوأما

آلئال!حمنؤيئ!وتعالى:قالكماالعملي،التوحيدأصلوهيلغيره،

)3(،!هوحئايئةآشمذاقنوأةؤالددنآ!ئهكحمثإندادمم!!ئوحمفتمأ!ئ!ين؟ونيتتخذ

آلبهمرينعلىآعنزؤآئمؤمنينغلآزلةويحئونة،يحئهخبقؤ2أ!ئهيأق)فم!مؤفوقال:

)4(.!لأبغتؤقةتحافونؤلاآلئمسيبيل!فيئخالذوت

أنيجوزلاوأنهالدور،امتناعالبرهانمنذكرناهبمابئتاونحن

له،ومعلولألهحكمةولالهوعلةللآخرسبئاالشيئينمنكليكون

)2(

)3(

)6632(.برقم

24.التوبة:سورة

165.البقرة:سورة

54.المائدة:سورة
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واحد.فاعلمنأوفاعلينمنهذاكانسواء

ليسوماسبئا،سبئاليسمايجعلونقدآدمبنيبعضكونفأما

الأولينمنآدمبنوبهضلالذيالشركهوفهذامقصوذا،مقصوذا

فاعلأإمالبعض،تامةعلةالمخلوقاتبعضجعلواحشماوالآخرين،

نفسه،فيباطلهذاأعنيالباطل،هووهذامعبوذا.إلفاوإمارتا،

وأرادقصدمنفإنوإرادتهم،اعتقادهمفيمفسدونلذلكوالجاعلون

أحمتكمنفاسد،عملهفإنويراديقضدأنيصلحلاماالتامبالقصد

وإنفإنهوتنفعه،تصلحهالتيالأشياءدونوتفسدهتضرهالتيالأشياء

بمج!تذلكقثلضيرلتوإذاالفساد.هوفهذالهاوغيئوقصذهاأحتها

فالأمروإلاالشبه،بعضالمثلهذافيكانوآكله،المسمومالعسل

كانتحرقه،التيللنارالفراشيىمحبةمثلهوقيل:ولوذلك.فوق

ذلك.فوقالأمر

يمتنعأنهوهوالدور،فيكلامناأصلإنماالموضعهذافيونحن

يكونأنيمتنعولاله،مقصوذاأوللآخرسبئاالشيئينمنكليكونأن

سببهوفيمامشتركينفيكونانمقصودهما،علىمتعاونينالشيئان

كمحبةلذلك،الآخريقصدأحدهماثملهما،مقصودهووفيمالهما

فيوتشاركتعاونفهذاالآخر،يعينأحدهماأنكمالغيره،الشيء

سببه.وفيالمحبوب

هويكونأنيجبإلهمنالوجودفيبدلاأنهيتبينالبرهانوبهذا

ومحبةالمريدين،وإرادةالعابدين،وعبادةالقاصدين،قصدمنتهى

الخالقلأنهالطالبين،وطلبالسائلين،سؤالمنتهىأنهكماالمحبين،
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ورئهاوالمحدثاتللممكناتفاعلهوالذيبنفسه،الواجبالقديم

وفيهفحلإث،منلهابدولافحذثة،أشياءفيهالوجودإذوخالقها.

وإماإراديةإماالحركاتفإنغاية،منلهابدولاموجودة،حركات

لموإنالإرادية،فهيشاعزاالمتحرككانإنلأنهاق!رية،وإماطبعية

القسرية،فهيطبعهاخلافعلىشعوربلاكانتفإنشاعزا،يكن

لكنأسفل،إلىكحركتهالطبعية،فهيوإلافوق،إلىالحجركحركة

عنالمطبوعخرجإذاإلاتكونفلاالطبعيةوأماللقاسر.تابعةالقسرية

فوق،إلىمركزهاعنوالحجارةالترابكخروجومستقره،مركزه

لمفلوومستقرها،مركزهاإلىتعودأنبطبعهافبطلتالماء.وكذلك

فعيتمتابعتان،والقسريةالطبعيةأنفتبينخرجت،لماعنهأولأتحزك

أخبرالذينالملائكةحركاتوتلكإرادة،عنالعالمفيحركةكلأن

والأرض،السمواتأمرمنوأمرهيإذنهيدبرونهعماكتابهفيعنهمالله

3صيمت!!فأتحزتنتوقراص؟*قأتحفلنئدرؤاص*لذرتحا)ؤأتعالى:قالكما

ثمبالرياحطبق،بعدطبفابالمخلوقاتفأقسم)1(،آقرا؟"!هوقآتمقيئيمت

وكذلكأمزا.المقسماتبالملائكةثموأفلاكها،بالنجو،ثمبالسحاب

قآلمتنبقتشتتخاص3*ؤآلشبخمتلأ*دفثتالاصوآلتنثيبهضغرقا؟")وآلتترعمئقوله:

)2(.!هوةصاآصلئقآكذفص4صشتتقا

هنا،ذكرهايمكنأنمنأكثرذلكفيوالسنةالكتابونصوص

هيغايةمنللمريدبدولاإرادات،عنهيالحركاتجميعكانتفإذا

4.أ-الذاريات:سورة)1(

ه.أ-النازعات:سورة
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إلههاهوإل!منللموجوداتبدفلامعبوده،هوالذيومقصودهمراده

وتعالى.سبحانهومعبودها

يكونولالنفسه،فاعلأيكونلاالشيءأنبالبديهةالمعلومومن

لاالمتحركأنبالبديهةالمعلوممنوكذلكمحدث،غيرمنحادثا

فكماشيء،غيرإلىبإرادتهمتحركايكونولانفسه،إلىمتحركايكون

شيء،غيرمنولابنفسهموجوذايكونلايكنلمأنبعدالكائنأن

)1(،أتخلقولنى*3!همغيرلتتئءآئمخلقوأمن)آتمتعالى:قالكما

متحركايكونأنيجوزلامتحركايكنلمأنبعدبإرادتهفالمتحرك

رنفسهلأنشيء،لغيروإرادتهحركتهتكونأنيجوزولالنفسه،مريذا

يقتضيأحدثهبماالمرادهيوكونهاحركته،قبلموجودةكانت

مغا.معدومةموجودةتكونأنفيقتضيحركته،بعدحدوثها

نفسه،علىمتقدفايكونأنلزمنفسهفاعلأنهقذرإذاأنهكما

)2(منذجمزالذيفهذامفعولأ،لكونهنفسه،عنومتأخزافاعلأ،لكونه

عابذاكونهامتناغيقتضيمفعولأفاعلأيكونأنيمتنعالإنسانكون

فييدخلأيفماوهذاوضحذث،ممكنكلفييقالوكذلكمعبوذا.

فاعلمنأوفاعلينمناثنينبيندورهوأولأذيهزوماالممتنع،الدور

للممكناتالخالقالمعبودالإلهإثباتعلىبهيستدلذلكوكلواحد.

لمحدثات.وا

)1(

)2(

35.الطور:سورة

"."فيالأصل:في
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فصل

علةيكونأنالواحدالشخصفييكونأنيمتنعكماوكذلك

أوعلتهجزءيكونأنيمتنعوالغاية،الفاعلفيلهاومعلولألنفسه

ولامنه،شيءوجودإلىمحتاخافاعلهفعليكونفلاعلته،شرط

يكونأنيجوزلاكماأفعاله،وكذلكمنه،شيءالمقصودفييكون

فعلهكلعلةيكونأنيجوزفلامنه،وقدرتهوقصدهاعتقادهحدوث

فعلهبعلةحادئايكونأنيجوزولابفعله،حدثالذيبفعلهحادتا

فعلأهويكونأنيجوزلكنالمعلول،علىالمتقدمشرطهاأوجزؤها

أوالفعلهذامعإلاالفعلهذايحدثلابحيثالمعلولحدوثفي

أنيجبلاالمشروط،يقارنأنيجبإنماالشرطفإنذلك،نحو

جزءأوعلةالفعلكانفلوعليه،تقدمهافيجبالعلةوأماعليه.يتقدم

الآخر.علىمنهماكلتقدملزمعلة

فيه،محذورلافهذابالآخرمشروطاالفعلينأحدكونوأما

الإنسان،منبعضهابأسبابيحدثالفعلكونفيمحذورلاوكذلك

لذتهتكونأنيجوزلافكذلكالفعل،علىمتقدقاالسببذاكويكون

منجزءاولاوعمله،قصدهلوجودمطلفا،الغائيةالعلةهيالمنقضية

لذاته.المقصودهوالذيالمعلولوجودفيشرطاكانتوإنالعبة،

وتقصدها،أخرىأموزاتطلبنفسهاللذةحصولبعديوجدولهذا

بي!رآدئم)آ،قال:كماالله،إلىإلاوتسكنالقلوبتطمئنولا

يكونأنيصلحلاالعدميتعقبهمالأنوذلك)1(،4!ألقلوبتطمبن

28.الرعد:سورة)1(
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لهالقاصدحاللكانبالذات،المقصودهوكانلوفإنهلذاته،مقصوذا

غتمثذلكلأنمقصوذا،يكونأنفيمتنعوجوده،قبلكحالهعدمهبعد

موجودأمريبقىعدمهبعدلأنهيقصدوإنمابيانه،تقدمكماوشقلأ،

كانتوإنذلكولذةوالشربالأكلأنكمامقصوذا،يكونأنيصلح

منالمقصودةهيفليستمنقضية،أكانت(وإنالوقاعولذةمنقضية،

اللذة،منفيهالماالحيوانقصدهاوإنبلبالذات،الفعلهذا

الغايةوهذهالنسل،ووجودوبقاؤهجسمهثباتذلكمعفالمقصود

وغيره،الفعللخالقمقصودةفهيالفاعل،الحيوانيقصدهالمصمان

يكونأنيجبلمبالفعل،مستقلأيكنلملماالحيوانأنوذلك

تأثير،فيهلغيرهفعلهأنكمابلالفعل،مبدأهوالذيبالقصدمستقلأ

لمإذاالإنسانثمالغائي،كالسببالفاعلفالسببمقصود،فلغيره

منفإنهحاله،فسادذلكيقتضيبلالفعل،وجوديمتنعلايقصدها،

وهيباطلة،فاسدةأفعالهفهذاالعاجلةاللذةنيلإلابأفعالهيقصدلم

العاجلة.إلايريدلاكانومنهواه،اتبعمنحال

لاوأنهوالعمل،القصدهذامثلفسادتبيينقصدناإنماونحن

الفعلامتناعفمانبدونه،الفعلامتناعتبيينلاصاحبه،حاليصلح

لوأنهيتبينفهناكالأسباب،منييسرهومااللهبخلقيتعلقووجوده

مخلوفا.موجوذايكونأنلامتنعجزؤهاأوالغايةهوكان

كماوشزاوضرزافساذايكونأنهفتبينالإنسانقصدفيوأما

تكونولاالفاعلة،أسبابهابدونتوجدلاالموجوداتفإنتقدم،

تلكفيالحكيموهوالمقصودة،غاياتهابدوناللهمنموجودة



يات.الغا

يكونأنيجبلالكنبفعله،مقصودمنلهبدفلاالحيوانوأما

وقوة،قصل!منلهبدلاأنهكماله،ونالمحغالهمصلحةقصدهالذيذلك

وقدرته.اللهبإعانةذلكبأنمقزايكونأنيجبلالكن

أنبدلابالذاتفالمقصودبالذات،مقصودةليستأنهاتبينهـاذا

بالذات،مقصوذايكونلاالعدميتعقبهماأنبيناكماأبدئا،باقتايكون

وإنالفعل،اعلىمتقدمةالغائيةالعلةذاتتكونأنبدلاأيضاوكذلك

متواصلة،كانتوإنحادثة،لذةيكونإليهابالحركةيطلبماكان

الغائيةالعلةأنوذلكمضى،فيمامبيئايكنلمهـانهنا،نبتنهمماوهذا

لالوإذالفاعلية،العلةلفاعليةالمقصودةوحقيقتهابماهيتهاعلةهي

الفاعل،يقصدهاأنلامتنغوتققمدتطقبأنتستحقالحقيقةتلككون

مقصودةجعلهاوفعلهبإرادتهالفاعليكونأنيجوزولافعلها،فامتنع

فلومراذا،يكونأن؟يجبالمرادكونعلىمتوقفةإرادتهلأنمرادة،

هيإرادتهكانتهـاذاالدور،لزمبإرادتهحاصلأمراذاالمرادكونكان

بلمريدة،الإرادةجعلالذيهووالمرادمراذا،المراذجعلمبالتي،أ

مقصودة،مرادةتكونأنتستحقبنفسهاهيتكونحقيقةمنبدلا

فاعلة،)1(00.حقيقةمنبدلاأنهكماالفعل،ويقعيرادوحينئذ

وفعلها.أحدثهامفعولهايكونأنيجوزفلاأفعالأ،فيفعلوحينئذ

المرادفإنالفاعل،إلىبالنسبةكالفعلالمرادإلىبالنسبةوالإرادة

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(
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بدلاكانتإذاالغائيةالعلةأنذلكيوضحالإرادة،يوجماالذيهو

المحضبالعدميتعلقلاوالقصدفالعلموالقصد،العلمفيتقدمهامن

إنماولذلكبالموجود،التمثيلبطريقيعلمإنماالمقصودبلابتداء،

الضدوثبوتالضدأحدعدممنالغرضفيكونبالغرض،يقصد

بالقصدمقصوذاالعدميكونأنأماالمانع.عدميقصدكماالآخر،

محال.فهذاالأول،بالعلممعلوقاأوالأول

حاذتكونالفعلبعدإلاتوجدلاالتيفالغايةكذلك،كانوإذا

يقصدوإنماغيرها،إلىبالقياسيعلمفإنمامعدومة،والقصدالعلم

أمرلقصدلاإيجادهقص!ذإذاالمحضفالعدموإلاوجودي،أمرلقصد

عنمقصودفيهيتميزماالمحضالعدمفييكونأنلزمموجود،

ممتنع.وهذامقصود،

وأهلشيء،المعدومبأنالقائلونالغالطونغلطهناومن

المعلوم،إلىيتوجهفالقصدالعلم،فيثابتهوقالوا:وإنالإثبات

يتمالمعلومفكذلكعليه،هوماعلىبالمعلوميتعلقالعلميقال:لكن

أنبدلابلتميز،المحضالعدمفيوليسغيره،دونمقصوذاكان

لحصولقريبةوغايةفعلحصولأريدثموجودئا،أمزاالمقصوديكون

لذاتها.المقصودةللغايةالعملمنيطلبما

كانوإنالغاية،فهيإليها،الحاجسعيقبلموجودةمكةولهذا

الغايةهيوهذهلها،عملهغايةهيالمناسكوأعمالإليها،وصوله

تتقدمأنبدلالذاتهاالمقصودةالغايةنفسلكنالعمل،عنتتأخرالتي

الفعل.
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عليه،القلوبتحويمكثرةبعدبيانهاللهي!رعظيم،أصلوهذا

عظيمين:أصلينفينافعوهو

لذاته.المعبودالإلههواللهأنأحدهما:

وإليهالأمور،تصيرفإليهلذاته،المحبوبهوأنهوالثاني:

ولاحولولاكله،ذلكربأنهكماعباده،وأفعالأفعالهفيالمنتهى

بالئه.إلاقوة
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قاعدة

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمإرادةفي



-



أبوالمحققالعالمالإمامالشيخقالالعالمين.ربدتهالحمد

الله:رحمهتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباس

فصل

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمإرادةفيقاعدة

ذلكونحوبهوالتعليلوطلبه

بالمعدوم،العلمفيالكلامعندبذلكيتعلقمابعضذكرتقد

إحسانفيالكلاموعندالوجود،أوالعدمطلبهوهلالنهيومسألة

ذلك.ونحوالمعدومإليهيصزفلاإنماوأنهشيء،كللخلقالله

فنقول:قاعدة،هنانذكرونحن

والقدرةوالأمروالإرادةالعلممثل:بالوجودالمتعلقةالصفات

غيرفيقررنافقدالعلمأمابالعدم؟يتعلقكيفالفاعلوالسببوالفعل

بالوجود،للعلمالتبعبطريقالمعدوميعقمإنماأنهالموضعهذا

الشاعرفإنللموجود،التبعبطريقالمعدومئرادإنماأنهقررناوكذلك

فييقذرثمالوجود،يديىكوإنماشيء،عدتمابتداءبنفميمهيديىكلامنا

نبىأوآخر،إليماتقديرمثلالوجود،أجزاءمنيفزعهأويركحهمانفسه

إلاإلهلاأنهيعلمفحينئذزفبتي،بحيرأوياقوت،جبلأومحملإ،بعد

زئبق،وبحرياقوتجبلهناليسوأنهمحمد،بعدنبيلاوأنهالله،

وبحزاموجوداونبئاموجوذاإلقاغيتميكونأنبعدذلكتعلموإنما

فإدراكالموجودمنمفرداتهيتصورلمماوأماورئبفا،وياقوئاوجبلأ

فيلايغلئمبماأدئةآئحئولص)فلتعالى:قالكماإدراجمه،عديممثلعدمه
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بعدجمه.علمهمثلذلكبوجوبعلمهفعدم)1(،!آلأزجمطفيؤلاآلمئممؤلض

ذرةمثقالعنهتعزبلاعليم،شيءبكللأنهتعالى،اللهحقفيوهذا

ليسأنهيعلمالأشياءمنيعلمهلمفماالأرض،فيولاالسمواتفي

الأشياء.في

ماويحمتالأولبالقصديريدإنماالحىفإنالإرادة،وكذلك

قدثموجوده،يطلبماإلابذاتهويريديحمثفلا)2(،000.أويناسبه

هذهكيرةإذاثمتكون.لاأنويريدويبجضهافيكرههاأشياءئعايىضه

قادزايكونوقدإبطالها،فيتسغىفإنهكونهابعذأوكويهاقبلالأشياء

المقام:هذافيالنالسفاختلفغيزه.عنهاوتنهىذلكعلى

يكونالفعلولاالعدم،علىقدرةتكونلاالقدرةقال:منمنهم

شيء،لاالعدملأنللعدم،إرادةتكونالإرادةولاللعدم،فعلأ

كعدمالعدمعلىالقدرةفتكونشيء،لاشيءلاهوماعلىوالقدرة

بمنزلةشيءلاهوماوإرادةشيءلاهوما!غلوكذلكالقدرة،

فاعلإلىيحتاجلاأنهفيهالنالمنيستريبلامماهذافإنوجوده،

شاءمانقول:ولهذاوموجبه،مقتضييماعدمعدمهفييكفيبلوقادر،

لاالمشيئة.عدمإلىالكوفيعدتمفئضيفيكن،لميشألموماكان،الله

يكن.لميكونلاأنشاءومايقال:أنيحتاج

والأشعريةالمعتزلةمنوالمتفقهةالمتكلمةمنكثيرقولوهذا

)1(

)2(

18.يون!:سورة

"."يجانسهولعلها"يحابنا"،رسمها:كلمةهنا
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هؤلاءاختلفثموغيرهم.والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةوالحنفية

ويعلإف:شيئايفييئأناللهأراذإذافيما

به.فتفتىمحل،فيلاقناءيحلإثالمعتزلة:منالبصريونفقال

به.قخذتمحل،فيلاآحدتإنهالإيجاد:فييقولونكما

كثيرة،وجو؟منوالنظربالضرورةالفسادمعلومالعقلاءعندوهذا

محلبغيرالصفاتقياتمفإنالإرادة،فيالفسادمعلومذلككما

الكائنات-لجميعالفناءسفوهشيءومنافاةإرادةبلاشيءوحدوت

تصؤيىحقيقته.عندفسادهيعقممماهذاكل

عدمهوالحنبلية:الأشعريةمنالإثباتمتكلمةمنكثيروقال

يقولمنعندالبقاءئحلإثلاأنإفابقائه،سبحتئحلإثلابأنوفناؤه

يقولمنعندالأعراضقئحلإتلاأنوإفاببقاء،باقيالباقيإنمنهم:

بقاءإنمايقولون:هؤلاءفإنزماتينن.تبقىلاالغزضقإنمنهم:

منيحلإثهبماأوالأعراض،منلهيحلإثهبماالجواهرهيالتيالأعيان

البقاءشرطوانتفاءوغلإقت،انتقتشركابقائهاانتقىفإذاالبقاء،

يرياه.ولايفعلهلاأنهفيهيكفي

الدائيمالعدمبمنزلةالمتجددالطارىءالعدتمأنقولهموحقيقة

هإيجابوعدموالإبقاءللإيجابالإرادةعدمفيهيكفيالمستمز،

هوينافيهاضذبإحدابويعلإمهاالأشياءيفييقالوا:فالمعتزلةوإبقائه.

هلبينهمفالنزاعومقتضاها،شزطهابقوابيقولونوهؤلاءالفناء،

نفسكونمنقزواوكفهمشرط،لعديمأومانعلإيجابوالإفناءالإعدائم

بنفميمه.مراداأوبنفميحهمفعولأالمعدوم
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المرادأوبالنهيالمطلول!يقولون:وهؤلاءالقولين،أحدفهذا

المنهيئأضدابمنضذلمحعلهووإنماعنه،المنهيئعدتمليسبالنهي

ذلك،ونحووالكراهةالمغفلهوإقاالفعل،منالامتناعإقاعنه:

مقدوزايكونأنويصخللناهي،مراذامطلوئايكونأنيصخحتى

للأمرالفاعليةالعلةأنكماهؤلاءقولفعلىللمنهيئ.مراذامفعولأ

إلىالحوادثأنسبة(لصخوإلآبالاتفاق،عدفاتكونلاالموجود

كذلكالمصؤر.البارىءالخالقعلىبها4الاستدلافتباللمعدوم،

مطلوص!هي3إأيضا،عدفاتكونأنيصخلاالغائيةالعلةيقولون:

مراذا.ولامطلوئايكونلاوالمعدومومراده،الفاعل

الوجودأنكمانوعانالعدمإنالمسألة:أصلفيالثانيوالقول

سبحانه،اللهوهوالفاعل،عنغنيئهوبنفسهالوجودأنفكمانوعان،

نوعان:العدمفكذلكإليه.محتاجالفاعلإلىمفتقربنفسهوالممكن

لمأوؤحذالمقتضي،أوالتاتمهوجوبسبحثانعقذماأحدهما:

يوتجد.

ه.وجوبسبمثينعقدلمماوالثاني:

يحتاجلاسبيه،عدمعدمهفييكفيهوجوبسببينعقدلمفما

لعدمه.مريل!ولافاعلإلى

فهوالمقتضيسبحهانعقدأوفوحذ،التاتمسبحهانعقدماوأما

ئعذم.لموئنا!يهئعارضهمايوجدلمإنفهذاللوجود،معترض!

لامنهماكلالطارىء،الحادثيكالوجوبالطارىءالحادثفالعدم
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المانع،وانتفاءالسببوجودعلىيتوقفالوجودلكنسبب،منلهبذ

فالوجودالمانع،ووجودالمقتضيعدممنواحل!كلفيهيكفيوالعدم

بالسببعنيئإذاأحدهمافيهيكفيوالعدمكليهما،الأمرينإلىمفتقر

يلزمالعلةفهذهالتامةالعلةبهعنيإذاوأماالتامة،دونالمقتضيةالعلة

لافالوجودالمعلول،عدمغذجمهاومنالمعلول،وجودوجودهامن

عدمها.علىإلأيقفلاوالعدموجودها،علىإلايقف

هذهمثلفيالناسمنكثيربينالواقعةالشبهةتزولالتفسيروبهذا

فيهاوينتشروالجدال،النزاعفيهايكثرالتيوالمضطرباتالمحارات

الاجتماعبهاويزولوالاختلاف،التفرقفيهاويحصلوالقال،القيل

الباطلمنالحقوفصلالمشتركةالأسماءف!رتفإذاوالائتلاف،

والجماعة،والسنةالكتال!ظهروالمقالاتالمزقبينبالعدلطوحيهتم

والفرقة.والبدعةالضلاذوزال

والمناطوالسببوالباعثوالمقتضيوالموحبالعلةفنقول:

تكونمتقاربة،أسماءهيالأسماءمنذلكونحووالداعيوالمحزك

تقسيمان:وفيهاوجيما،منومتباينةوجيمامنمتراد!ة

لا4المعلوبهايوجدموجبةتامةإلىتنقسمالعلةأنأحدهما:

ولفظموانع.وانتفاءشروطعلىتمف!قاصرةمقتضيةوإلىمحالة،

وفيالفقهوأصوليالدينأصوليفيالمعنيينمنكلعنبهيعئرالعلة

ذلك.وغييروالفلسفةالكلام

يوجبواحاسبح!ثتموماأمور،مجموعإلآتوتجدفلاالأولىفأما

شاءكانمافإنهالثه،مشيئةإلأانتفائهعندمسئحهوينتفيمحالةلامسئته
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آدته!ئت!ئثوإنمالويشاء،لما4فغاسبحاتهوهويكن.لميشألموما

فل!الو)1(،لمقيةء!ه!زآدصتترقلآئيدئرؤإبهوإلأزتة!الثبفقلآبفئي

ضتن"إؤتح!ثمقتممنقلبض!زألتةآزادقإنآقةدولنمنتذغونقاآ!زءشص

إدؤ!لأ!الودمالى:وقال)2(،!رحمتنيمضميمكنتممنئهلبرخم!آؤآدق

الكتابفيكثيروهذا)3(.!وبآدئهالأقؤةلاكتتماإدتهماققتجتنكدضفت

إلأفيهيخالفلم7السليمة،الفطرةوأهلالمللاتفاقوعلىوالسنة

ولايكون،لاماييريدقديزعمون:الذينالطوائفجميعمنالقدرية

ومشيئتهسبحانهفإرادتهالدينية.والإرادةالكونيةالإرادةبينيفزقون

هيومرضثهومحبوبهوجودها،التامةالكاملةوالعلةالسببهي

الكاملة.التامةوالغايةالحكمة

التاتمغالم!أيضا،كذلكفهوالغائيةوأماالسببييما،العلةفيهذا

اللهمحبود!إلآالإطلاقعلىالغائيةالعلةهوماثتمومامركمب،منها

وطاعتهعبادتهفإن)4(،00.يستلزموالزضاالحبكانوإنومرضئه،

غايةهوإليهبالنظروالتلذذالدنيا،فيالأعمالغايةهيرشيهوطاعة

ومرضيهمحبوبهفإنوأمرهالرصتحقفىماوأماالاخرة.فيالمطلوب

هوماوالوسائلالأسبابمنكانوإنكله،ذلكمنالمرادةالغايةهو

قدالفشتهىالمحبوبالشيءفإنمرضيئ،ولامحبولبغيزمراد

)2(

)3(

701.يونس:سورة

38.الزمر:سورة

93.الكهف:سورة
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مثلتعالى،اللهمحبةغيرموانعوانتفاءشرطوجوبعلىحئهيتوقف

للشتعوالشرابوالطعامالإغرا!،والما؟الإحراقالناراقتضاء

والأعمالللثواب،الصالحةوالأعمالللتسخين،والشعاعوالزكيئ،

مقتضاهايتخقفثقدالأمورهذهفكلذلك.ونحوللعقاب،السيئة

العلةجعلتفإنالغائيات،فيوكذلكمانع.وجودأوشرطلفواب

جعلتهاوإنالتامة،العلةفهيالحكئمعندهايجمثالتيالأمورمجموغ

المقتضيةالعلةفهيالمقاوئمالفعارضقلولاللحكمالمقتضيئالأمز

الناقصة.

فيوغيرهمأصحابنامنالعلماءاختلا!ئعرفالتقسيموبهذا

تقبللافتلكالتاقةبالعلةعييفإنتخصيصها،يجوزهلالعلة

عائموهذاالتخصيص.تقبلفإنهاالمقتضيةبهاغييوإنالتخصيصق،

والسمعية.العقليةوالشرعية،الطبعيةوالدينية،الكونيةالعللفي

العقليةالعلةيقولون:وغيرهمأصحابنامنكثيزافإنقلت:فإن

مانع،لهاولاشرط،علىيقفولاعنها،يتخلفلامعلوتها،ئوجمث

الشرعية.العلةبخلاف

الأحواذ،ئوجبالتيالصفاثبالعلةمرادهمهؤلاءلك:قلث

المتحرككوفيعلةوالحركةعالفا،العالمكوفيعلةالعلمأنمثل

الصفات.غيرمعانيالخارجفيالأحوالثبوتعلىمبنيةمتحركا،

أصحابنامنالصفاتيةومتكلمةالمعتزلةمتكلمةمنالأحواذأثبتفمن

ويجعلوالقادرية،والقدرةوالعالميةالعلمبينيفزقفإنهوغيرهم

كوننفسالعلمعندهفمانالأحوالنفىومنالأحوال.توجبالصفاب



هناعندهمليسمتحركا،المتحرككوننفسوالحركةعالفا،العالم

4.معلووالآخرعلةأحاهماشيئافي

الأكلكونمثلالخارج،فيالموجودةالطبعيةالعللوأما

والغرق،للحرقعلةوالإغراقوالإحراقوالزقي،للشتععلةوالشرب

أهلناظروالماوغيرهمأصحابنامنالإثباتأهلمتكلمةمنفكثير

العلمفييكونأنأنكرواشيءكلخالقاللهأنفيالقدروأهلالطبع

الحوادث،هذهعندالآثارهذهيخلقاللهإنوقالوا:سبب،أوعلة

وهذهكلامهم،فيهذايدخللموالسببالعلةفيتكلمواإذافهؤلاء

أهلومتكلمةوالشافعيةوالمالكيةالحنبليةالفقهاءمنكثيرطريقة

بكرأبيالقاضيكلامفيوجدتفإذاوغيرهم.الأشعريةمنالإثبات

إسحاقأبيأوالطيبأبيالقاضيأويعلىأبيأوالقاضيالباقلانيابن

بينالفرنهؤلاءنحوأوعقيلابنأوالخطابأبيأوالفيروزابادي

مرادهم.فهذاوالشرعيةالعقليةالعلل

كانواوإنالمللوسائرالإسلامأهلمنالعقلاءجمهوروأما

مناللهدونماإلىالحوادتئضيفونالذينالطبيعةأهلعلىيرذون

الذينالقدريةوعلىنفسيى،أوعقلأونجيمأوفللثأوطبعأوجسيم

خفقها،علىتقلإرولااللهتخفقهالمالحيوانأفعالأنيزعمون

وأنالأسبابثبوتئنيهرونفلاشيء=كلخالقاللهأن)1(ويعلمون

عليهاتفقوكماوالسنة،الكتاببذلكنطقكمابها،الأشياءيخلقالله

"."يردون...علىعطف)1(
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وممومالوتعالى:اللهقالالملة.أهلمنالفطرةوال!ايموالأمةسلف!

فيمنبم-الآخرتجناآئمآبل!)قآنرئخاقوله:إلى!هوأليزقغلرشيلأللأ!

بل!هآجمافآمنآلنتمم!منأ!ئلأآنرنرؤمآمالوتعالى:وقال)1(،!هوآلثتزلض

)3(،بقحلآ!هوذايربهءصذآبققآئلتنأمالووقال:)2(،بغدمؤكا!وآلأزضى

تعالى:وقال)4(،!هوألحصيد*9*وخاجئئخبوء)قآفلتئاتعالى:وقال

تعالى:وقال)(،آلمئتنو!هوسمحلرضموفهوأئجعأدئؤمفبهيقلىىمالو

الكتابفيكثيروهذا)6(.مهوكعتزابه-ويقلىىبوع!!ميزايهلمالو

لاعندهاتفعلوإنمابها،تفعلاللهإنيقال:لاقال:فمنوالسنة.

العقلاء.ولمحطزوالسنةالكتابخالففقدبها،

إلاوحذهاتامةعلةالوجودفيليسأنهذكرتقدقلت:فإن

والتكسيروالإزهاقوالإغراؤابالإحراقتصنعفكيفالله،مشيئة

مستلزمالكسرفإنمطاوعة،أفعاللهاالتيالأفعالهذهونحووالتعليم

للزهوق،مستلزموالإزهاقللاحتراق،مستلزموالإحراقللانكسار،

ذلك.ونحو

)1(

1)2(

)3(

)4(

أويعتىفقط،المحيرقلمحعلبهيعتىأنإماونحوهالإحراققلت:

57.الأعراف:سورة

164.البقرة:سورة

06.النمل:سورة

9.ق:سورة

16.المائدة:سورة

26.البقرة:سورة
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العللمنفهوفقطالفاعللمحعلبهغييئفإنالمحترق،وقبوذهعفهبه

يتعقم،فلموعقمئهتحتيرق،فلمأحرقئهيقال:الموجبة،لاالمقتضية

أمرافيفهماالقابلوقبوذالفاعلفعلبهغيياندينكسر،فلموكسرئه

في.مركبا

مشيئيماسوىمركبةإلأتامةعلةالوجوبفيليسقولنا:طردوهذا

فيتدخلهلوالأحوالالصفاتعلىالكلامتقدموقدتعالى،الله

القسمين.أحدفهذالا.أمالعلل

علةعلتان:نفسهعنخارجلهليسالشيءأنالثاني:التقسيم

وئسفونوالموجب،السببالفاعلةالفقهاءوئسفيغائية،وعلةفاعلة

علتانفذلكوالصورةالمادةأماوالمقصود.والمرادالحكمةالغائية

هيالتيالفضةمنمركمبمثلأكالخاتمفالمركبنفسه،فيللمركب

اللغةمنليسعللأهذاوتسمية)1(،القاتمثهيالتيوالصورةالمادة،

منلطائفةاصطلاحهووإنماالفعل،فيالمعروفمنولاالمعروفة

مغايزاكانماالمعروفةالعلةوإنماوغيرهم،المتفلسفةمنالنظار

له،الفاعلفهولمقصوب،فعلأيفعلبعقلفالإنسانللمعلول،

وفاعليةالعلمعلةالغائيةوالعلةبه،المقصودةالغايةهووالمقصود

وهيالفاعل،فعللماوالفاعلالمقصودلالوفإنهالفاعلية،العلة

أمفيتعالى:قالولهذاوالفعل.الوجودفيآخرالقصدفي4،أؤأ

هوسبحانهاللهفإن!!هو،دنمتتفب)إيائرنغحاوإبائرالكتاب:

)البالف!.الأصل:في)1(
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المجينالرلثالخالقوهوالصالحة،الأعمالبجميعالمعبودالإله

لألوهييه،والتأئهالعبادةدعاءلهشريكلاوحذهالدعاءفلهعليها،

العالمينرلثوهوألوهيته.فيالداخلةلربوبييهوالطلبالسؤاليودعاء

وقال:)1(،علتو!وتوئحل)فآغمذةقال:!لهذاشيء،كلوخالق

وإتضل!توثحتت)علتهوقال:)2(،مهوأيخمب*؟*وإئح!توئحتتلجهمالو

)3(.مه!ضتاب*3*

قدوالشريعةالدينفيالفقهاءاصطلاحفيفالعللذلكعيرفإذا

النصابجملكيقال:كماالفاعل،بمنزلةهيالتيالأسباببهايراد

سب!العمدوالقتلالحذ،لوجوبسبحبوالزناالزكاة،لوجوبسبح!

كماالغاية،هيالتيالمقصودةالحكمةبهايرادوقدالقؤد.لوجولب

الضماناثوشيرغتالمحظورات،عنللكفتالعقوباثشيرغتيقال:

اللهيعتدلأنالعباداتوشيرغتوالأموال،النفوسفيالعدللإقامة

ويكونالعلياهياللهكلمةلتكونالجهادوشيرعله،شريكلاوحذه

لته.كفهالدين

مرادةمقصودةتكونالغاياتهيالتيوالمصالحالجكموهذه

كماقصلإه،بدوفيتحصلولكنالمطيع،وللفاعلالآمرللشارع

أطاغلمنوالآخرةالدنيافيالصالحةالأعمالمنكثييرثوال!تحضل

أنعنفضلأذلكيعلملمكانوإنكثيرة،آفعاليفيورسولهالله

)2(

)3(

123.هود:سورة

01.الشورى:سورة88،هود:سورة

03.الرعد:سورة
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تقضذه.

طوائففذهببالعدم،الوجودتعليليجوزهلالفقهاءتنازعوقد

يجوز.لاأنهإلىطوائفوذهبذلك،جوازإلىوغييرهمأصحابنافن

شرطا،أوالعلةمنجزءاالعدئميكونأنيجوزيقول:منمنهمثم

أبووفضلالشروط.دونالجزءيمنعمنومنهمذلك،يمنعمنومنهم

الدلالةقياسفإنريب،بلاالدلالةقياسفييجوزذلكأنالخطاب

العلة،نفسئذكرلموإنالعلةعلىدليلوالفرعالأصلبينالمشترك

أووجوذاالمدلولكانسواءوعدفا،وجوذايكونأنيجوزوالدليل

أصحابنامنوفعزفابأمارابكقهاالشرعجمللجعلومنعدفا.

عندهمالعللوجميعدلالة،قياسعندهمالأقيسةفجميعوغيرهم

ضعيف.قولهذالكنأدلة.مجرد

وهذاللوجود،فاعلأالعدميكونأنفيمتنعالعلةقياسفيوأما

معدوم،إلىالحوادثإسنادلجازذلكجازولوالعقل،ببديهةمعلولم

لوجود.علةالفاعلبمعنىالعدميةالعلةتكونأنبهذافامتنع

أنتقدمماعلىينبنيفهذاجزءا؟أوشرطاالعدميكونهللكن

منها،جزءاالعدميكونأنيمتنعلمالتاقةالموجبةبهاغييئإذاالعلة

فإنتأثييرها،فيشرطاالعدئميكونأنيمتنعلمالمقتضيبهاغييئوإن

إنهثمالمعارض.الضذانتفا؟علىتقفثقدلأثيرهالمقتضيالسببتأثير

أو،ألمانعالحكئمتختفصمانماالشيء،سبمثانعقذقديكونماكثيزا

وهوالمانع،انتفاءإلىالحكئمأص!يفالمانغذلكانتقىفإذالمعارضبى،

النزاع،عنداللفظفيعلةوئجقلشرطها،أوالعلةجزءالحقيقةفي



ذفئباخيقال:أنمثلعليه،وائفقوجودهغيتمقدالآخرالجزءلأن

أوبضلإين،ليسلأنهالزكاةعليهتجبأوفعاقد،ولابمسليمليسلأنه

ذلك.ونحوبفخضن،ليسلأنهئعزر

علةتكونأنيجوزفهلالغائيةالحكمةهيالتيالعلةوأما

يتعلقفهذاالعدتم،ومرادهالفاعلمقصوديكونأنبمعنىالوجود،

ومراذالنامقصوذايكونلاالعدمأنوتتنافيها،تكلمناالتيبالقاعدة

كانإذاونيرياهتقضاهوإنمامناسبة،ولافائدةلنافيهليسلأنهابتداء،

علةالضررأعدم،فيكونوعدقه،الضررزوالفنريدضرر،الوجودفي

الاعتبار.بهذامقصودةغائية
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فصل

وضذهالإسلامفي

الاستسلامهوالإسلامأنمواضغفيالموضعهذاغيرفيكتبناقد

إخلاصوالثانيوالاستسلام،الانقيادمعنيين:يجمغفهووحذه،لته

ليسله،خالضاأي)1(!لرصل!ورجلأسملضامالوتعالى:قالكمادته،ذلك

قا!طإدمالوكقوله:فالأولومتعدئا،لازفايستعملوإنهشيء.فيهلأحل!

أشلمآنوأمرتمالووقوله:)2(،مهوآلفلمين*3*يرئماقاذ!شلضتآشيخزئبماز!بما

منؤآشلمؤتهيئغوئا!ئ!آفغئردينن!وقوله:)3(،!آلخثعينء6*يتلث

غتزآقيشثغيئتيئ)ومنقوله:إلىو!رها!ثؤعاوألأزصىمؤتألئ!في

لربالاستسلامهوالذيالإسلامهذاوهو)4(.!هومئهيقملقثنيتاب

العالمين.

آشقمففنديتاآخمتتن)ؤمنقوله:مثلفيمتعدئائستعملوقد

)6(.وتجهةويئإمهوآشلممن)بكقوله:وفي)(،مهوئخ!ممنوفووتجهةو!ئم

لهالوجهإسلاملأنالإحسان،بهقرنالوجهبإسلاممقئذاكانلمافهنا

ليكونالإحسان،منذلكمعبذفلاله،القصدإخلاصيتضمنهو

)2(

)3(

92.الزمر:سورة

131.البقرة:سورة

66.غافر:سورة

83.85-عمران:آلسورة

125.النساء:سورة

112.البقرة:سورة
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لئه.خالضاصالخاعمله

وهولتهالوجهإسلامإذلئه-الإسلامهوالذيالإسلاموهذا

محضا،مناففاصاححهيكونأنيمكنلاالإيمان-أصليستلزئممحسن

وجقهمسلفاولاالعالمينلردثمسلفايكونلاالمحضالمنافقفإن

القصديتضمنقدالإسلاملأنالإيمان،فيأصحاتهشاركقدلكنلثه،

فيماعقي!النبيقالولهذاوالحمث،العلميتضمنوالإيمانوالعمل،

".القلبفيوالإيمانعلانية،"الإسلام)1(:المسندفيأحمدرواه

وأماكمائه.لاأصفهمعهيكونقدفصاحبه)2(.جبريلحديثوكذلك

يسيمولمالخلقمنرهبةأورغبةأسلميكونفقدالمسلملفظمطلق

محضا.مناففايكونقدوهذالثه،

وقدا!له،لغيريكونوقدلثه،يكونفقدالمطلقالإسلاملفظوأما

لغفلاقئاةآلاغىالب)!قاتمقتعالى:قاللته،أسلمأنهصاححهئظهر

لوط:قصةفيقالوكذلك)3(،الآيةآشقئتا!قولؤآتؤمنوأؤثيهن

)4(.!ايينألم!تنعربيتئمييهاوجذتاقا!آئمؤضفينمنفيهاكأنمن)قآخرخنا

عقي!النبيأعطىلما)(:الصحيحوقاصأبيبنسعدحديثوكذلك

لكمافقلت:أعطى،مماسعدإلىأعجبكانرجالأئعطولمرجالأ

أنس.حديثمن3134/)1(

هريرة.أبيعن)9(ومسلم)05(البخاريأخرجه)2(

14.الحجرات:سورة)3(

35.36-الذاريات:سورة)4(

)015(.ومسلم)27(البخاري)5(
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أومرتينمسلفا""أوفقال:مؤمئا،لأراهإنيفلان،عنفلانعن

أعطيهمنه،إلىأحمثهومنوآدخالرجللا!عطي"إنيقال:ثمثلاثا،

قال.كماأو"والجزعالهقعمنقلبهفيلما

فيمسلمةوكانتالباطن،فيكافرةمنافقةكانتلوطفامرأة

المنافقينحالفهذهقومها.بعذالبغذبتولهذازوجها،معالظاهر

غيرالباطنفيوهمالظاهر،فيلهمستسلمينلمجييهالنبيمعكانواالذين

!هو،تؤمنيأ)لغبقولهالإيمانعنهماللهتفىقدوالأعرابمؤمنين.

!و.قلولبهتمقيمنآقييذضلى)و!ضاقال:ثمأسلمنا،يقولوا:أنوأمرهم

الإيماندخوذفيكونوجوده،وئنتطروجودهيفوتمابهائنقىو"لفا"

تل!يمؤزسموتل!،آ!تةتاليعؤا)قيانلهم:قالوقدقرخؤا،منتطزاقلوبهمفي

علىأثيبواالحالهذهفيأطاعوهإذاأنهموظاهرهثمئأ!،أغملتممق

ترتابوأثتمثئمؤزسمولإءامنوأبآ!تهةأللإينآتمؤلمحنوئ)إئماقال:ثمالأعمال.

)1(.!!آلضملإقوئمممأؤليهكأ!ئ!صسبيلؤآنفميمهؤفيبآقؤيهغوخهاؤا

منشيءالناسمنكثيرمعيكونوقدالواجب،الإيمانهووهذا

من"تخرفيع!ييه:النبيفيهمقالكالذينهذا،إلىتيئولمالإيمان

فيكانمنأوذرة،يزنماالخيرمنقلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنار

هذاسلمتيقتضيلاعنهمالإيمانف!فمث)2(."إيمانمنذزةمثقالقلبه

فييكونقدالإيمانمناليسيرةالأجزاءهذهبلالإيمان،منالمقدار

جميععنهانتفتإذافإنهالواجب،الإيمانإلىبهاتيئولاالعبد

)1(

)2(

15.الحجرات:سورة

أنس.حديثمن)391(ومسلم)44(البخاريأخرجه



كافزا.كانالإيمانآجزاء

فذاكأغلف،قلح!أربعة:"القلوب)1(:قالحذيفةعنرويوقد

سراجفيهأجردوقلح!المنافق؟قلبفذاكمصفح،وقلح!الكافر؟قلب

فيهالإيمانقمثلوإيمان،نفاقفيهوقلح!المؤمن؟قلبفذاكيزهر،

قنحتمذهاالقرحةكمثلفيهالنفاقوقثلطيب،ماءتمذهاشجرةكمثل

رواية:وفي".لهالحكمكانغقحتالماذئني"فأمميئرواية:وفيوفىم((.

عملأخلطواقومفأولئكنفاق،ومادةإيمانمادةمادتان:فيه"وقلح!

سيئا".وآخزصالخا

الزانيفيوالأئمةبعفالسلفقالهكلايممعنىأعلم-واللهوهذا-

الإيمانوأنالإسلام،إلىالإيمانمنيخرجأنهوالشارب:والسارق

الظاهرالإسلامبذلكيريدوالمفإنهمالبهفة.مثلرأسهعلىيصير

فيمقزهوفيمنالكلاملأنالمحض،للمنافقيكونالذيالمحض

تخرجأنهفعيتمالكبائر،هذهارتكبلكنالله،عندمنجاءبماباطنه

معهتكونلاولكنوبعضه،الإيمانأصلمعهيكونالذيالإسلامإلى

فإنالباب،هذامنالأعرابإسلاميكونأنويشيهالواجبة.حقيقته

قلبهفييكونلاهذاومعوتستسلم،فينقادحقيقةدئيمايسلمقدالإنسان

منقلبهفييكونولاعليه،الذنبوروديمنعماوالعلمالهدىمن

هووالدينالدين،هوالإسلامإذالجهاد،علىصبرهيوجبماالمحبة

يكونوقدوح!ت،ويقينعليمعنيكونقدهذاومثلوالخلق،العمل

عنه.376()1/الحليةفينعيموأبو1()943الزهدفيالمباركابنأخرجه)1(
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هذا،فيالكلامبسطهناالمقصودوليسإرادة.ونوعاعتقابنوععن

بعد.يأتيماالغرضوإنما

ضذان:لهالإسلاتمأنمزةغيزعليهنتهناقدأئاهناالمقصود

أنشهادةفيهيترجمكماوحدهلتهالاستسلاملأنهوالاستكبار،الإشراك

ولغيردئهاستسلمفمنورسوله،عبدهمحمذاأنوشهادةاللهإلاإلهلا

بحالييستسلملمومنوشريكا،ونذاجمذلألهوجغلبالتهأشركفقدالله

قتلهؤقؤم)!ولقذقتتاقال:ولهذاوغيره.فرعونكحالاستكبرفقد

ب!فالني)إقيءاييمقوله:إلى!رسمو4!ريم**وضآهتمفرعؤلت

مجماديئغنيئئتتيهيرونآللإليئإنميهتعالى:وقال)1(.مهوضبيهب*.*

)2(.!هو6*!اخرينى*جهخضثونشتمذ

فيثبتكماوالإسلام،الإيمانيضادكفروالكبرالشركمنوكل

قلبهفيمنالنازيدخل"لاقال:أنه!ي!النبيعن)3(الصحيحالحديث

جمئر"،منذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخلولاإيمان،منذرةمثقال

وفعليحسئاقولييكونأنأحمثإنيالله!رسوليارجل:فقال

اليهبرالجمال،يححثجميلاللهإن"لا،فقال:الكبر؟منأذلكحسئا،

هوالذيالإسلامشعارفيهذاقيرنولهذا".الناسوغضطالحقتطر

)2(

)3(

17.91-الدخان:سورة

06.غافر:سورة

مسعود.ابنعن)19(مسلم
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يمنعأكبر"-"اللهقولوهوالتكبير-فإنوالتهليل،التكبيربينالأذان

الكلمتانوهاتانالتوحيد،يوجباللهإلاإلهلاوقولالله،غييركبز

التهليلاقترانوبتئاالموضع،هذاغيرفيذلكبيناقدكماقرينتان،

والتحميد.التسبيحكاقترانوالتكبير

فإنللتوحيد،المقابلهوكانولهذاأعئم،الشركيقال:وقد

يكونأنبذفلاالمستكبروأمايكون،لاوقدمتكبزايكونقدالمشرك

وذتمالكتاب،أهلمنالمستكبرذئمفيهيدخلالمشركفذئمشرك،فيه

ئكتقىولهذامستكبزا،ليسالذيالمشركذئمفيهيدخللاالمستكبر

عكس،غيرمنالتكبير،كلمةعناللهإلاإلهلاهيالتيالتوحيدبكلمة

ؤرقحانالمحمتييمييبمتهضبآندلثميهالنصارى:عنتعالىقالكما

قثوبفيؤجعقنامالهوصفهم:فيوقال)1(،في!ويئمتت!برون*وآئهؤلا

آتجارهتمآتخذوأميفيهم:وقال)2(،!وورخةرأ!ةآدئغوةآلذلج!

إلأأمرؤأومآمزلئمآبتئؤآلمحيييحألئمدولفمنآزباباؤرقئخهتم

كضاهؤشتكلئاوالأبهلأإحلأآدثإبها!حغم!ذؤأ

منظاهروهذاالكبر،وترفيبالشرفيفوصقهم)3(،لمجتنر!وئ*3!و

الفسادأعظممنالشركلكنوتواضغا،شركافيهمأنمنهمكثييرحالي

فسادا.أرادفقدالأرضفيعلؤاييردلمإنلصاحبه،

لادينهمفيمبتدعالشركإذالكتاب،أهلمشركيفيهذالكن

)2(

)3(

82.المائدة:سورة

27.الحديد:سورة

31.التوبة:سورة
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قيلإذاإتههئمءنوأمالوتعالى:قالفقدغيرهممنالمشركونفأماله،أصل

)1(.!وؤتقو!و!إياتتا!أءايقيناي!ثتاعىتخنولبمإلأآلئلأقمتتيهبرون*بئلأإيةقئم

قوله:مثلفيالأرضفيوالعلؤبالاستكباروصفهمفقداليهودوأما

علؤاؤثنغلنمرتئهقألأزضيىفيكقمممدنآلكنتقإش!؟ءيلبتئإكوقضتنآمالو

غلآفرغؤئإنمالوقوله:فيبذلكفرعونوصفكما)2(،!!بيراص؟*

)3(،!وأتمفم!مدين*.*منئ)إت!؟قوله:إلىآق!ا!وجثلألأزضيفي

ألذارتكمالوالسورة:آخرفيوقالوصقهم.كماوالفسادبالعلوفوصقه

وقال)4(،الآية!هوفسماداؤلاألأزضىفيعلؤايرلدونلئذليئ،نخعثهاآلأخمئ

لا!قئلأودقشرءيل4تنيوإذأضذتا!ثق!الوإسرائيل:لبنيخطابهفيتعالى

آنفسمكم!وى+لابمارسمولمجأءكئمآفكماميوتعالى:قولهإلىمهوأدتةإلأ

عمااستكبروافهم)(،!هوص"*تقئثوئوفييقافقيلقاكذتغأشتكتزتم

والنصارىفريقا.وكذبواالرسلمنفريفافقتلواالرسل،بهجاءت

مريم.بنوالمسيحاللهدونمنأربائاورهبانهمأحبارهماتخذوا

بغترآلأرضىفييتيهئزوئعقءاتتىألذينشتآضحرفمالوتعالى:قالوقد

تتخذوةلاألرقمل!سميلتزؤأبهاقيإنيؤمنوألأ!لءاتؤيرؤأؤإنآلحق

ؤكألؤأياتيناكذبوأبآتهخ!لكدلمحبيلأتتخذوةألغتئشمبيلجصرؤأؤإن!ممبيلأ

)2(

)3(

35.36-فات:الصا

4.الإسراء:سورة

4.القصص:سورة

83.القصص:سورة

83.87-البقرة:سورة
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والغفلةبآياتهبالتكذيبالمستكبريناللهفوصف)1(،!!عملينعئها

)2(،الناسوغمطالحقبطر!ييه-النبيقالكماالكبر-لأنعنها،

ذلكمنوأعظمالتكذيب،هووهذاودفغه،تجخذهالحقوتطر

تهاؤأشتيقتتقآ)وجحاؤافرعون:قومعنتعالىقالالثه،بآياتالتكذيب

عنوقال)3(،!!آكف!يملإيىعمصةكأقكيفقآنظزخمئماؤظ!%آئفمئهتم

أفايي!ؤيىئاتالراييرهممن؟خرجوأللإينتمليه!ونوأؤ،المشركين:

ؤبمنيكزبوتثلا)قاتهت!وقال:)4(،لآيةا!ألئةسمبيلىغنؤيمحذوئ

ير)5(.كا!هوتخ!دونألمحهئاتتآلظابنن
الإنسانلأنمشركا،يكونأنبدلاالمسنالبرإنةيقالؤإنما

منلذلكبذولاوحركئه،عمفههوخرثمنلهبذفلاهفام،حارلث

مقصودههواللهيكونأنعناستكبرفإذاوحبه،ونتتهقصذههوهم

لهيكونأنبذفلادئه،وجقهفئسلمص!ارادئه،قصذهإليهينتهيالذي

كانولهذاأشرك.الذيإلهههووذاكقصذه،إليهينتهيآخرمقصود

الذينوهمالأرضفيوالعلؤبالاستكباروصفهمالذينفرعونقوم

إلفااتخذوهبفرعونمشركينذلكمعكانواإسرائيل،بنياستعبدوا

لهم:وقال)6(،غيز!!إبممق!م)قاغلضتلهم:قالكماورئا،

)2(

)3(

)6(

146.الأعراف:سورة

مسعود.ابنحديثمن)19(مسلمأخرجه

14.النمل:سورة

47.الأنفال:سورة

33.الأنعام:سورة

38.القصص:سورة
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لؤأقؤقآإتهم؟فآطاعوقؤمهوفأشتخف!الووقال:)1(،!وإ*آلاغك*آتأزليهممالو

علىالأعظمالمستكبرهوكانالذينفسهوفرعون)2(.!ة*قميحقين*

قوله:فيعنهتعالىذلكذكركمامشركا،هذامعكانوغيرهم،قومه

وتدزكألأزفيفييمفميملأوأوقؤقبمامو!مئآتذر!رغؤققوومنآتمتنؤقالممالو

جميغاوصفهموقدسزا.يعبدهاآلهةلهكانقيل:)3(،!وءاصالتلث

إلىآفحؤؤآعو!بئقةماقؤمح!!دميوالمؤمن:الرجلقولفيلإشراكبا

عقمبهءليليئئقماوأشرئربهءتذعوننىلأتحفربالئهآلئآر*4وتذعوننىإلم

دغوق!هولتشته4آنمآتذعونيئلاجروأئغفز**أتعزيزإلىاذغو!غوآنأ

آضححعبهتمأتممتيرف!وآتألتةإلىمرذتآؤآنآلأضرؤفيؤلآ!اآلذ

قتلمنيوشفضآلمجتممال!وتقذهذا:قبلوقال)4(.!هوألئار**

آلمئيخئئقمتنمال!يوسف:قولالثهذكروقد)(،الآية!هوبآلحمنض

إلأدويلإءمنتغدونقماأتقفاو*3آتؤجدألئاآوضلأقتقئرقوئءآزتالث

جميعهمعنإخباروهذا)6(.الآية!وءابآؤ!مآنشضشئمتتموهآآشمآ2

فيؤتقذتعثناميوتعالى:وقالالله.دونمنيدعونهاآلهيماواتخاذبالشرك

يبينوهذا)7(،لآيةا!آلظعوتوآجتطبؤاأ!ئهأغملأؤاآصضزسمو،أقل!!لى

)2(

)3(

24.النازعات:سورة

54.الزخرف:سورة

127.الأعراف:سورة

41.43-غافر:سورة

34.غافر:سورة

93.04-يوسف:سورة

36.النحل:سورة
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قالكماوحده،اللهعبادةإلىوالدعوةبالتوحيدئجثواالرسلجميعأن

مقذلل!ميوقال:ثموأممهمالأنبياءذكرأنبعدهودسورةفيتعالى

تعالىئخبر)1(،لآياتا!!وحصميهقآيومتهاغقنثتقضل!إنقرىآتجآ

آلهة.واتخاذبالشركجميعهمعنفيها

فيكونبذ،ولانف!هيعبدفإنهاللهغيزيعبدالمستكبريكنلمولو

بغيره.يشركلمإنبنفسهأشركقدفيكونمتكبزا،فخوزامختالأ

ينؤآشتكتزؤكأنآبقتييسى)إلأإلى:تعاقالالمستكبرين،أولهووإبليس

)2(.!آلبهفييئ

غمطوقنبالباطل،ئمزأنإلىيضطزفإنهفجخذهالحقتطزوقن

آخرينئعالمأنإلىيضطزفإنهحقبغيروازدراهمفاحتقرهمالنالش

نفسهلئعظمحفهمتجحذالنالشغقطفقنالشرك.منوهذابالباطل،

علىئعينهممنلهبذفلاوالاختيال،الاستكثارهووهذابذلك،

عليهوجمشييحمدهبمنيفرحوهوبه،للشركواختيالهاستكباره

رياءأعظممنفيكونويعيبه،وئبيضهتذفهمنوتشتأويعظمه،

الناسأعظممنفالمستكبرالشرك،منوالسمعةوالرياءوسمعة،

لبنيكبيروكلشرفيكلئزكنالذيهووإبليسوسمعة.ورياءشركا

بالئهالإشراكإلىويدعوهميتعاظم،حتىأحدهمفيوينفخآدم،

يريرهممنخرلمجوأللإينئمل!لؤأ)ؤ،تعالى:قالكمابذلك،ويأمرهم

001.هود:سورة)1(

34.البقرة:سورة)2(
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قدكانوإنالله،بغيرالشركأعظممنوهذا)1(.أفال!!وورئدتطزا

الخلقأطاغممنوبغيرهبالتهالإشراكيجمعفهوأيضا،بهيشرك

فيبهماقتدىالرسلأطاعومنبهم،اقتدىأطاعهمفمنوعطمهم،

غصىمنفجميعضل،عصاهمومنلربهم،وطاعتهمتوحيدهم

مشرك.فهوبهميقتل!ولمالرسل

فهوالكتابأهلمنليسمنكلأنعلىالشريعةاستقرتوقد

الجزية،أخذبابفيذلكالفقهاءيذكركمايستحسن،مايعبدمشرك

العبدلأنوذلكالإشراك،عنهؤلاءمنأحذايخيرجأنلأحل!فليس

مراذامرابكلوليسبالإرادة،متحركح!اسوهفامحارثهو

المحبوبالمطاعهولذاتهمرابإلىالإرادةتنتهيأنبذلابللغيره،

إلههاللهيكنلممنفكليعبده.الذيالعبدإلههووذلكالمعظم،

مشركايكونأنبذفلاوإراديه،قصلإهمنتهىهوالذييعبدهالذي

غيره.أووثتاأولهقيكاكانسواءغييره،إلىوإرادتهقصاهينتهى

)2(،غيزعرو!وإبمفق!م)قابميضتفرعون:قولالبابهذاومن

الوجوهبعضمنذلكفيوئشبهه)3(.!وآلاعتهك**)آتأزليهموقوله:

قومهمفهؤلاءوأمثاله،التركمنالمغلملكوجنكزخانالنمروذ

آتجارممتمآئخدوأ!والنصارى:فيتعالىقالوقدبهم،مشركون

!ومزليمأتجنىؤأتضيييحألمح!دولففنآزصباباورقمنهئم

47.الأنفال:سورة)1(

38.القصص:سورة)2(

24.النازعات:سورة)3(
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الحراملهمأحفوا"إنهمإئاهم:عبادتهمفي!يمالنبيقالوقد)1(،الآية

عبادتهمتلكفكانتفأطاعوهم،الحلالعليهموحزموافأطاعوهم،

وتحليلهونهيهأمرهفيالمطلقالمطاعهويكونبمنفكيف)2(."إياهم

دئهوالطاعةالدينيكونأنعلىالناشيقاتلونقومهويكونوتحريمه؟

طاعته!عنخرجمنكلدميستبيحونبحيثوحده

فصل

قدكماالظلم،أعظمهوبلعظيم،ظلمالشركأنالمعلومومن

متعددة.مواضعفيذلكعلىوتكلمناكتابه،فيذلكاللهذكر

أيضاوالاستكباروالقسط،العدلأصلوهودئه،التوحيدهووالإسلام

فإنالناس،بعضعلىالاستكبارإلافيهيكنلمولوالظلم،أعظممن

غيرهعلىالعلؤولقضدهحق،بغيرنظيرهعلىنفسهتفضيلفيهماأدنى

أنوأممهمهمآحابالناسفييوجدفلهذاالخلق،وتغمطالحقيجحذ

وكلوالكبر،الشركعنأبعذكانللإسلامتحقيفاأعظمكانمنكل

الإسلامفإنوالكبر،الشركإلىأقربكانالإسلامعنأبعذكانمن

شريكلاوحدهاللهإلايعبدفلاالعالمين،ربدئهالعبذيستسلمأنهو

العدذ،جماغهاالتيرسلهوطاعةوطاعتهعبادتهعنيستكبرولاله،

آتكحمىققهوؤآئرئتابآئتلتثآزبمقتاربمقتا!وتقذتعالى:قالكما

31.التوبة:سورة)1(

لاغريب،حديمثهذاوقال:حاتم.بنعديعن)5935(الترمذيأخرجه)2(

بمعروفليسأعينبنوغطيفحرب،بنالسلامعبدحديثمنإلانعرفه

الحديث.في
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طط
بآلق!وتفىآقض)قلوقال:)1(،!بآئق!لىأفالم!يتقومؤآلمحيزأئ

يقولأنرسوتهاللهأمرولهذا)2(.م!جو!عندصلؤآقيموأوصهكخ

!آ!ئةالألغحدآلأوبئمبهؤبتنتاشؤلىةلمتحاتؤك)تحاتؤاإالكتاب:لأهل

الآية)3(.

بينوالتفريقالمتماثلينبينالتسويةوهوالعدذ،يتضمنفالإسلام

العالمينردثلئهالإسلاممنذلكإذالمخلوقات،منالمتفاضلين

يأمراللهكانالعلياهياللهكلمةلئيماوكانتكفهالدينكانإذافإنهوحذه،

هووالقسطالقسط،هوالعدلوأصلالظلم.عنوينهىبالعدل

شريأ،لهئجغلولاغيزهبهئعذذلابأنتعالىاللهحقفيالإقساط

بهئشيركونلايعبدوهأنهعبابعلىالئيما"حقلمعاذ:عق!النبيقالكما

عظيفا،ظلفاذلككانغيزهبهغذلوابللهئسيموالمف!ذا)4(.شيئا"

والتسويةأظلم،العبادحقوقيفيفهماللهحقفيالظلتمهذافعلواوإذا

والشرذظلم،المتماثلينبينالتفضيلأنكماظلم،المتفاضلينبين

)(،!!آلقئعينبيزلثدنمتؤليهم)!تعالى:قالكماالأولنوعمن

كماكقه،العدذيتضمنوالإسلامالثاني،نوعمنيكونقدوالاستكبار

والكبر.الشركينافيأنه

)2(

)3(

25.الحديد:سورة

92.الأعراف:سورة

64.عمران:آلسورة

تخريجه.سبق

89.الشعراء:سورة
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فصل

إلىيحتاجالذينالناسحاذالمؤمنتعرفأنهناوالمقصود

له،عبرةقضىفيمنويكونبه،اللهأمرمامعهمويعملحالهم،معرفة

جعلهماللهدينهوالذيالإسلامعنالخلقأبعذكانوالمافرعونفآل

آلتتذفرغؤئ4آدصلؤاءامالوتعالى:قالكماالعذاب،أشذفيالله

وإشراكا،استكبازاالخلقأعظممنكانوالأنهم)1(،مهوآتعذاب**

أمرهاهـواتبصفأطاعوهورتهم،إلههمجنسهممنواحذاجعلواحيث

هومنعلىإليهمالرسوليمجيىءقبلواستكبروابرشيد،ليسالذي

مجيىءوبعدخؤتهم،وكانواحقبغيرفاستعبدوهمجنسهم،من

رسوله.وعلىرتهمعلىغقواالرسول

استكبارهممنكانالمسيحإليهمبجثلماإسرائيلبنووكذلك

عنهماللهذكرهكماالطاغوتوعبادتهمالمائدةسؤالهمرسولهمعلى

إقمالولهم:اللهقالذاكإذالإسلامعنالناسأبعدكانواولماكتابه،في

منآضلأاأغلأباؤلأغذالاأغلإبةو!ايئمنكختكفزتغاق!قنغتئكغمتز!قا

)2(.!وألغقعين**

اوالكبرء.الشركمنفيهمكان!لمجي!محمدإليهمبعثالذينوكذلك

والمنافقعبرة.فيهماعلىذلكمناللهكتابدذوقدمعروف،هو

ألذركفيأئمتققينإنمال!قال:كماالكافر،منالآخرةفيحالأأسوأ

)2(

46.غافر:سورة

115.المائدة:سورة
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بناللهعبدعنالحديثفيزويوقد)1(.الآيةألئارمهومنألأشفلى

أهلمنكفرومنفرعونآلالقيامةيوتمعذائاالناسأشذ"إنعمرو:

الثلاثةالرسلعاندواهؤلاءفإن)2(."الأمةهذهمنوالمنافقونالمائدة

فيوالسلامالصلاةعليهمومحمدوعيسىموسىالشرائعأهلالكبار

بذلك.وباشروهموجوههم،

تجتيه!خان،عبيدالإسلامديارعلىخرجواالذينوالمشركون

اعتقدواحتىبه،وأشركواالتركمنفأطاعوهقومهاستخفتالذيوهو

أفهكانتوإنماأ!بينهم،لهئعرفلاإذالشصحن،أختقتهاأفهأنفيه

ذاتوكانتغيره،وأظهرتذلككتصتثمالترك،ببعضقخزتبغتا

إن!يدكنمن)إئل!العزيز:قولكتابهفياللهذكروقدوكيل!.مكر

كانلهالمجاورةالأمتموققرابنهاعلالماولهذا)3(.!وصعطيمكحذكن

عنالخلقأبعدمنكانواولماوطاعتهن.النساءتعظيمسنتهممن

ققرهملمنمطيعونفهموشركا،جمبزاالأممأعظممنكانواالإسلام

وتأئها،وعبادةطاعةجنكسخانالأعظمكطاغوتهمواستعتدهموأذلهم

منعلىمستكبرونذلكمعوهمالمشركين،أعظممنبذلكفهم

وعلؤا.استكبازاجنسهموغييرجنسهممنققروه

)3(

145.النساء:سورة

عنه.132()9/تفسيرهفيالطبريأخرجه

28.يوسف:سورة
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بالتهأشركلمابهامؤمئاكانلوإذمكذل!بالآخرة،فإنهمشرفيكل

توحيدفضائلومنوالعمل.العلمفييدخلالشركوهذاشيئا،

لغيرهفهوالربوبييماتوحيدوأمامقئذا،ولامطلفااللهلغيرليسأنهالإلهية

لمأنهمالكفارعنأخبروقدأنداذا،للهجعلواالذينكقولمقتذا،

الربوبية.توحيدفيبهيشركوا

منالشرككونيعلمونلاالناسمنكثيزاأنئعلمأنينبغيومما

علمواوإنتف!ه،العبدظلمأوالحكامظلمإلاظلتملاوأنهالظلم،

وجةيفهموالموالإجماعوالسنةللكتابوالتقليدالاتباعجهةمنذلك

سمعوالماالصحابةمنجماعةفهمإلىذلكيسبقلمولذلكذلك،

فيذلكثبتكما)1(،!ولنهقعإيمنهصؤتؤتقبم!ئؤأاقنوأةاللإيققوله:

نفسه؟!تظيملمأئناقالوا:أنهممسعودابنحديثمن)2(الصحيحين

أل!صرئ)إلىالصالح:العبدقولإلىتسمعوا"ألمالله:رسولفقال

منطائفةحذهكماالظلم-أنظنواأنهموذلك".)3(؟!غطيصلنهلى

إضرارفيهماإلأالظلميرونولامستحق،غييرإضرازهوالمتكلمين-

فإنالمؤمنين،وعبادهاللهدينيضروالنأنهمالمرادكانإنبالمظلوم،

82.الأنعام:سورة)1(

)124(.ومسلم)4476(ريلبخاا)2(

13.لقمان:سورة)3(

234



ومعلوموأبلغ.أبلغوالمعاصيبالشركالمؤمنينوضرراللهدينضرر

أنفسهم،يضرونوإنماينفعونه،ولاعبادهيضرةلاسبحاتهاللهأن

يريدشمئأآ!تةيف!زو(ثنإئهغآتكقيرفيجمممرعونآللإينتحزنك)ؤ،قال:ولهذا

بربهكفرالذيالكافرأنفأخبر)1(،آلأيخرؤفيحنهاثهتميحعلآلأآلئلأ

لامحارقهوانتهكحدودهوتعذىغيزهوعبذبهوأشركحفهوترك

حقوقهميجحدمنونحوهمالسادةمنالمخلوقتضزكماشيئا،يضزه

شيءكمثلهليسوتعالىسبحانهفالئهعليهم،وتعتلإييعقهمويكفر

الأمثاذ.لهتضزبولا

أشرفوهوذر-أبيعن)2(الصحيحالحديثفيتعالىقالولهذا

نفسيعلىالظلتمحزمثإنيعبادي!"ياالشام-:أهلرواهحديمب

عبادي!"ياقوله:إلىالحديثتظالموا"فلامحزفا،بينكموجعلته

قوله:إلى"فتنفعونينفعيتبلغواولنفتضزوني،ضريتبلغوالنإنكم

إلايلومنفلاذلكغيروجدومنالله،فليحمدخيزاوجذ"فمن

نفغهيبلغوالنخلقه،عنغنيئأنهالقرآنفيأخبروكذلك".نفسه

كأآ!ئةكقرقان)ومنقال:كمابعض،نفعبعضهميبلغكمافينفعوه،

ترضئؤلآعنكئمغيئأدتةقإبرتكفروأ)إنوقال)3(،!!ألفايينغيئ

آئئمتكفروأ)إنموسى:وقال)4(،!لكئميزضة!نكروأصأتكفزقمانويجماب

176.عمران:آلسورة)1(

)2577(.مسلمأخرجه)2(

79.عمران:آلسورة)3(

7.الزمر:سورة)4(
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ربهمأنأخبرهمأنبعد)1(!فى*حميذ،!غنئأ!ئةفإثجميعاألأزضىفي!ىكت

)2(،مهولأ*!سديه*عذابإن!فرشتموثينلثتتزت!لأزيدئكغثبن!الوتأذن

طص

قإئقاشمكرأكفرؤمن!تتث!فىءآلثحكرآتمربئفقحلمنقذامال!سليمان:وقال

!قاعل)ققوقال:)3(.!صم*4!وغنئربئكفرقإنومن!نقيميهتمتكر

)5(.الآية!ونفمييكؤيئآحممئنت!آحمتتنتو)إقوقال:)4(.الآية!وقلتقمممه

إسرائيل:بنيعنوقال)6(.!هوكتمتت!مثقاوعثئهاماكممئلت!هامالووقال:

لمأنهمفينصقفهذا)7(،!وص"*تظيالونآنفممئهغوماخملم!ناوثبهنء!ؤأماله

نمق!اآللإيهق)أحمثعووأتعالى:وقالطأنفسهم.ظلمواوإنمااللهيظلموا

)8(.مهوص!رفىآلحجيمء؟*إكفآقلأوممتمآتئؤد2ونيميئ4؟*يغ!دونكا!اؤماؤآزدثجهغ

وما!الوقال:كمالذاته،عليهماستحفهحقوحدهعبادتهولكن

يطعمولق*ون*آنأردل!ومآزرقيمنمئهمأردل!مآص"!سغ!لأونيإلأوآقيلنتقآتجنضققت

الخلقخلقإنماأنهفأخبر)9(،مهوألض!ين*"*آتقؤؤذومموآلرزأقأ!تهإتة

بأمرهوأرادهوأحئهورضيهبهموأمرهلهمخلقهالذيأنوأخبرلعبادته،

)2(

)3(

)9(

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

سورة

8.هيم:إبرا

7.هيم:إبرا

النمل:04.

46.فصلت:

7.سراء:ل!ا

286.البقرة:

57.البقرة:

22.23-فات:لصاا

56.58-الذاريات:
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ماكلتعئموالرزقيطعموه،أنولارزفامنهمييردلمعبادته،هومنهم

والمخلوقونالسادةيريدهمامنهمييردفلموباطئا،ظاهزاالحيئبهينتفع

الرزق.هيالتيإليهمالمنفع!تجفبمنهم،عئابمن

كنتضألذجمتشحر!دىآيقفمقولمياديهتمويؤممال!تعالى:وقال

مأذ!!الىخبرخ)1(،لآيةالثض!يدا!أم!ئن!منؤنزتخاترغموئ*7

دونمناتخذوهمالذينالشركاءأولئكوأندئه،الحقأنيومئذعلموا

افتراءحقالهمأندعواهمكانبلشيء،الحقذلكفيلهميكنلمالله

افتزوه.ماالحقيقةوقتعنهمفضلافتزوه،

"هلله:قال!النبيأنجبلبنمداذعن)2(الصحيحينوفي

"حفهقال:أعلم،ورسو!هاللهقلت:"،العباد؟علىالئ!حقماتدري

الحديث.وذكرشيئا"بهيشيركواولايعبدوهأنعليهم

بأنهويخبرالقرآن،فيوأنواعهوالكفرالشركذكرمنيكثرولهذا

)3(،!و"آطلهوتن*لهموآئبهفرولتميوكقوله:الظلم،أعظممنوأنهظلم،

أفمسبهنو!ائميوقوله:إلى!هوتدتهعنىألظالمتعض!ؤتؤتممالووقوله:

بحقليستالعبادةأنالمسيحأخبروقد)4(.24!هضذولا!!لنممق

ماسمتخنكقالمميوقوله:فيتعالى،للخالقحقهيوإنماللمخلوق،

)2(

)3(

74.75،القصص:سورة

تخريجه.سبق

254.البقرة:سورة

27.الفرقان:سورة
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"ومن)2(:الصحيحالحديثوفي)1(.م!بحقليثئشقاآقوذآنيىيكون

علأفتركطممقأطتمومقمالوتعالى:وقال".كخلقييخلقذهبممنأظلم

لاتمقكرمضنآظلم)ؤمقوقوله:)3(.الآية!إكأوحىقالىآؤكلأباآدتو

آطلوؤمنمالووقال:)4(.مهو!نقمون*2*آلمخرمينمنإتاآغسض!عتهآزيلإءكل

)وققوقال:)(.الآيات!هوقذمتماولميىعتهافاغرضىرئهءذكرئاتئئمقن

)6(.!آلطايينآتموئمئهلىىلاوآلئهآقيشئوإلىيذعئؤهوعلىآلتوآئكزبآقتز!مققآظقو

آتقؤمتهلىىلاوآلتهكفرآللأىفبهتم!الملك:اللهآتاهالذيفيوقوله

مجبزنهخآنداداآلت!دولبمنتتخذقنآلتايي!ؤمئميووقوله:)7(.!هوآلتهدين

)ؤثنوقوله:)8(.الآيةمهوئمتهظحئاآلثئذؤآللإكتءاقنو!آلتم!كحت

وقوله:)9(.!ص"*مشتركونآئغذابآنيهؤقظلضتؤإذألحؤمتحفحتم

تهاؤا)وجحهوقال:)01(.!ؤآط!ئ*"*آطلمهتمكانؤاإخهخقئلقننوج)ؤقؤتم

لمجماآلظايئه!)ؤتذروقوله:)11(.ؤعلوبه!!ظقضاآثفمححهتمؤآشتيقنتهآ

116.المائدة:سورة)1(

هريرة.أبيحديثمن)2111(ومسلم)5395(البخاريأخرجه)2(

39.الأنعام:سورة)3(

22.السجدة:سورة)4(

57.الكهف:سورة)5(

7.الصف:سورة)6(

258.البقرة:سورة)7(

165.البقرة:سورة)8(

93.الزخرف:سورة)9(

52.النجم:سورة)01(

14.النمل:سورة)11(
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إتآمالووقال:)2(.مهوخمال!ؤاتماأقلكنهتمآتقرىوتتثمالو)1(،74!هوجثتا

لمختقنضا%)ؤقذ)3(،قهأ!هولمعرا؟جميئ9آضاتاراليطيمينآغحذتا

فيألتؤمآلطدونلبهقيأتوتتاؤآتصرتؤتمجمهتمآكغ!ووقال:)4(.!هوأ*لمخفضا*

ؤقردمنققثقناكتم!وخمالؤا!هوألذينآلئخوىوآئمزؤا!و)(،مهو3ضحنلىقبيهزص

إتالمحوتقتآتتقولنئرئل!عذالبضقضمتصتهؤنقحةوثين!و!هوخما!مةء!

فقلىعلىآتفانثقعكومنآنتآشتوتتفإداميووقوله:)6(.!طلمين**!ئا

ماترئيئإقازلثقل!ووقوله:)7(.مهوآظدفي*2*آتقؤومنئحننا!توآلذىآلمحذ

أهلوقول)8(.!هوآلتهدين*9*آئقؤمصففلأتخثتيئريثص؟يوعدوت

أللإلينوسم!غتومالووقوله:)9(.مهوص*أئقؤوآلظايينغحنتاخلآزتحامالوالأعراف:

عذابالفلمبوآغتذنا!الووقوله:)01(.!هوإصتنقدبونمنقدمبآئخمدوأ

وو!آتقؤلممالو)12(بماخمتموأ!ضاوصلةسوتهتمقحلف!و)11(!هوآلماص"

سورةا(

سورة2(

سورة3(

سورة4(

سورةه(

سورة6(

سورة7(

سورة8(

سورة9(

سورة01(

سورة11(

سورة12(

72.مريم:

الكهف:95.

92.الكهف:

111.طه:

38.مريم:

3،11.46،الأنبياء:

28.لمؤمنون:ا

39.49-لمؤمنون:ا

47.اف:لأعرا

227.الشعراء:

37.لفرقان:ا

النمل:52.
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عقحة!ائكتف)فآننهزوقوله:)1(.!خملمؤابماخمضهم

كثيرة.هذافيوالآيات)2(.!!آلظلمب

بذلكقصدوامستحق،غيرإضرارالظلمإنقالوا:الذينوهؤلاء

فيبالظلميتضررونالذينالعبادظلموهوبينهم،المعروفالظلم

يقصدوه،ولميستشعروهفلمتعالىاللهحقفيالظلموأماحقوقهم.

أنعلىبناءالعامية،النفوسأكثرفيهوكماظلفا،يعذونهلاولعلهم

علىشكرهيوجبونهذامعهؤلاءأكثرلكنضرر،يلحقهلاغنيالله

عنالعبادخفؤفيرضقإذاشرعورودقبلالمجردبالعقلإليهمإحسانه

بالعقلئعرفكماالشرع،معذلكلوجوبمعزفاالعقليجعلونشرع

بشكرينتفعلاسبحانهبأنهعلمهممعأيضا،بالشرعئعرفكثيرةأمو؟

الواجبالحقتركأنومعلولمالكافرين.بكفريتضررولاالشاكرين،

غيرلإضرارمجرذاالظلميكونلاأنأصولهمفيناسبظلم،

لذاتهيقبحماوفعللذاتهئخمثماترذفيهيدخلبلالمستحق،

كانوإنقبيحاللهمنالظلمأنبالعقلغيرفإنهيقولون:ولهذاعندهم.

نظيرمنهالظلمأنبذلكيعنونلكنهمحق،فيهوهذابفعله.يتضررلا

بخلمه،وئمثلوتهأنداذا،دئهفيجعلونبعضا،بعضهمالعبادمنالظلم

القدريةمنوصارواالضلال،فيوقعواهناومنالأمثال،لهوتضيربون

للأفعال.وخلقهالكاملةوقدرتهالنافذةلمشيئتهالمنكرينالمجوسية

الأحوال.بجميعالمحيطوكتابهالقديمعلمهينكرمنومنهم

85.النمل:سورة)1(

04.القصص:سورة)2(

245



القدر،إثباتفيالسنةإلىالمنتسبينمنآخرونعارضهموقد

الصوابعلىوخلقهوقدرتهومشيئتهاللهعلم"منأثبتوهفيماوهم

عنهاللهتنزهفيمانازعوهملكنالأمة،وإجماعوالسنةللكتابالموافق

مننوعفيهنزاغاالحق،منخلقهعلىلهيجبوفيماالظلم،من

بهينتفعولايفعلهبمايتضررلااللهكانإذاوقالوا:الجدال،فيالباطل

يقدرمماشيءأوتسميةقبيحفعلعنلتنزيههمعنىفلابه،يأمرولا

نسبتولوالأشياءبهذهيتضررلالأنهشقفا،أوظلفاأوقبيخاعليه

لمنأوبه،ويتضرربفعلهينتفعلمنإلاتكونلاالأسماءهذهإذإليه،

عبادهمعرفيمامنبشيءينتفعلاكانوإذايخافه،أمزهفطاعآمرفوقه

لمكانوإذاله.عليهمشيءلإيجابمعنىفلاوشكرهموعبادتهم

العبدفعللقبحمعنىولامنهم،شيءلقبحمعنىفلاينههمولميأمرهم

به.مأموزاكونهإلالحئهمعنىولاعنه،منهتاكونهإلا

للكتابالمخالفالمردودمننوعكلامهمفيكانوإنوهؤلاء

معالذيالحقأضعافمعهمالذيفالحقالسلف،وإجماعوالسنة

إضرارقالوا:الذينوهممعزفا،العقليجعلونالذينوهمالأولين،

الأئمةسلفوإجماعوالسنةللكتابأولئ!بئمخالفةفإنمستحق.غير

هؤلاءوأماذلك.بسببلهمالذئموغالتمعظيمة،أمويىفيأوقغهم

تعذنوعمنهموحصلوغموضه،الأمرلدقةتقصييرنوغفقضروا

كانواولهذاالله،شاءمنإلاالمضايتيهذهفيمنهت!قمأنقلباجتهاب

الفرقةفيداخلينالأولونوكانوالجماعة،السنةإلىمضافين

لخرو!.او
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مسألةوعلىالعقليوالتقبيحالتحسينمسألةعلىتكلممتوقد

علىالحقمريذيولمحفبماالموضعهذاغيرفيالظلمعنالرصثتنزيه

الغرضيكنولمبالئه.إلاقوةولاحولولاالله،شاءإنالأمرحقيقة

الظلمكوفيبسببلأنهبه،الكلاملاتصالذلكبتئاوإنماهذا،ذكرهنا

الحقوكوفيالظلم،منالمظلوملاحترازمستلزفاعامةالنفوسفي

حفاوحذهاللهعبادةكوفيإلىأكثرهمتهتل!ولمالمستحق،لنفعمستلزفا

حقه.فيظلفاالشرفيوكوفيله،

ونحوهمالمعتزلةفزعمتوجنسه،التكليفوجهفياضطربواثم

تعريضمنفيهلماذلكأن)1(والتجويزالتعديلفييتكلمممن

بئقاللغومنالكلامهذاوكانبدونه،يحصللاالذيللنفعالمكقف

بدونشكرهيوجبونأنهممعهذاكثيرة.وجو؟منبطلانهالناس

بمن.تناقض!وهذاال!ثرعي،التكليف

المشيئةمحضذلكإنالسنة:إلىالمنتسبينمنآخرونوقال

منالظاهرينالسنةأهلعلىغال!بالإطلاقوهذاالإرادة،وصدق

ماويحكميشاءمايفعلاللهأنومعلولمومتكلميهم،السنةأهلفقهاء

الحكمةأنواعمنوأمرهخلقهفيماالعاقلينكرلالكنيريد،

المناسبةفيهاالتيالوجوهمنالوجودإخلاءبللخلقه،والمصالح

الدينفيالفقهوحررلبابهاالشريعةسلمتفقدالظلم،منلأحكامها

هيالرسولستهاالتيالسنةكونالمعارضيفهمولمصاحبه،

ويجوزيكونأنتخوزوهذاهذا،ئجؤزهذايقولون"أيالأصل:هامشفي)1(

05(.)صانظرالجور،من"التجوير!الأرجح:ولعل".يكونألا،أن
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والحكمة.الكتابعليهأنزلاللهوأنالحكمة،

إق!مالووقوله:)1(باتقخشل!هولآتآئضأ!ئهاث!وقوله:تدترمنثم

إلأدنص!وآقيآتجنضققت)وماوقوله:)2(!غطيوص*لنهتوأليترئ

أنهغيتم)4(-"عبادهعلىاللهحقما"أتدريوقوله:)3(!ص"*ونيييق!ه

وقبحهقبحهايوجبماوالفواحشالشركفيوأنئعتد،أنيستحق

لاالذيالأمرمنالرسلعليهاتفقتمابينالفرقلهوطهروتحريمه،

أصلهالذيالصالحوالعملالآخرواليومبالتهالإيمانمثلالنسخ،يقبل

حقبغيرالنفسقتلتحريممنفيهوماله،شريكلاوحذهاللهعبادة

المكيةالسورفيهاللهأنزلمماذلكوغيروالظلموالكذبوالزنا

صفةمثلالرسلشرائعفيهشرعتوماالدين،أصولعلىالمشتملة

اللهأنزلهمماذلكوغيروأنواعهاالعقوباتومقاديروأقدارهاالعبادات

الوجهةمنالقرآنلأهلجعلهمافيهاوأنزلالمدنية،السورفي

الأمم.سائرعلىبذلكوفضلهموالمنسك،والمنهاجوالشرعة

الإسلاملناورضيئنعمتهعليناوأتئمديننالناأكملالذيدتهوالحمد

ديتا.

)2(

)3(

28.الأعراف:سورة

13.لقمان:سورة

56.الذاريات:سورة

تخريجه.سبق
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فصل

غيرفيالشيءوضعالظلمإنالفتسئنة:منآخرونقالولهذا

وضغماأي"ظلمفماأباهأشته"قن)1(:العربيقولكماموضعه،

فيعليهتكلمناالذيالأولمنأسلئمالحذوهذاموضعه.غيرفيالشتة

وهوالشيء،موضعبيانإلىيحتاجفإنه4،إجمافيهلكنقبله،الفصل

هذاولكنالحق.ترذالظلمقال:فكأنهالحق،معرفةإلىيرجع

ئعترلاالعامالأمرهذاوأنسديذا،كلافايكونأنيمنعلاالإجمال

موضعكلففيالتفصيلوأماالجامعة،العبارةهذهبمثلإلأعنه

بحسبه.

قبله:الفصلفيقولهوهوهذا،فيهالأولالحذكانولهذا

منفيه"مستحقغير"إضرارالقائل:قولفإن"،مستحقغير"إضرار

الحقبيانإلىفيحتاجالمستحق،معرفةمنبذفلاهذا،نحوالإجمال

معرفةعلىموقوفاالحذينمنكلكانفإذاللظلم.المضاذوالعدل

قالولذلكآحكم،كانللمعنيين،الجامعهوالأولوكانالحق،

ذلك،نحوأوالواجبعنالنقصأوالحقنقصالظلمبعضهم:

شيئا.منهتنقصلمأي)2(تطلىمتاشمئأ!)ؤ!ضبقوله:مستشهدين

تركوهوالظلم،نوعيأحذيتناولإنمافظاهرهصحيخاكانوإنوهذا

)1(

)2(

المقالوفصل1(54،106)صعبيدأبيوأمثال332()1/الحيوانانظر:

للميدانيالأمثالومجمع244()2/للعسكريالأمثالوجمهرة185()ص

.)2/503(

33.الكهف:سورة
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لاالحذتعذىمنفإنالحذ،تعذيوهوالآخر،يستلزموقدالواجب،

الظلم،لمسفىملازلمالحقفنقصقعليه،المتعذىحقينقصأنبذ

موضعهغيرفيالشيءوضعفإنالعموم،فيالثانيالحذفسادوهو

الحقنقصلأن)1(منهأعمهويقال:ورئمامنه.وخلؤلموضعهنقص!

وقدآخر،موضعإلىلهنقلأيكونوقدبالكلية،لهتركايكونقد

فلاأخرى،أمورعدماستلزموإنثابئا،موجوذاأمزاإلأيكونلايقال:

الظلم.وهوغيره،فيؤصعموضعهفييوضعلمفإذامحل،منلهبذ

بشيءفليسوجودئاوأمزامرتئاحفايستلزملاالذيالمحضالعدمأما

ظلبم.غيزإنهولاظلمإنهفيه:يقالفلاأصلأ،

العلم"قاعدةفيأصلهاعلىتكلمثقددقة،فيهامعافيوهذه

مفتقزاالظلممعرفةعادفقد"،والمعدومبالموجودوتعلقهماوالإرادة

الموضع،هذاغيرفيالحقمعنىعلىتكلصثوقدالحق.معرفةإلى

فعلمئائوجدأنأيالوجود،تستحقوماتارةالموجودبهئعتىوأنه

الثابتهوالحقالخبريالكلامففيأخرى.المانعوهوالطاعة،

أووجوذهئبتغىماهوالحقالطلبيالكلاموفيعنه.والخبربهوالعلم

والأمروإرادتهالحقوهوالخيروهوللعبد،كالنافعالوجوديستحقما

باطلفهوالرجلبهيفهولهو"كل!ييه:النبيكقوله،يضا؟الباطلبه،

أي)2(،"الحقمنفإئهنامرأته،وملاعبتهفرشهوتأديتهبقوليمهزفتهإلآ

قوله:وكذلكالأمور.هذهفيإلآلهفائدةولافيهمنفعةلااللهوأن

الأشياءلما.جميعفيعافايقعقدالظلمأن"أيالأصل:هامث!في)1(

تخريجه.سبق)2(
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باطل،أوحقبأنهاالأفعاذفيهتصفثمماذلكونحو)1("حق"الوتر

عملالفقهاء:يقولولهذاباطل،بأنهاالكفارأعمالاللهوصفكما

وترئمتمقصودهبهحصلفماالباطل،وب!زائهوصحيح،صالحوعقا

ولامقصودهبهيحصللموماالصالح،وهوالصحيحفهوأثزهعليه

باطل.فهوأثرعليهترئمت

والجوروالظلموالحقالعدلأنفاعلمالأمورهذهتقررثإذا

فيذلكبدونويكونللمستحق،والضررللمستحقالنفعمعيكون

الظلئموقغمنكلفليسوزطب،يابسيىكلفيوالحيواناتالجمادات

فييما.العدليلعديملغييرهالضرزخضلوإنمابه،متضرزايكونحفهفي

والزروعوالثماروالأشجاروالملابسوالأطعمةالآنيةفيهذاوتدئز

عنالمتناظرينيالحائطينيأحذنقصقإذاالمبنىالبيتفإنذلك،ونحو

كانالحائطينيبينمماأقصزجذوجمهبعفقأوالشقفثخجلأوالآخر

لأحدظلفاهذاوكانالبناء،ذلكبهيقومالذيوالحقللعدليتركاهذا

هذاويقال:يصلخ،لاهذافيه:ويقالالجذغيني،ولأحدالحائطيني

بقدرئجغلأنيستحقالحائطوهذاهنا،ئوضعأنيستحقالجذع

والمراد،الاستحقاقفيهائذكرالتيالمعانيمنذلكونحوهذا،

عقانقمقماإذائطققبعضهاويجعلبينها،العدلمنذلكوئجغل

فيالساكنضزرمستلزلمكفهوذلكموضعه.غيرفيؤصغأويستحفه

حديثمن238()3/والنسائي1()422داودوأبو4(18)5/أحمدأخرجه)1(

من)9141(داودوأبو357()5/أحمدوأخرجهالأنصاري.أيوبأبي

الحصيب.بنبريدةحديث
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الذيالشيءئفغللملأنهالمقصود،الانتفاعفواتأوالمسكنذلك

ظلم.منفعيهفتقمقبه،ينتفع

أوالآخر،عنالثوبجانتيأحذتقصقلواللباس،فيوكذلك

الت!جمنيستحفهعماالثو!ثنقصقأووقذيى،خياط!منبهيتئممانقمق

كذابهئفغلأنحفهوكانحقه،ئغطلمفيه:قيلنحوه=أوالغزلأو

ظلم،وهذا4عدوهذاوهذا،هذابينئسوكأأنالواجبوكانوكذا،

ونحوه.الموضعهذاالجانبهذاظلموقد

ذلك،ونحوطئجهومقدايىالطعامأجزاءفيالأطعمة،فيوكذلك

الأرضقأثيرتإذاالرروعفيوكذلكالعدل.علىمبناهاحقودقلها

هذاقيل:وإلأيستحقه،الذيالوجهعلىوئنهفتالزرغوشقيئوئلإرت

غيئفإذاذلك.ونحوحقه،ئعطلمالزرعوهذاوكذا،كذايستحقكان

قالكماشيئا،منهيظلموليمثمرهأخرجقيل:الثمروأخرجيستحقهكما

بنخلىوحقفمطآغم!منجتنتنجقفآلاضوهماقثلأزصقيهقالئم)!وآضرثتعالى:

فهنا)1(،ؤتؤتطلىفئلأشثأ!أئمهااتثةألختنين!كتآززعا!اوجعفتا

لمفيهالعبدعملمنحقهأعطيلمالأنهالجماد،نفسمنالظلمجعل

أخرى،ومظلومةتارةظالمةفتكونلهائجغلقدكماشيئا،عاملهيظلم

)2(:النابغةقالكما

أحل!منبالزئعوماجوائاغتتأشايفهاأصيلآلأفيهاؤقفث

)2(

32.33،الكهف:سورة

15(.14،)صديوانه
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الجلل!بالمظلوميماكالحوضيىوالئويأتئئهامالأئاالاوايىممئئإلأ

وأكيرمتالنتنفيألميئأنتنإذاالخبزمثلذايهفيأشرفكانوما

لهظلفاهذاكانوغيره=المكانفيعليهوفضلتونحوهاالعذرة

الظالم.المتضرروإنماذلك،فيمتضرزاهويكنلموإنلحقه،وتركا

أحسييعائشة،"يافلقاة:!قمةرأىلمالعائشةجم!ي!النبيقالولهذا

تم.)2"إليهمفعادت)1(قوفافارقتيعمةقلفإنهاعندفي،اللهجوازيغم

النعمبعضتكنلموإنكفزا،يغقهبذلواقوفااللهذئموقد

والعظامالزوثحتىحرمة،لهبماالاستنجاءعنينهىولهذامتضررة،

وطعامالإنسطعامفكيفدوائهم،وطعامالجنطعامهيالتي

فلهاالجنعلىمنفعتهاتفويتمنفيهلماكانوإنوذلكدواتهم؟

الك!رمثلالاستنجاء-بغيرالإنسانفؤتهالوحتىبذلك،شزدت

بها.المستنجيبمنزلةذلكفييكنلموالتفتيت-

ذلك،بقدرالحقمنلهكانأعظمبهالمنفعةكانتمافكل

يتضززلانفسهفيهوكانوإندوته،هومايستحقهلمماواستحق

كانوإنمنه،المنفعةكانتأوبهاينتفعذاتهكانتسواءحقه،بتفويمب

أنع!يمالفهرسولأمرناعائشة:قالتوقدحقه،بتفويتيتضررلاهو

بابهاعلىوقفقدوكان)3(.وغيرهداودأبورواهمنازتهم،الناشننزذ

)2(

)3(

قوم،.عننفرت"رواية:فوقها:الأصلفي

2(.5)7/الإرواءفيالألبانيوضغفهعائشة.عن)3353(ماجهابنأخرجه

ميمون=وقال:عائشة،عنشبيبأبيبنميمونطريقمن)4842(أبوداودأخرجه
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العطاء.فيففضقتهالآخر،منأشر!أحذهماسائلافي

!

تللكمشرامنكؤلآتخ!وةعضحبةجآءويإلإققآلذين)انتعالى:قالوقد

هوالظلم-أعظممنوهوعليهم-الإفكأنفأخبر)1(،لكؤ!ضيرممؤ

بالكذبالإنسانتضرروإنإنهفيه:يقالقدهذالكنشز.لالهمخير

قالوقدشزا.لاخيزاكانزائدةمنفعةعاقبتهكانتلمالكنعليه،

أئمؤمنوئمئهم!هغضئنبمنلظآل!هتبآقلامنىةو!ؤ!وتعالى:

أنهمفأخبر)2(،الآيةآذهـ!إبئيف!زو!ئملن!أئفئممقونوأتحزممم

للمؤمنينظالمينهذامعكانواوإنأذى،إلأالمؤمنينيضروالن

والفجور.بالكذب

اذاضلفنيصزكملاآنفس!كئمغلتكتماقنوأةآللإين)تأتهاتعالى:وقالي

وإنالمهتدين،يضرونلاالضالينأنسبحانهفأخبر)3(،!وأقتديمص

ظالمينهذامعكانواوإنالضرر،هوليسفالأذىيؤذونهم،قدكانوا

والمنافقونالمحاربونالكفاريظلمكماالظلم،منبأنواعلهم

من؟ونكغبالاتةتنخذوأاقنوألاةآللأين)تأ!اتعالى:قالوقدالمؤمنين،

لآيضزصخوتئقوأقضلإوأ)واقتعالى:قولهإلى!هوخما،تأ!ونكخلا

بماللمؤمنينالظالمينالمنافقينهؤلاءعنفأخبر)4(.شصئأ!هوكعذممثم

)1/6(.صحيحهمقدمةفيمسلموعفقهعائشة.يدركلم

11.النور:سورة)1(

115.111-عمران:آلسورة)2(.

155.المائدة:سورة)3(

118.125-عمران:آلسورة)4(
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شيئا.كيدهميضرهملاواتقواصبرواإذاالمؤمنينوأنذكر،

ظلفهيضزهلاقدبلالبئة،المظلوتميضزظالمكلليسأنهفغيتم

آدئإعثئكفضحل)ؤلؤ،تعالى:قولهومنهإضرازه،الظالئمقضذوإنشيئا

وماآنفممهخإلأيصئوئيفحئوئروقاآتئحتهضخم!!ةالضتؤرخمتبما

فلاهذاومعظلمهم،منذلكأنومعلولم)1(.الآية!وغشئمني!ونف

يضرونه.

سبغأكل"منقال:ع!يمالنبيعنسعدعن)2(مسلمصحيحوفي

والشئم".ئم!يميئحتىشثمتضزهلمئصبححينلاتتيهابينمماتمراب

ظالم.شقيمنيكونقد

اللهبكلماتأعوذمنزلأ:نزذإذاقال"من)3(:الصحيحوفي

تزتجلحتىالمنزلذلكفيشيءيضزهلمخلق،ماشرمنالتاماب

)4(000ولاأذىأوبظليمالجنأوالإنسمنظالملهيعرضوقد".منه

وشزالعقد،فيالنفاثاتوشزخلق،ماشزمنبالاستعاذةاللهأمروقد

ظلم.كلهوهوذلك،تضزهلماللهأعاذهومنحسد،إذاحاسل!

يضوهم"لاالساعة:قيامإلىالمنصورةالطائفةفيقولهوكذلك

ظلم،وذلكوئخاتفون،ئضزونفهم)(،"خالقهممنولاخذتهممن

)2(

)3(

113.النساء:سورة

)2547(.برقم

حكيم.بنتخولةعن)2758(مسلم

لما.ذلكيضرهولعلها:إالأصل.فيمطموسةكلمةهنا

تخريجه.سبق
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ذلك.يضزهملاولكن

به،يتضررلاومابهيتضررمماالمخلوقحقفيالظلمكانفإذا

أوالمظلوم،يضزممايكونأنولاالمظلوم،إضرارشرطهمنوليس

يكونأنأولىتعالىاللهحقفيفالظلمبه،يتضررممنالمظلوميكون

بتركيتضررونالعبادوإنمايظلمهم،أوالعباديضزلااللهفإنكذلك،

منحقتزذفإنبتركه،العبدويتضررلذاته،استحقهالذيالحق

اللهبعبادةإلآقياتمولالهصلاخلاوالعباالعبد،تضزالعبدإليهيحتاج

عليهفيهعطيمظلمهذافتفويتهله،والذذومحبتهلمعرفتهالجامعة

ينجبر.لاالذيالعظيمالضرر

الطعاممنإليهيحتاجماعندهكانمنالوجوهبعضمنوئشبهه

الغذزةمنمقاقهيقومأنهظنبماعنهواعتاضفأتلقه،والشراب

ظلتمإذاوالمستحقصاحته،ضزالقوتحقفيظلمفهذاوالبول،

جهته،ومحبول!منلهمطلوب4كماإليهبالنسبةهومافؤتفقدحقه

لها،الذيكمالهاعنناقصةبقيتتستحمهماتيرذإذاالجامداتفإن

هومافؤتقديكونأنبذفلاتضزهلموإنحفهخميتمإذاوالإنسان

له.وصلا!لهمحبود!

سبحانهوهوويرضاه،الحسناتمنبهأمرمايححساسبحانهوالله

التيراحلتهأضلقنتفرحمماأعظتمإليهتالتإذاعبدهبتوبةيفرح

حيثعظيمأمروهذاوجذها،ثممهلكةمفازةفيوشرابهطعامهعليها

الفاقدالعبدمحبةمنأعظتموطاعيهالعبدبإيمانورضاهمحبتهكانت

والمركبوالشرابالفوبمنبهإلألهلمحواتمولامنهلهئذلالماالواجل!
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كلاهماالآخرأحاهماتقتلرجلينإلىاللهيضحكولهذاوالسلامة.

)1(وكذلكمتعددة.كثيرةونظائرهالجنة،تدخل

النسخة.فيالكلامينتهيهنا)1(
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مسألة

يزيدوحكمالحسينمقتلفي





عنه-ورضياللهرحمهشئل-

وماقاتيه؟وحكئمحكفهوماعنه-اللهرضيالحسين-ققتلعن

إلىوحملهمأهيهوشئيالحسينمقتلصفةمنصخومايزيد؟حكئم

وعليوالحسينالحسنأمرفيمعاويةحكئمومامعهم؟والرأسدمشق

ذلك؟ونحوعثمانوقتل

عنه-اللهرضيفأجاب-

ففيلواعنهم-اللهرضيوالحسين-وعليعثمانأمادثه.الحمد

عثمانفيوردوقدوالجماعة،السنةأهلباتفاقشهداقيمظلومين

وفيبلالجنة،أهلمنوأنهمشهداءأنهمفيصحيحةأحاديثوعلي

قال!يهالنبيأن)1(الصحيحالحديثفيكماأيضا،والزبيرطلحة

أوجزاء-"اثئتوعلي:وعثمانوعمربكرأبوومعهاهترلماللجبل

بالجنةلمجسمالنبيشهدقدبل".وشهيدانوصذيقنبيئعليكفإنماأخذ-

وقاصأبيبنوسعدوالزبيروطلحةالأربعةالخلفاءوهم:)2(،للعشرة

الجراح.بنعبيدةوأبوعوفبنالرحمنوعبدزيدبنوسعيد

عنوج!غيرمنثبتوقدمستفيضة،فكثيرةالصذيقفضائلأما

لاتخذثخليلأالأرضأهلمنمتخذاكنث"لو)3(:قالأنه!لخيمالنبي

24()17مسلموأخرجهمالك.بنأنسحديثمن)3675(البخاريأخرجه)1(

بنحوه.هريرةأبيعن

ماجهوابن)3748(والترمذي)4648(داودوأبو918()1/أحمدأخرجه)2(

صحيح.حسنحديثهذاالترمذي:قالزيد.بنسعيدحديثمن)133(

سعيد=أبيحديثمن)2382(ومسلم365(44،)66البخاريأخرجه)3(



آقن"إنوقال:نف!ه.يعني"اللهخليلصاحبكمولكنخليلأ،بكرأبا

فييبقين"لاوقال:بكر".أبويلإهوذابضحبيهفيعليناالناميى

)1(:لعائشةوقالبكر".أبيخوخةإلآشذتإلآخوخةالمسجد

عليهيختلفلاكتاتابكرلأبيأكئمتحتىوأخافي،أباكلي"اذجميئ

وجاءتهبكر".أباإلآوالمؤمنونالله"يأبىقال:ثم".بعديمنالناس

فلمجئثإنأرأيتفقالت:إليه،ترجغأنفأمزهاشيئا،فسأتتهامرأ

)2(.بكر"أبافانييتجدينيلم"إنقاذ:الموت-تعييكأنهاأجذذ؟-

إليكم،اللهرسولإنيفقلت:إليكمجئتإنيالناس،"أيهاوقال:

فهلوماله،بنف!يمهوؤاشاييصدقت،بكر:أبووقالكذبت،فقلتم:

)3(."صاحبي؟ليتاركوأنتم

بالنقل.العلمأهلعندثابتةالصحاحفيكلهاالأحاديثوهذه

أياقابالناسفصقىموته،مرضيىفيبالناسيصقيأنأمرهأنهتواتزوقد

وعليوعثمانعمرحاضرون-كقهموأصحابهبأميره،متعددة

لهقالعمرأن)4(الصحيحفيوثبتكقهم.عليهمفقذقهوغيرهم-

إلىوأحئناوستاناخيرنا"أنتوالأنصار:المهاجرينمنبمحضير

)3(

جندبحديثفيفهي"،اللهخليلصاحبكم"لكنجملةإلآبنحوهالخدري

)532(.مسلمعنداللهعبدبن

بنحوه.72(1)7البخاريورواهعائثة.حديثمن)2387(مسلمأخرجه

مطعم.بنجبيرحديثمن)2386(ومسلم)9365(البخاريأخرجه

الدرداء.أبيحديثمن)3661(البخاريأخرجه

)3668(.برقمالبخاري
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عنسأتهالعاصيبنعمروأن)1(:الصحيحفيوثبت".!ك!ييهاللهرسولي

بكر"."أبوفقال:إليه،الرجالأحمت

تسطها،موضعهذاليسجذاكثيرةوعليوعثمانعمروفضائل

وسعيدوسعدوالزبيرطلحةمثلهؤلاء-دونهومنأنالمقصودوإنما

كماراضيي،عنهموهو!ك!ي!اللهرسولتوقيقدعوف-بنالرحمنوعبد

ستلإ:فيشوزىالأمرجعلأنهعمرعن)2(الصحيحفيذلكثبت

الذينهؤلاءوقال:الرحمن،وعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليعثمان

من)3(الصيمفيثبتقدبلراضيى.عنهموهو!اللهرسولتوفي

اللهرسولفيهقالتفتغةأبيبنحاطبأنطالبأبيبنعليحديث

فقال:بديىأهلإلىاطلعاللهأنيدريكوطدرزا،شهذ"إد4ص!طه!:

عشر.وثلاثةمئةثلاثوكانوا".لكمغفرتفقدشئتممااعملوا

النازتدخل"لاقال:أنه!ي!النبيعن)4(مسلمصحيحفيوثبت

رضيكلهموأربعمئيماألقاالشجرةأهلوكان".الشجرةتحتبايغأحا

المهاجرينمنالأولونالسابقونوهمعنه،وزضواعنهمالله

درجةأعظمفهموقاتلوا،الفتحقبلمنأنفقواالذينوهم!الأنصار،

أنهلمجهالهالنبيعن)(الصحيحفيوثبتوقاتل.الفتحبعدمنأنفقممن

)2(

)3(

)2384(.مسلمو)3662(ريلبخاا

)0037(.ريلبخاا

)4924(.مسلمو)8393(ريلبخاا

مبشر.أمعن)6924(برقم

الخدري.سعيدأبيحديثمن2(45)1ومسلم)3673(البخاري
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فذبلغماذهئاأخل!مثلأحذكمأنفقفلوأصحابي،ت!ثوا"لاقال:

واللهقال:حاطبغلاتمأن)1(الصحيحفيوثبت".تصيقهولاأحلإهم

قدإنه"كذبت،له:!يمالنبيفقالالنار،خاطمبلتدخقنالله،رسوليا

كاتمتوقدالقلكيما،شعىءحاطمبكانوقدوهذا".والحديبيةبدزاشهذ

أخبرالذنوبهذهومعالفتح،كزوةفيع!ييهاللهرسولبأخبارالمشركين

أفضلهوبمنفكيفالنار،يدخلولاالجتةيدخلممنأنه!يمالنبي

بنالرحمنوعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليكعثمانبكثير؟منه

عوف.

زيحانةوهما)2(،الجنةأهلشبابسئداوأخوهفهوالحسينوأما

فيوثبت)3(.الصحيحفيذللثثبتكماالدنيا،من!ي!هاللهرسول

والحسين،والحسنوفاطمةعليئعلىكساءهأدازأنه)4(الصحيح

وطقرهمالرجسقعنهمأذهمثبيتي،أهلهؤلاء"اللهئموقال:

حلفاأعظتمكانلكونهالأفضل،هوالاكبرالحسنكاندهانتطهيزا".

ثبتكماالمسلمين،دماءوخقنيالمسلمينبينالإصلاحفيوأرغمت

المنبرعلىلمجي!النبيرأيثقال:بكرةأبيعن)(البخاريصحيحفي

جابر.حديثمن)5921(مسلم)1(

)5/والنسائي)3768(والترمذي84(3،62،64،)3/أحمدأخرجه)2(

غيرهعنالبابوفيالترمذي.وصححهالخدري.سعيدأبيحديثمن05(

الصحابة.من

عمر.ابنعن4995()3753،البخاري)3(

عائشة.عن)2424(مسلم)4(

)2754(.برقم)5(
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أخرى،وعليهمرةالناسعلىئقبلوهوجانبه،إلىعليبنوالحسن

عظيمتينفئتينبينبهئصلخأنالتهولعلسئا،هذاابني"إنويقول:

!النبيكانقال:أسامةعن)1(البخاريصحيحوفي".المسلمينمن

الأخرى،فخذهعلىالحسنوئقجدفخذه،عبىفئقجدنييأخذني

منوكانائجئهما".منوأجمتفآحئهما،أجئهما،إني"اللهتمويقول:

الأمة.اقتتالفيللدخولالناسأكر؟

ظالمونوقتقئهشهيذا،مظلوفافيلعنه-الثهرضيوالحسين-

بقولويحتيئبحق،فيلإنهيقول:الناسبعضكانوإنمتعذون،

بينئفزقأنئيريدواحل!رجلعلىوأمزكمجاكم"من!ي!:النبي

)2(.مسلمرواه".كانمنكائئابالسيف،غئقهفاضربواجماعتكم

ئفزقأنفأرادمجتمعون،وهمالأمةأتىالحسينأنهؤلاءفزعم

ولمالإمامبيعةعنيتخقفمنبخلافوهذاقتفه.فوجمتالأمة،

معغبادةبنسعدالصحابةيقئللمكماقتفه،يجبلافمانهعليه،تخزج

وعمر.بكرأبيبيعيماعنتخففه

أقاتمحتىئقتللمعنهاللهرضيالحسينفإنكذد!وجهل،وهذا

المدينةإلىيرجغأويزيذإلىيذهمتأنوطلمتقتقه،منعلىالحجة

لافكيفإجابئه،لوجمتالناسآحادطلتهلووهذاالثغر.إلىيذهمتأو

الكفتيطلبوهوذلكإلىعنهاللهرضيالحسينإجابةيجب

مساك؟ل!وا

)3735(.برقم)1(

عرفجة.عن)1852(برقم)2(
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الشيعةمنالعراقأهلمنقوفالأنكانفإنمامجيئهأصلوأما

الظلم،وظهورالشريعةتغئيرمنفيهايشتكونكثيرةكتئاإليهكتبوا

وأشاروالعدل،الشرعإقامةعلىويعاونوهليبايعوهيقدتمأنمنهوطلبوا

عبدبنبكروابيعمروابنعباسكابنوالعلم-الدينأهلعليه

أنلهوذكرواإليهم،يذهبلابأنهشام-بنالحارثبنالرحمن

وأنمطلوبه،علىتقلإرولابقولهم،ئوفونلاوأنهمتغزوته،هؤلاء

أنهالحسينفظنه.مرابمنيتمكنولموأتباغامنهحرمةأعظتمكانأباه

ثانئا،قتلوهثئمأؤلأفآؤوهغقيل،بنمسلمعضهابنفأرسلمراده،تبفغ

فلمالظالمة،السرئةفأدركتهالرجوغ،طلمتذلكالحسينبلغفلما

رجوجمهمنولايزيد،إلىذهابهمنلاورسوله،الئيماطاعةمنئمكثه

أحرصيىمنبالحسينيجتمغلويزيذوكانالثغر.إلىولابللإهإلى

عندهالمسلمينفييكنولمحفه،ورعاي!وتعظيمهإكرامهعلىالناس

قذامإلىرأشهخمفواالطقمةأولئكقتلهفلماالحسين،منأجل

أنسالمجلسفيوكانثناياه،علىبالقضيبفنكتزياد،بناللهعبيل!

ئقتل.عقي!اللهرسولكانحيثبالقضيبتنكثإنكفقال:مالكبن

كانالأسلميتززةأباأن)2(القسندوفي)1(،الصحيحفيثبتهكذا

زياد.ابنعندبالعراقكانفهذاشاهذا.أيضا

كذل!،فهوبهوالطوا!غيرهاأوالشامإلىالرأسحملوأما

بالقضيب-ونكتيزيذفذامإلىخيئأنهئرؤىالتيوالروايات

)2(

أنس.عن)3748(البخاري

فيه.أجدهلم
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بنعليحيئلماأنهالثابتبلمنها،شيءتثبتلاضعيفةروايات

القرابةلأجليزيد،بيمبفيالبكاءوقغيزيدإلىبيتهوأهلالحسين

ابناللهلعنقال:يزيدأنوزويالمصيبة.لأجلبينهم،كانتالتي

قتقه.لماقرابةالحسينوبينبينهكانلوزياد-،ابنيعنيقرجانة-

وأنهالحسين.قتلبدونالعراقأهلطاعةمنأرضىكنتقدوقال:

فاختارالمدينة،إلىالرجوعوبينعندهمقامهبينالحسينبنعليخئر

جهاز.أحسنفجفزهالرجوع،

فيمنازعيهعنبدف!أمزولكنالحسين،بقتليأمرلمويزيذ

أئيهرممافهذامنهم،تنتقمولمالحسينقتلةتقئللمولكنالملك،

أمزفإنهبيعته،نكثوالضاالحزةبأهلقغلماعليهأئيهركمايزيد،على

حنبل:بنلأحمدقيلولهذاثلافا.المدينيمابماباحةعليهمالقدرةبعد

فعلالذيهوليسأؤكرامة،ولالا،فقال:يزيد؟عنالحديثأئؤخذ

يزيذ،ئجمثإئايقولون:قوفاإنله:وقيلفعل؟ماالمدينةبأهل

لاأؤله:فقيلالآخر؟واليومبالتهيؤجمنقنيزيذيجحثوهلفقال:

أحذا؟يلعنأباكرأيتمتىفقال:تلعئه؟

كماوسيئاتحسناتلهالمسلمين،ملوكأحدفيزيذهذاومع

بناللهعبدعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقدالملوك،منلغيره

وأوذ".لهمغفو؟الفسطنطينيةتغزوجي!ثيى"أوذقال:عقي!هالنبيأنعمر

أبوومعهمعاوية،أبيهخلافةفيغزاهايزيد،أميرهمكانغزاهاجيشيى

عمر.ابنلاملحانبنتحرامأمعنولكن)2492(برقم)1(



هناك.ودلمحنوماتالأنصاريأيوب

وأماعثمان،خلافةفيؤيدبلالصحابة،منهوليسهذاويزيد

أبوأفرهصالح،رجلوهوالصحابة،منفهوسفيانأبيبنيزيدعفه

عندمعروفبمابوصاياوؤضاهركابه،فيوقشىالشامفتوحفيبكر

معاويةأخاهعمرؤلىعمرخلافةفيماتولمابها،يعملونالفقهاء

ابئهيزيدلهوؤيدعثمان،فيلأنإلىوولآهفأقزهعثمانؤييثئممكاته،

غثمان.خلافةفي

غيرولاعلوفيلاهاشم،بنيمنأحاالإسلامفيقظئ!متولم

الهاشمياببعفقشتىوإنماغيرها،ولايزيدخلافةفيلاعلوي،

منالمشركونالترذشتىكماالكتاب،وأهلالمشركينمنالكقاز

الهاشمياتشئيأسباب،أأعظممنوكانبغداد،قلإموالماشتوه

بنيمنأحاقتلولابلوغييره.الغفقميكابنلهمالرافضيمامعاونة

زيذإلأغيرهما-ولاعباسيئولاعلوفيلاهاشم-بنيمنأحذامروان

إلىأرسلقدالملكعبدوكانهشام.خلافةفيفيلعلي،ابن

بنيمنأحذاالحجافيتقت!فلمهاشم،بنيودماءإتاقيالحجاج:

فأمرهجعفربنالئ!عبل!بنتتزؤفيلفابلعباسيئ.ولاعلوفيلاهاشم

يتزوجأنكفوايروهفلملها،بكفيىليسلأنهئفارقها،أنالملكعبد

بهاشمية..

أمزقدعثمانوكانشهيذا،مظلوفاعثمانفيللمامعاويةوأما

بسببه،المسلمينمنأحائقتلأدطوكيرةمعه،ئقايفوالابأنالناس



اللهتلقىأنفأحمث)1(،ئصيئهتفوىعلىبالجتةتشرهقدعقيمالنبيوكان

آدتمابتيئكخييرظالفا،لامظلوفايكونوأنالمسلمين،دماءمنسالفا

إيئيآقئتأثتكتلإئإيتاي!وأنأفآلتقئقيئتدئرإقئتسصطت)لينقال:الذي

لمدمهمنبريءطالبأبيبنوعلي)2(.!!آلفثمينزثأدئهآخاف

المصدو!الصادقوهوتحيفثكانبلترضق،ولمعليهئجنولمتقئفه

لفاولكنبقتيه.رضيثولاقتيهعلىأغنثولاعثمانقتلثماأني

وحسنيوكرجمهلجفمهعثمانيحبونالمسلمينعامةوكانعثمانفيل

أهلإلىعثمانشيعةفصارتله،محبةأعظتمالشامأهلوكانسيريه،

فشهذالفتن،منذلكبمثلالعادةتجربكماوالقاذالقيلوكمرالشام،

أوغزمماهذافكانعثمان،دمعلىأعانأنهعليعلىبالزورقولم

خذتهإنهيقولون:وآخرونيبايعوه،قلمعليئ،علىعثمانشيعةقلولت

إلىتحئزثالقتقةأنعندهمهذاوقوكأتضيره،منتجمثماوتزك

علىالباطنفياتفقواقدوالزبيزوطلحةعليئوكانعليئ،عسكير

حتىالجمل،عاتمالفتنةفأقاموابذلك،ف!غواعثمان،قتقةإمساك

كانبلالزبير،ولاطلحةولاالقتاذأرادعليئيكونأنغيرمناقتتلوا

عثمان.علىالفتنةأقامواالذينللقتالالمحزذ

بيعته،عنامتنعوايبايعوهأنورعتيهمعاويةمنعليئطلمتفلفا

أحقإئهأوعلي،مثلمعاويةإنقط:أحاقاذولامعاوية،يبايعواولم

وأحق،أفضلعلتاأنعلىمتفقينكانواالناسبلبالبيعة،عليمن

الأشعري.موسىأبيحديثمن24()30ومسلم)3674(البخاريأخرجه)1(

28.المائدة:سورة)2(
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غيزعلىوكانعثمان،قتقيماعلىالحذئقيتمأنعليمنطلبواولكن

لأولئك،المعرقيوقوةالرعتيماوانتشارالكلميمالتفزقيذلكمنمتمكني

وإماحقهم،أخذعنعاجزأنهلاعتقادهمإفابيعته،عنهؤلاءفامتنغ

لأجللابيعيه،منلامتناجمهمعليئفقاتقهمأولئك،محاباةيتوفمهم

معاوية.تأميير

فيثبتكماوعسكيره،معاويةمنأوتىوعسكرهوعلى

منفرلمحةحينيعلىمارقة"تفز!قال:أنه!ييهالنبيعن)1(الصحيح

عليأنصريحتمقفهذا".بالحقالطائفتيننآوتىتقئفهمالمسلمين،

صحيحوفيوأصحابه.معاويةمنبالحقأوتىوأتباعهطالبأبيابن

".الباغيةالفئةعمازا"يقتلقال:أنهوغييره)2(مسلم

بالقتالي،الإماتمتبدأأنقبلابتداءقتائهايجبهلالباغيةالفئةلكن

علىوأكثرهمالعلماء،فيهتنازعمماهذابالقتال؟تبدأحتىئقاتللاأم

أنوالعلماءوالتابعينالصحابةأكابرمذهبكانفلهذاالثاني،القول

ولكنوالدنيا.الدينسياسةفيوأتئموأفضلأكملكانالقتاذعلئتزك

"تكونعقيم:النبيقالكماالراشدين،الخلفاءمنهذىإمائمعليئ

واحتخ)3(،السننأهلرواهففكا".تصيزثئمسنة،ثلاثينالنبوةخلافة

أحمد:وقالفيها،طعنمنعلىوالرذعليئخلافةعلىوغيزهأحمدبه

حمارأهيه.منأضلفهوخلافتهفيبعليئزتغلممن

)2(

)3(

الخدري.سعيدأبيعن)1565(مسلم

سلمة.وأمقتادةأبيعنالخدريسعيدأبيعن1692()1392،برقم

شفينة.عنوغيرهما)2226(والترمذي4647()4646،داودأبوأخرجه
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طايقتافي)وإنتعالى:قالبلابتداء،البغاةبقتالييأمرلموالقرآن

تتجنىألئئقميثؤاآلأخر!طعلىإضدلفمالع!مإيئبئنهمأقآضحلكوأآقئتلوأآتمؤجميينمن

مرصصصءمر!طيرصطص
يحمتالتةإنوأقييصطوأباتعذلىتئنهمافأضحيحوأفاءتننيألئ!أقرإلمتتفىءحتئ

تققتمألئةوأثقوأآخوتيهؤبينقأضلحوأإخوه!أفؤمنونإتماص؟*أتمق!ممطيه!

)1(.مهولز!خون*.*

الرجلفعقهإذاذلكوغيروالقتلالبغيمنتعالىاللهحزمهوما

فاسقا،ولاكافزابذلكيكنلمبحرايمليسأنهمعتقذامجتهذامتأؤلأ

الفتنةؤقعستالزهري:قالكماكفارة،ولاديةولاذلكفيقؤذولابل

فرحأوماليأودمكلأنفأجمعوامتوافرون،!ي!الثهرسولوأصحال!

بنأسامةأن27(الصحيحفيثبتوقدهدر.فهوالقرآنبتأويلأصيحت

!ياله:النبيلهفقال"،اللهإلآإله"لاقالمابعدالكفارمنرجلأقتلزيل!

رسوليافقلت:قال:"الله؟!إلآإلهلاقالمابعدأقتلتهأسامة،"يا

قوله:عليهوكزز".قفبهعنشققت"هلأفقال:تعؤذا،قاتهاإنماالله،

ولابقؤبعليهيحكمفلتمهذاومع".الله؟إلآإلهلاقالمابعد"أقتلته

عنهروقيمامعبهذا.قتيهجوازاعتقذمتأؤلأكانلأنهكفارة،ولايةب

فلماأسلتم،ثئميديالكقارمنرجلقطغإنأرأيتله:قالرجلأأن

بمنزليهكنتقتلته"إنفقال:أقئفه؟أبشجرة،مئيلآدأقتقهأنأردث

تكونأنكفبئق)3(."تقتقهأنقبلبمنزلتكوكانقال،مايقوذأنقبل

)2(

)3(

9.01،الحجرات:سورة
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ئيخلممتأؤلأأسامةكانفلماهذاومعالدم،فباخكانكماالدمفباخ

فلمتجذيمة،بنيإلىالوليدبنخالدأرسلأنه)1(ثبتفقدوأيضا

خالايجعلفلمضتأنا،ضتأنافقالوا:أسلمنا،يقولوا:أنيحميمنوا

إلىيدييمازفغذلكع!ي!النبىبلغفلمابقتيهيم،أمزبلإسلافا،ذلك

علئاوأرسلخالا"،قغلمماإليكأئزأإني"اللهموقال:السماء

عنتغنرئهولمخالذايعا!ثفلمهذاومعدتايهم.بنصففؤداهم

بنمالكقتللمابكرأبوبهقغلوكذلكمتأؤلأ.كانلأنهالإمارة،

سيقاكانخالذالأنتغنرئه،ولميعا!ئهفلمقتيهفيمتأؤلأكاننؤيرة،

كانهـانعظيفا،للإسلامنفعهفكانالمشركين،علىتعالىاللهشقهقد

خالل!منأفضلوالزبيروطلحةعلئاأنومعلولمأحياتا.يخطىءقد

وغييرهما.مةوأسا

اللهوسحصلحستا،هذاابني"إنالحسن:عنع!ي!النبيقالولما

الإصلاح،علىالحسنفمدخ"،المسلمينمنعظيمتينفئتيننبينبه

يحمثكانورسولهاللهأنعلمناالفتنة=فيالقتالعلىتمذحولم

الحديثفيع!ي!النبيقالولماالاقتتال.دونالطائفتينبينالإصلاح

وقراءتهصلايهممعصلاتهأحاكم"تحمرالخوارج:في)2(الصحيح

الإسلاممنتمرقونختاجزهم،يجاوزلاالقرآنتقرءونقراءيهم،مع

)2(

لأسود.ا
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قتيهمفيفإنفاقتلوهم،تقيتموهمأينماالزجمتة،منال!همتمرقكما

الطائفتينأدنى"يقتلهم)1(:وقال"،القيامةيوتمقتقهملمناللهعندأجزا

وأصحابه-معاويةمن"بالحقالطائفتينن"آوتى)2(:وروقي"الحقإلى

أبيبنعليقاتقهمالذينالنهروانأهلالمارقةالخوارجقتاذأنأعقتم

مأجوزامحموذاعليئوكانورسوئه،بهاللهأمرمماقتائهمكانطالب،

بخلافقتايهم،علىوالأئمةالصحابةاتفقوقدإئاهم.لمحتايهعلىمتائا

لقولهأفضل،كانفيهاالقتاليتركأنعلىدذقدالنمنفإنالفتنة،قتالي

منخيروالماشيالماشي،منخيرفيهاالقاعافتنة"رزكونمج!ه!:

)4(،"الفتنةتضزهلا"هذامسلمة:بنلمحمدقولهومثل)3("الساعي

لايقايلفلمالأنصار،خيارمنوهوالفتنة،مسلمةبنمحمدفاعتزذ

مثلبليقايلوا،لمالسابقينأكثروكذلكهؤلاء.معولاهؤلاءمع

بنوعمرانعمربناللهوعبدوزيدأسامةومثلوقاصأبيبنسعد

أبيبنسعدمنأفضلعليئبعدالعسكريننفييكنولمالحصين،

ولابكرةأبوولاهريرةأبوولاثابت،بنوزيديقاتل،ولموقاص

النبيقالوقدأجمعين.عليهماللهرضوانالصحابةأعيافيمنغيرهما

اقتتلفإذاالمشركين،بهفقايلالسيفتهذا"خذضيمي:بنلا!فبان!!

)(.الفتثةفيئقايلولمذلكففعل"،فاك!يمزهالمسلمون

)2(

)3(

الخدري.سعيدأبيعن914()6501/مسلمأخرجه

سعيد.أبيعن152()6501/مسلمأخرجه
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خيزيكونأن"ئودثمكقال:أنه!ييهالنبيعن)1(الصحيحينوفي

منبلإيبهتفزالقطير،وقواغالجباليشغفآبهاتتبغغنمالمسلممالي

لأرى"إنيقال:ع!يوالنبيعنأسامةعن)2(الصحيحوفي".المتن

لمجمالنبيعنوالأحاديثالقطير".كمواقيبيوتكميخلاذتقغالفتنة

فيالقتالبترفيوأميرهأميه،بينالفتنةفيسيكونبماإخبايىهفيكثيرة

القتال.منخيرفيهاالدخولعنالإمساكوأنالفتنة،

ثلاثا،لأمتيرئي"سألثقال:أنه)3(الصحيحفيعنهثبتوقد

منعدؤاعليهمئ!قطلاأنسألئهواحذا،وقتقنياثنينفأعطاني

فأعطانيها،عافإ،ب!تةئهيكهملاأنوسألئهفأعطانيها،غيرهم،

ققتغيثها".بينهم،بأشهمتجعللاأنوسألئه

النشأةكانتإذالأمة،هذهوفضائلمج!يرونبوتهدلائلمنهذاوكان

قالتكمادماء،وشفلثواختلافيتفزقيمنفيهابذلاالإنسانية

كانتولما)4(.!أللأمآةؤي!فكالتهايهق!يلأقنهيها)آتخعلالملائكة:

ضلاليما،علىتجتمعأناللهعضقهاالأمموآخرالأممأفضلالأمةهذه

غيحتإنبلإسرائيل،بنيعلىشقطكماكفهاعليهاعدؤئسقطوأن

)1(

)2(

)3(

أهبان.عن

فيأجدهولمالخدري.سعيدأبيحديثمنأخرى(ومواضع)91البخاري

)1888(.بمعناهفيهوهواللفظ،بهذامسلمصحيح

)2885(.ومسلم)7935(ريلبخاا

وقاص.أبيبنسعدعن)0928(مسلم
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وأخبزالقيامة،يومإلىاللهبأمرظاهرةقائمةطائفةفيهاكانمنهاطائفة

وجعل)1(،"اللهأمريأتيئحتىالحقعلىظاهرةطائفةفيها4تزا"لاأنه

بعض،معلبعضهاهووالقتالالتفرقمنالإنسانيةنشأةمنيستلزمما

عدؤاإسرائيلبنيعلىشفطكماجميعهم،علىغييرهمبتسليطليس

منفيهابذلابلكفها،تققرلاالحما-ودئهالأمة-فهذهكقهم.ققزهم

تعالى.اللهشاءإنالساعةقيامإلىمنصورةالحقعلىظاهرةطائف!

أعلم.والنه

البابوفيشعبة.بنالمغيرةعن)2191(ومسلم364()0البخاريأخرجه)1(

وغيرهما.الصحيحينفيالصحابةمنغيرهعن
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الاستغفارفيمسألة



.



تقول:قال:الاستغفار؟ماللأوزاعي:قلحتالوليد:)1(قال

الثه.أستغفراللهأستغفر

فتكريزالصلاة،د!وبزثلاثاالاستغفارتكريرفيصحيححديثفهذا

فيالتسبيحتكريزشنألما(أنهكماأوكا،الصلاةفيالاستغفار

صحيحوفيأوكد.والسجودالركوعفيالتسبيحتكريركانالصلوات

!اللهرسولأنصحبة-لهوكانتالمزني-الأغزحديثمن)2(مسلم

مزة((.مئةاليومفياللهلأستغفروإنيقلبي،علىتئغان"إنهقال:

الأغز-سمعثقال:ئردةأبيعنفزةبنعمروحديثمن)3(وفيه

"أيهاقال:لمجيمالنبيأنعمرابنيحدث!شييه-النبيأصحابمنوكان

قال".مئةاليومفيإليهأتوبفإنيالله،إلىئوئواالناس!!

الوجهين،هذينمنتاريخهفيالبخاريأخرجهوقد)4(:الحميدي

)(الصحيحوفيفيه.بشرطهلاجقوهوالجامع،فيئخيرجهولم

مزة((.سبعينمنأكثرإليهوأتوباللهلأستغفر"إنيأيضا:

الاستغفازفكانبالاستغفار،والعائمالخاصقعمقهتخيمأنأمزوقد

)فآغلؤآتل!تعالى:فقالوالاستغفار،التوحيدبينيجمعوتارةأميره.نهاية

)آنضآوقال:)6(،!ؤأفؤمتئثؤيفئؤلمحنينشثؤآشتغفر!دآ!تهإلأإبةلأ

)2(

)3(

)6(

الأصل.منالموجودةالقطعةتبدأهنامن

)2027(.برقم

42(.)2027/برقم

43(.)2/الكبير""التاريخوانظر522(.)3/"الصحيحينبين"الجمعفي

هريرة.أبيحديثمن)7063(البخاري
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)1(.!ؤأشتغفر!هإفهقآشتقيمؤأؤعد"تفكؤابهإ

أهلكتقال:الشيطانأنئرؤىكماالدين،جماغالأمرافيفهذان

رأيتفلماوالاستغفار،اللهإلآإلهبلاوأهلكونيبالذنوب،آدمبني

أنهمتحسبونلأنهميتوبون،ولايذنبونفهمالأهواء،فيهمتثثثذلك

و!بلإقىتتمرمايمثحرئرتغفزآنلاآ!ئة)إنتعالى:قالوقدصنغا.ئحميشون

)2(.يتث!لألمنذيئ

الخيروهووئئه،وفرغهأصفههوالذيالدينجماعهوفالتوحيد

الخئرجميغهذينمنفيحصلكفه،الشزئزيلوالاستغفاركفه،

بذنوبه.هوفإنماالشرمنالمؤمنئصيمثماوكلالشز.جميعوزواذ

)ؤماتعالى:قالكماالعذاست،فئزيلالذنوستتمخووالاستغفار

منتطفب!مالنبيكانوقد)3(.!!تغمروني!وممئممغلأتهخأ!تهكأئ

هريرةأبيحديثفيكماالاستفتاح،فيالصلاةأولفيالمغفرةالله

يطلبثميكتر،ماأولفي)(الصحيحعليوحديث)4(الصحيح

دعاصفيالاستغفارويطلبرأشه،رفغإذاالتحميدبعدالاستغفار

الركوعفيالاستغفارويطلبوغيره،)6(عليحديثفيكماالتشهد

)2(

)3(

)6(

6.فصلت:سورة

من)7(السنةفيعاصمأبيابنأخرجهوالحديث48.النساء:سورة

موضوع.بلضعيفوهومرفوغا،بكرأبيحديث

33.الأنفال:سورة

)895(.ومسلم)744(البخاريأخرجه
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والنسائيداودأبوورواه)1(،الصحيحعائشةحديثفيكماوالسجود

كانعقيمالنبيأنهريرةأبيعن)2(داودوأبومسلموروىماجه.وابن

وآخزهوأؤتهوجفةلمحةبكفه،ذنبياغفزلي"اللهئمسجوده:فييقول

".ويمزهوعلانيته

اللةاستغفزإلآأركايهامنركنولاالصلاةأحوالمن4حاتبقفلم

ويميزالأدعية.بسائيراهتمامهمنأكثزبهاهتمافهكانأنهقغيتمفيه،

الجنةلوجودبسبئاذلككانلرجلاستغفرإذاكان!يمالنبيأنذلك

وكان)3(.الاكوعبنسلمةحديثفيكمائشتشهذ،أنمثلله،

صحيحفيكماله،الأدعيةجميعمنعندهمأعظتمللرجلاستغفازه

خبزامعهوأكلث!يمالنبيرأيمثقال:شزجسبناللهعبدعن)4(مسلم

قال:لك،اللهغفزالله!رسوليافقلث:ثيريذا-قال:أوولحفا-

تلآثئمولك،نعمقال:النه؟رسوذلكأشتغقزله:فقلثقال:ولك.

)(.وآئمؤ!يا!ؤيتمؤمنيننحثوآشتغفر!ذلآية:اهذه

وخمقللمؤمنين،بالاستغفاراللهأمرةحيثله،توكياأيضاوهذا

يستغفرونأنهمملائكتهعنأخبروكذلكالأدعية.بسائرذلك

لأهلإلاتكونفلابالإيمان،مشروطةالمغفرةأنوذلكللمؤمنين،

)1(

)2(

)3(

)877(داودوأبو)484(.ومسلمأخرى(ومواضع)497البخاريأخرجه

)988(.ماجهوابن1(59)2/والنسائي

)878(.داودوأبو)483(مسلم

)2018(.مسلمأخرجه
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بدونتحصلفإنهاالعامة،والهدايةوالرزقالعافيةبخلافالإيمان،

معويرزقهيعافيهوقدمؤمئا،فيصيراللهيهديهقدالكافرفإنالإيمان،

النهاية.فهيللمؤمنين،هيإنماوالمغفرةدعاؤه.يجال!وقدكفره،

لتتمت!فرقتمإنلتمتتغفرالخمآؤلاآشتغمرثتمميوالمنافقينفيقالولهذا

آشتغقزتغلتهؤ)شؤآ4فيهم:وقال)1(،!!يغفرألقهقثنةضسمتعين

يلتبئكأئما!ووقال:)2(،!قثمآلتهيغفرلنتتتمتغفزقتمثتمآتمتهؤ

)3(،الآداتمههقزفيأؤليوثؤ!انوأيتمتتغفروأياتمثير!ينآنؤآللإليئءاقنوآ

ؤأبرء3إثالقويهتمقا!امعاؤإذوآلذينإتزهيوفيحممشةأ!شؤلكغ)قذكأشاوقال:

فيإلابهمبالاقتداءاللهفأمرهم)4(.الآيةألتو!دولنمنلغحاونؤمضامنكغ

للمشركين.الاستغفار

الاستغفارفيربي"استأذنتقال:!يهالنبيأن)(الصحيحوفي

وفي".!يفأذنقبرهاأزورأنفيواستأذنتهلي،يأذنفلملأمي

"،عنكأئةلممالك"لأستغفرنطالب:لأبيقالأنه)6(الصحيح

ؤتؤيقممثر!يهتلحمتتغفروأآنؤآللأليئءاقنوايلتبئكأئما!الوالله:فأنزل

وفي)7(.مهوآلجحيوآضحمبآتهتمقتمتفمابغلىينقزفيأؤلي!انوأ

)2(

)3(

08.التوبة:سورة
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واستغفزفيهفيوتقلقميضهوألب!هأسبيئابنيعلىصقىأنه)1(الصحيح

".الله؟منذلكعنهئغييذا"وماقال:ثمله،

ثمتبوك،غزوةمنزتجغلماإليهاعتذرواللذيناستغفروكذلك

)2(.ذلكينفعهمفلمأنزذ،ماذلكبعدفيهماللهأنزذ

بخلافالإيمان،معإلآينفعهلالغيرهالإنساناستغفاركانفإذا

والرحمة،والهدايةوالرزقالعافيةمنالحديثهذافيالمرويةالأدعية

إذاوأماالكافر،تصيبالدينمنالرحمةأوالدنيارحمةبهاأريدإذا

استغفاربليصلح.لافهذاالجنةتدخلأوئعذلثلاأنهبهاأريد

لوجهين:الأدعيةجميعمنأهئمالإنسان

علىكانإذاالذنوبجميغبهلهئغقرلنفسهاستغفارهأنأحدهما:

وكانذلك،نفغهملأنفسهماستغفرواإذاالكفارإنحتىالتوبة،وجه

منهئنجيإنماالآخرةوعذالثالدنيا.عذابمننجايهمسبمت

آلمكقفتفإنالتوحيد،خصائصمنأيضاوهذاالإيمان.معالاستغفار

بلوجل،عزاللهعذابمنذلكئنجيهولاعنه،غييرهتوحيذينفغهلا

عنه،الاستغفازالتوحيدعديممعينفغهولانف!يمه،توحيذإلأئنجيهلا

فصازالشرك.منوتوبتهتوحيذهتضمنالذياستغفازهإلالآينفغهبل

إلىئهذىولافيهالنيابةئقتللابدايبما،منبالتوحيدمقروئاالاستغفاز

يريذهماحينئل!نفغهذلكأهلمنهوكانف!ذابه،هوأتىإذاإلأالغير

)2(

الله.عبدبنجابرحديثمن)0214(ومسلم)5957(البخاري

مطؤلأ.مالكبنكعبحديثمن)9276(ومسلم)4418(البخاريأخرجه
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وئهذىالغيرعنئفغلالتيوالأدعيةالأعمالبخلافذلك،منغيزه

بأصيها.يأبلم!انله

لجميعلازلمالذنحتلأنالعبدمنالنهايةهوالاستغفاركانوإنما

والشهداءوالصديقينالنبيينمنالمؤمنينكماذوإنماآدم،بني

)إتاتعايى:قالكماوالاستغفار،الذنبمنالتوبةفيوالصالحين

منهاوآشفقنتحعقنهاآنفأت!ؤاتجمالىؤالأزضىآلمحؤضهتىآلأمانةعرضحنا

تعالىأخبروقد)1(.السورةآخرإلىجهولا!خملومانإتل!؟نسننآقيوحمالا

ئقذر.فرحأشذالعبدبتوبةتفرحوأنهحسناب،التائبسيئابئبذذأنه

بالنار،صاحمهايعاقبلمبالحسناتمغمورةكانتإذافالذنوب

العبذمنزلةالخلتيفأعقىالدرجات،تفاوبفيتأثيرهايكونلكن

الذيالرسولوصفهوبذلكتأخر،وماذنبهمنتقذممالهغفزالذي

السببهوذلكوجعلمنه،للشفاعةوالطالبونعليهدذالذي)2(قبقه

وماذنبهمنتقدممالهغفزلمالأنهالخلائق،شفيغيكونكونهفي

لغييره،تشفغأنفأمكتهوتستغفر،لنفميمهتشفعأنإلىتحتاجيبقلمتأخر

حينئل!الشفاعةإلىمحتاخايكونفإنهنفسي،نفسييقول:منبخلافي

يشفعكانوإنالمقام،هذافيلغيرهيشفعفلالنفسه،ويستغفرلنف!يحه

هووماالذنوبهذهجميعتغمرأنئذلاسبحانهاللهف!نذلك،بعد

مالهغمرالذيبخلافيالشفاعة،مقايمعنذلكيتأخزلكنمنها،أعظئم

)2(

72.الأحزاب:سورة

البخاريأخرجهالذيالمشهورالشفاعةحديثفيكماالسلام،عليهعيسىهو

مالك.بنأنسعن324()391/ومسلم744(1،740)0
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المغفرة.مقامفيسائرفإنهالمقام،هذاقبلتأخزوماذنبهمنتقدتم

الشفاعةمنهمالمطلوبالكبارالرسلأحدوهوآلخليل-قالولهذا

فالمغفرة)1(،!تؤ!آلذيض*"*خطئتىلييغفرآنآطمعوآلذى!ويومئذ-:

فإنهآديم،ولدسيدشفاعةبعدواقعةوهىالدين،يوتمتكونرجاهاالتي

مثقهقبلهتغفسثلمغضئااليوتمغصمتقدرتيإن)2(:يقولذلكقبل

إلىاذهبوانفسينفسينفسيخطيئته:ويذكرمثقه،بعذهيغضمتولن

موسى.

وأنالأمر،نهايةأنهويبتنالاستغفارأمزيؤكامماكفهوهذا

ئوجبهلاماذلكمنيوجبفتكريرهالسابقين،سائرمنهوفيهالسائز

أعلم.واللهغيره.

)1(

)2(

82.الشعراء:سورة

ومسلم)4712(البخاريأخرجهالذيالطويلالشفاعةحديثفيكما

هريرة.أبيعن)491(
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الصلاةفيمسائل





إلآذكيرمنخاليفعلفيهاوليسأفعالها،منفعلفيإلا)1(ذكر

ومثللمضيره،فيهذكزلافعلفإنهاتفعل،حيثالاستراحةجلسة

مستقز.فعلفيليستفإنهاالانتقال،تكبيراب

واجبافيهماهلالصلواتفيوالمخافتةالجهرفيتنازعواوقد

مشهورخلادتذلكوفيسنة؟هماأممخالفتهمابتعفل!الصلاةتبالك

دعاءوكذلكسنة،أنهماوالمشهوروغيرهما،وأحمدمالكمذهبفي

بالذكرالمخافتةعليها:المتفتيالراتبةالسننومنسنة.الاستفتاح

التشهدين،وفيفيهماوالاعتدالوالسجود،الركوعفيوالدعاء

الأفضلهلتنازعوافقدالمنفردوأماودعائه،بقراءتهالمأمومومخافتة

عندبهاالمخافتةالسنةوالاستعاذةبها؟الجهرأوبالقراءةالمخافتةله

الذينعندوالبسملةوالجهر.المخافتةبينيتعؤذوقيل:الجمهور،

الجهر،وقيل:المخافتة،الراتبةسنتهاالجمهور-وهميقرؤونها-

أحمدعندبهالجهرسنتهالتأمينوكذلكالأمرين.بينيخئروقيل:

لهما،بهالمخافتةوقيل:والمأموم،للإمامقوليهوأصخوالشافعي،

لقرأءته.تبغاالإمامدونالمأمومبهيخافتوقيل:

عن)2(الصحيحينفيماالمخافتةالاستفتاحسنةأنعلىوالدليل

التكبيربينسكوتكأرأيتالله،رسولياقلت:قال:هريرةأبي

كماخطايايوبينبينيتاجمذاللهم"أقول:قال:تقول؟ماوالقراءة

يكنلمأنهوظاهرهآخره،إلى"والمغرب...المشرقبينباعدت

)2(

الأصل.منالموجودةالقطعةتبدأهنامن

)895(.ومسلم)744(ريلبخاا
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سائروكذلكوالتكبير".القراءة"بينلقولهأيضا،بالاستعاذةيجهر

)1(عائشةحديثمثلبالبسملة،المخافتةفيهاالتيالصحاحالأحاديث

حديثوكذلكذلك.علىتدكوغيرها،)3(هريرةوأبي)2(وأنس

!حالهاللهرسولعنحفظتسحمرة:قالكعب،بنوأبيجندببنسمرة

)4(.السننفيوهوسكتتينن،

بدعاءيجهركانعمرأن)(الصحيحفيثبتفقدلعارضييوأما

اللهم"سبحانكأكبر،اللهيقول:فكانكثيرة،مرالتالاستفتاح

طائفةوكان".غيركإلهولاتجذك،وتعالىاسمك،وتباركوبحمدك،

النبيعنروقيوقدوغيره.الزبيركابنبالبسملة،يجهرونالصحابةمن

أحادي!ثبالمدينةبهاجهيرهفيوروقيبمكة،بهايجهركانأنهطلا!ص

أنقتادةأبيعن)7(الصحيحفيوثبت)6(.الحديثأهلضغفهاضعيفة

فيوثبتوالعصر،الظهرصلاةمنأحيائاالآيةيسمعهمكان!النبي

بفاتحةالجنازةعلىبالقراءةجهزعباسابنأن)8(البخاريصحيح

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)894(.مسلمأخرجه

)993(.ومسلم)743(البخاريأخرجه

وابن)1928(والترمذي1(04)5داودوأبو32(9921،)2/أحمدأخرجه

335(.4،33)1/"الراية"نصبوانظر)3786(.ماجه

وأحمد84()4ماجهوابن25()1والترمذي785()977.داودأبوأخرجه

/5(،71.1،15،21،23،25.)22

)993(.مسلم

356(.341-)1/الرايةنصبفيعليهاالكلاممعانظرها

)451(.ومسلم)975(البخاري

)4/النسائيأيضاأخرجهالله.عبيدبنطلحةحديثمن)1335(برقم
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السنة.أنهايتعلمواوقال:الكتاب

كانولوتح!ن،المأمومينلتعليمكانإذاالجهرهذافمثل

علىأعونالجهريكونقدفإنهأيضا،حسنفهوأخرىلمصلحبما

وأطزدالرحمنوأرصيالوسنانأولمحطعمر:قالكماالقراءة،

فيعليهيكونوقدتعليمه،فيأبلغالجهريكونفقد)1(.الشيطان

اللهخشيةمنوالبكاءالخشوعبهاستجلمتومهمامشقة،المخافتة

كماوقت،أكل(فيذلكعلىيداومولاجاز،للمأمومينأنفعوكان

الركوع.وعلىالفاتحةقراءةعلىيداوم

فيماأحيائاوغيرهبالاستفتاحالجهرجوازعلىيدذومما

الئفس،خقزهوقدالصلاةإلىجاءرجلأأنأنسعن)2(الصحيح

كماعليهفباركافيهمباركاطيئاكثيزاحمذادتهالحمدأكبر،اللهفقال:

"أئكمقال:صلاتهعقيماللهرسولقضىفلماوترضى،رئنائحمث

ترفغها".أئهميبتدروتهاملكاعشزاثتيرأيثلقدبالكلمات؟المتكفئم

عليهعقيمالنبيأثنىوقدالتكبير،بعدالذكربهذاجهزمأمولمفهذا

يخاقتالتيالمواضعفيأحيائاالجهرجوازعلىدليلوهذابذلك،

حسئاكانجنسهامنهوبماالصلاةفياللهذكرإذاالرجلوأنفيها،

بالاستفتاح.عمرلجهرموافقوهذابه.ئؤقرلموإن

سعيد.أبيبنسعيدطريقمن358()1/المستدركفيوالحاكم75(74،

قتادة.أبيحديثمن)447(والترمذي)9132(داودأبوأخرجه)1(

)065(.مسلم)2(
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كناقال:رافعبنرفاعةحديثمن)1(البخاريرواهماوكذلك

اللهسمعقال:الركعةمنرأسهرفعفلما!،اللهرسولوراءنصقي

مباركاطيتاكثيزاحمذاالحمذلكربناوراءه:رجلفقالحمده،لمن

ملكاوثلاثينيضغةرأيثالمتكقئم؟"قنقال:صلاتهقضىفلمافيه،

هوالذيبالتحميدالمأموممنجهرأيفمافهذايكتبها".أيهميبتدرونها

عنهينقللمالنبيفإنبه،المأمورجنسمنولكنهبه،المأمورليس

مثله.

يفتتحكانمافعلموا!ي!النبيمعصفواأنهمذكروافالذينوأيقما

بنجبيرحديثمثلواعتداله،وسجود؟ركوعهفييقولهكانومابه،

أكبراللهكبيزا،أكبر"اللهفقال:يصقي!اللهرسولرأىأنهمطعم

منبالتهأعوذوأصيلأ،بكرةاللهوسبحانكثيزا،دتهوالحمدكبيزا،

وهو)2(،السننأهلرواه".ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطان

أنإلآذلك،يقولسمعهلمابذلكجهرأنهلافلوحسن.حديث

ولأنهذلك،لبئقهريرةأباأخبركماأخبرهولوالصلاة،بعدبهئخيره

أذكاربقيةدونوحذهالاستفتاحعناستخبايىغيرمنلمخيرهيكنلم

للتخصيص.فوج!تلاإذالصلاة،

فييقولفكان!ي!،النبيمعصقىأنه)3(حذيفةحديثوكذلك

الأعلى"،ربي"سبحانسجوده:وفي"،العظيمربي"سبحانركوعه:

)3(

)997(.برقم

85(.08،)4/وأحمد)708(ماجهوابن)764(داودأبوأخرجه

)772(.مسلمأخرجه
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وهذاتعؤذ،إلآعذابآيةعلىولاسألن،إلآرحم!آيةعلىأتىوما

السجدتين:بينيقول!وكانصحيح.حديثوهوالليل.قيامفيكان

قالهمامنهيسغكانأنهبتنوهذا)1(،"لياغفزرلمحتلي،اغفز"رلت

الرحمةآيةعندفىعاؤهوكذلكالسجدتين،وبينهوسجوبركوعهفي

بذلك.الجهرجوازيقتضيفهذاوالعذاب.

الركوعمنطهزهرفعإذاكانأنه)2(أوفىأبيابنحديثوكذلك

السماوابغفيالحمدلكربنااللهمحمده،لمنالله"سمغقال!:

أبيحديثوفيبعذ"،شيءمنلثشتماغوفيالأرضغويئ

وهذاآخره.إلىالعبد"قال!ماأحقوالمجد،الثناء"أهل)3(:سعيد

إخبايىغييرمنالصلاةفييقولهمنهذلكسمعواأنهمعلىظاهرهيدلن

لهم.منه

يقول!أنئكثركانأنه)4(الصحيحفيالذيعائشةحديثوكذلك

4تتآؤ"لياغفزاللهئموبحمدكاللهم"سبحانكه:وسجوبركوعهفي

وسجوده:ركوعهفييقول!كان)(:الصحيحفيوقولهاالقرآن.

رواهماذلكمنوأصرح".والروحالملائكةرلمحثقدوس!"شتوح

)1(

)3(

ماجهوابن23(1)2/والنسائي)874(داودوأبو893()5/أحمدأخرجه

صحيح.وإسنادهحذيفة.حديثمن)798(

)476(.مسلمأخرجه

)477(.مسلمأخرجه

)484(.ومسلم)817(ريلبخاا

)487(.مسلم
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الفراش،علىليلةلمج!اللهرسوذققدثقالت:عنهاا(مسلم

وهماالسجودفيوهوقدميهبطنيعلىيديفوقعتفالتمسته،

إلى"شخطكمنبيرضاكأعوذإني"اللهئميقول:وهومنصوبتافي،

سمعتحتىسجوده،فيالدعاءبهذاتجقزأنهفيصريحفهذاآخره.

عائشة.ذلك

ئبفغأنجازالمأمومينتبفغلاصوئهأوضعيفاالإمامكانفإن

فيالتكبيرع!حمالنبيعنبكرئبقغأبوكانكمابالتكبير،بعضابعضهم

بكر.أبيصلاةعلىوبنىبالناس،ئضفيبكروأبوخزجلمامرضه

وفيالعلماء،باتفاقبالتكبيرالجهزحقهفيفالسنةالإماموأما

الصلاةإلى،أقامإذالمجي!اللهرسوذكان)2(:الصحيحهريرةأبيحديث

حين"حمدهلمنالله"سمغيقول:ثميركع،وحينيقومحينئكئز

ثمالحمذ"،ولك"رتناقائم:وهويقولثمالركعة،منضفتهيرفغ

حينيكئرثئميسجد،حينيكترثئمرأشه،يرفغوحينتهوفيحينيكتر

أبيحديثوكذلك)3(.الساعديخميدأبوذكرهوكذلكرأسه.يرفع

صفوفكم،فأقيموأصليتم"إذاهذا:يبين)4(مسلمصحيحفيموسى

آلصئآل!!!)ولاقال:وإذافكئروا،كترفإذاأحذكم،ليؤقكمئئم

قالفإذاواركعوا،فكئرواوركغكترفإذاالله،ئجئكم""آمينفقولوا

)2(

)3(

)486(.برقم

)293(.ومسلم)978(البخاريأخرجه

)828(.البخاريأخرجه

)454(.برقم
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ففي".لكماللهيسمعالحمد"ولك"ربنافقولوا"حمدهلمنالله"سمع

يسمعوه.حتىبالتكبيرالإمامجهربيانالأحاديثهذه

فيالعلماءعليهااتفقالتيالسنةفإنوالعملالكلممقداروأما

أنعلىاتفقواكماغييرها،قراءةمنأقصزقراءتهاأنالمغربصلاة

العشا؟وقمبإلىتأخيزهاكانوإنالوقت،أولمنالتعجيلسنتها

النبىجبريلإمامةفيالصحيحةالأحاديثذلكعلىدلتكماجائزا،

غذبى،غييرمنوقيهاأؤليعنتأخيزهاوئكزهوسلم،عليهمااللهصلى

لمجيلىالنبيعن)1(أحمدالإمامروىوقدالصلوات.منغيرهابخلافي

وتزكانتفإذا".الليلصلاةفأؤيرواالنهار،وتز"المغرلثقال:أنه

ثبتفقدهذاومعالسنة،هوالنهارعملمعتعجيفهاكانالنهارصلاة

وفيالالولتيني،بالوتىفيهايقرأكانأنه!ي!النبيعن)2(الصحيحفي

)4(.وبالطور)3(بالمرسلاتفيهايقرأكانأنهعنهالصحيح

الأحاديثبهااستفاضتالتيفيهافالسنةالفجرصلاةوأما-

حتىغييرها،علىزيادةفيهاالقراءةإطالةالعلماءعليهاواتفق

وفيفيها.القراءةطوليلأجلركعتينخجلتإنماإنهاقيل:

عمر.ابنحديثمن2،03،321،4،82154/المسندفي)1(

ثابت.بنزيدحديثمن)764(البخاريأخرجه)2(

)462(.ومسلم)763(البخاريأخرجهالذيعباسابنحديثفيكما)3(

)463(.ومسلم)765(البخاريأخرجهالذيمطعمبنجبيرحديثفيكما)4(
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بينمافيهايقرأكانأنه!يمالنبيعنتززةأبيحديثمن)1(الصحيح

بنجابرعنأيفماالصحيحفيوهوبقاف،وتارةالمئة،إلىالستين

أنه)4(أحمدمسندوفيبغيرها.وتارة)3(،بالمؤمنينوتارة)2(.سمرة

بالقمافات.وتؤفهمبالتخفيف،يأمرهموكانبالروم،فيهاقرأ

فيفيهاوقرأالصاقات.بقدريقرأأنهومنهمأرادهالذيفالتخفيف

آفايي!!!و،بر!ثآعوفي)قلوآلفلى!!برلث)قترآعوذالسفرب

اللهبرسولأقودكنتقال:عامربنعقبةعن)(السننأهلرواهكما

سورتينخيزأعفمكألآغقبة،"يالي:فقالالسفر،فيناقتهعقي!ه

فلما"،الناسبربأعوذ"قلو"الفلقبربأعوذ"قلفعفمني"،فيرئتا؟

المسافرعنفيهؤصغقدوالسفربهما.صقىالصبحصلاةإلىنزذ

الفجر.فيفيهالقراءةإطالةعنهيوضعفكذلكالصلاة،شطز

تخفيففإن)6(،الصبيكبكاءعارضلأميرالصلاةيخففوكان

أنه)7(عائشةحديثوفيالسنة.منالمأمومينعلىيشقلئلآالصلاة

ابنحديثوفيركعة،عشرةإحدىالليلمنيصقيكان

)2(

)3(

)6(

)7(

)461(.ومسلم)771(ريلبخاا

)458(.مسلمأخرجه

السائب.بناللهعبدعن)455(مسلمأخرجه

طريقمنكلاهما1(56)2/النسائيأيقماوأخرجه5،368/و3471/

مرفوغا.ع!يرالنبيأصحابمنرجلعنروحأبيشبيب

158(.)2/والنسائي)1462(داودأبوأخرجه

أنس.عن)047(ومسلم71(755،)9البخاريأخرجه

)738(.ومسلم1(1)47البخاريأخرجه
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بركعتينالليلقياميفتتحوكانركعة،عشرةثلاث)1(:عبالس

وتيرهبعديصقيوكانالاختلاف،محلهيهذهفلعل)2(،خفيفتين

جالم!.وهوسجدتين

وبعدهاالصلواتقبلالتطؤعاتأنبعفالعلماءأطلقوقدقال!:

التطوع.أفضل

كماالتطوعات،أفضلالليلقيامبلكذلك،وليسالشيخ:قال!

المكتوبة؟بعدأفضلالصلاةأفيشئلأنهعنه)3(الصحيحفيثبت

هووهذاالفجر،وركعتاالوترالرواتبوأفضل".الليل"صلاةفقال!:

علىيؤيرالسفرفيكانبلحضزا،ولاسفزايتركهيكنلمالذي

حينعنهما،ناملماقضاهماحتىالفجر،ركعتييصليوكانراحلته،

عنهما:وقال!خيبر،عنققللماالفجرصلاةعنأصحابهأو،هونام

إلآسنةيسقيلامالككانوقد)4(."الخيلطزدتكمولوتذعوهما"لا

عنأحايحفظألم،وآخره.والوترالعمل،أول!فهماخاصة،هما

منشيئاوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرمعصلىأنه!يوالنبي

عنهثبتبلراحلته،علىالليلصلاةيصقيوكانالسفر،فيالرواتب

يصقيولاوالعشاءالمغربيصفيكانأنهصحيححديثغيرفي

فيماوأقصىركعتين.علىيزيدالسفرفييكنلموأنهشيئا،معهما

)763(.ومسلمأخرى(ومواضع1)83البخاريأخرجه)1(

عائشة.عن)767(مسلمأخرجه)2(

هريرة.أبيعن)1163(مسلم)3(

هريرة.أبيعن)1258(داودوأبو504()2/أحمدأخرجه)4(
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أربعالفرضركعاتمع!شيمالنبيتطوتخأنالصحيحةالأحاديث

غييرها.منبالليل!شيمالنبيبصلاةأعلتمكانتوعائشةركعة،وأربعون

إذابأنهمهعبابمنوالعلماءوزشقهأنبياءهسبحانهاللهوصف

فيالأنبياءذكرلماتعالىقالكماوئيهيها،شخذاخزوااللهآياتسمعوا

حضقتاؤمقنادتمذزتؤةمنآلحبتنمنغقتهمآ!تهآنغتمآللإين)أؤلحكمريم:سورة

خزؤاآلرخمقاتتةشلىظي!إداوآختيتاقذئتاؤمققيل!إش!؟إترهيتمذتيتل!ؤصمننوجخ

خلقهضفوةهمالذينهؤلاءجميعوصف)1(.سمخداؤثيهأ!!!

نظيروهذاوئيهثا،شخذاخزواالرحمنآيابسمعواإذابأنهموخيرهم

قئلإءإذايتكمنآلعفمأوتوأآلذين)انبقوله:الكتابأهلعلماءبهوصفما

)2(،!!)ؤتننلدممؤخشثوغاهقوله:إلى!!سمخداقانيللأتحزونغقيهتم

وبكوا.سجدواالقرآنسمعواإذاأي

فيذلكيفعللممنوذئمعموفا،الناسبهاللهأمرمماوهذا

)3(.!!هلآيسحدونآتقؤانغلتهمقرئوإذا!لايؤمنونلهتم)فماقوله:

منوغيرهمالنبيينمدحكماتسخد،لاالقرآنعليهقرىءإذامنفذئم

استماععندمشروغاكانصمانوالسجودسمعوه.إذابالسجودالمؤمنين

يكونأنيجوزفلاالعلماء،بعضعندوواجسبالسجداتالآياتهذه

)2(

)3(

58.مريم:سورة

701.901-الإسراء:سورة

25.21-الانشقاق:سورة
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وصفهمتعالىلأنهالتلاوة،سجودمجردونحوهاالآياتبهذهالمراد

الذينإلأبآياتهيؤمنلاأنهوأخبرشخذا،خزواعليهمتييتإذابأنهم

سجودفيهاشيرغالتيالآيابتغئموهذاشخذا،خزوابهادكرواإذا

قليلةلأنهافقط،الآياتتلكعلىحمفهيجوزولاوغيزها،التلاوة

وجل.عزالثهآياتحيثمنيسيرة

الناسنعليهخضقماوكذلكالعلمأهلبهؤضفتماوكذلك

فيه)1(،!هلآيتمتحلأونآتقزةانظيهمفيرئ!!ذايؤمنونلاقتم)قضابقوله:

التلاوة،سجودمجردعلىحملهيجوزلاماوالتحضيضالعموممن

بالسجودوصقهمالعلموأهلالنبيينعلىأثنىلماأنهذلكيوضح

ذكرتركهمنيذئموماالإيمانمنمنهئذلاعماأخبرولفاوالبكاء،

اسمخهخزؤاذئحروأبهاإداآلذينئاتقنايؤمن!ا)!فقال:فقط،السجود

قيرخ)!صإذاوقال:)2(،!!هلايممتتكبر!ئؤممتمزتهتمبحتلىؤسمئوأ

شي!غهكماأعلم-واللههذا-بل)3(.!!!لآيم!تحلأونآئقزءانغقتهغ

لا)ضلأقال:أنإلى!!خققآلدىبآستروزئك)آفرأبقوله:جمييهلمحمد

ذلكوعلىوالسجود،بالقراءةفأمره)4(،!!هوآفتربؤآشحذنالغا

الفعليةأركانهاوأعظمالقراءة،القوليةأركانهافأعظمالصلوات،لنتمب

أثماالعلماء(أتنازعوقدالصلاة.أعمالأفضلوهماالسجود،

)2(

)3(

02.21-الانشقاق:سورة

15.السجدة:سورة

21.الانشقاق:سورة

1.91،العلق:سورة
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ثلاثةعلىسواء؟هماأووالسجودالركوعكثرةأوالقراءةطوذأفضل:

القولبسطناكما!ي!ه،النبيصلاةكانتكماالتسوية،أصحهاأقوال،

الموضع.هذاغيرفيذلكفي

فصل

لقراءةاستماععلىذلك،علىمشتملةالمشروعةوالصلوات

!محميويرـذلك:بعدقالأنهذلكعلىويدلالسجود،وعلىاللهآيات

بهوصفماأنفغيتم)1(،آلتتهؤلتى!هوؤآتتعؤاألفحقؤآضاعوأتغل!!ضقصجمث

واتبعواالصلاةأضاعواالذينضذذلكقبلعليهمأنعمالذين

عليها.والمحافظةالصلاةبإقاموأتباعهمالنبيينفتغتالشهوات،

أجالتالتلاوةشجودأوجمتمنونحوهاالآياتبهذهاحتجغلماولهذا

فيالمفروضالصلبسجودبهاالمرادبأنيوحئهلممنذلكعن

كماوالسجود،القراءةبينالجمعيتضمنماللثناءوالقعودالصلوات

فيقوئهالثلاثالآياتهذهئشبهومماأنزلت.سورةأولذلكتضضن

وآنغ6*صنبيهونؤلاؤقضحكونصة*خبونأتحلإي!قهذاآقنميوالنجم:آخر

منيعجبمنتعالىيذئم)2(.!إ*4ؤآغحلأوأهيئ!قآئحلأؤا6صسئملأون

له.والعبادةدئهبالسجودوأمريلهو،بليبكيولاويضحكالقرآن،

الصلاةوصغتكماالحديث،هذاسماععندللسجود3(متضمنولوهذا

ذلك.على

)2(

)3(

95.مريم:سورة

95.62-النجم:سورة

"متضمنا".الأصل:في
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عنديسجدمنإلآبآياتهمؤمئايكونلاأنهقولهفيتعالىأخبروقد

سمخذاخزوأبهاذئحروأإذاآلذين!ايختحايؤمن!اميو!فقال:بها،يذكرما

يستدذالآيةوهذه)1(.!!*هلايتمتتكبروئوهتمبحضلىزئهتموسمئوأ

تارككفرتقتضيوهذابمؤمن،فليسدتهيسجدلممنأنعلىبها

واجب،التسبيحأنيقتضي!هوزتهتمبحضل!ؤسمئحوأميهوقوله:الصلاة،

مسفىفييدخلوالركوعالسجود،معالتسبيحوجو!تيقتضيوذلك

والسجود.الركوع!فيالتسبيحوجولتفيقتضيالانفراد،عندالسجود

حمىفيداخلفإف)2(!وآتمض!اجععقجنوبهتمنححا!تميوقولى:وأما

المضاجععنجنوبهمتتجافىللذينيجعلوذلكأيقما،""الذين

ألثمذكانهذهوقذمتهذهأخرتوكقماالعشاء،وصلاةالصبحلصلاة

المضاجع.عنللتجافي

الركوعفإنالقراءة،بعدالسجودعلىالصلاةؤضعتوقد

الانفراد،أعند،الآخراسمفييدخلكلاهماقذمنا-كماوالسجود-

قالكماوالمسكين،الفقيرلفظفيكماالجمع،عندبينهمامتروإن

بهالمرادقيل:)3(،!حظةؤفو!ؤاسحخلأاآنتالب!وؤآ!صلوأتعالى:

قولومنهلذلك،الدخوليمكنهلاالأرضعلىالساجدلأنالركوع،

)2(

)3(

15.السجدة:سورة

16.السجدة:سورة

58.البقرة:سورة
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مسمىفيالركوعإدخالفهذامالت،إذاالئخلة،شخدبالعرب:

وخر!وداود:قصةفيفكقولهالآخروأماوأوله.مبدؤهفإنهالسجود،

في!ي!هالنبيعنثبتكمابالأرض،سجودهوصمانما)1(،!راكعاوآناب

فإنشكزا"،نسجدهاونحنتوبة،داود"شخذهاقال:أنه)2(الصحيح

فيه.زيادةالأرضحذإلىذلكعلىوالزيادةبالانحناء،يحصلالركوع

)وآيهعوأخقوله:فيكماالركوع،بلفظتارةالصلاةعنوئعئر

)4(.!وآلريهيبمعوآيهعىؤأشحرىيرئلق)أفنيئوقوله:)3(،!آلريهييهت

السجودمنالصلاةفيماأجزأالسورةآخرفيالسجدةكانتإذاولهذا

هووهذامسعود،ابنعنذلكئروىكماالتلاوة،سجودعنوالركوع

وغيرهم،العراقفقهاءمنقالمن4قووهوأحمد،عنالمنصوص

أوالصلبسجودأوالركوعهوالتلاوةسجودعنالفجنرىءهللكن

موضعه.هذاليسنزاعفيهكلاهما؟

بالسجود-الأمرمنالقرآنفيماأنالكلامأصليبتنومفا

وسجودها،الصلاةبركوعأمرهو)(-وآشبلأوأ!هو)از!عؤاكقوله:

بينقزنكماببعضيى-الصلاةأركانبعضتقيرنكماوتعالىسبحانهوالله

)1(

)2(

)3(

24.ص:سورة

عباس.ابنحديثمن)11374(الكبرىفيالنسائياللفظبهذاأخرجه

بمعناه.)7048(البخاريورواه

43.البقرة:سورة

43.عمران:آلسورة

77.الحج:سورة
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وبينالصلاةبينتقيرنفإنهوالسجود-الركوعوبينوالسجود،القراءة

الصبروبينوبينهاالزكاة،وبينبينهاقرنكماالشرائع،منغيرها

صكمالهالنبيعنالأحاديثوأكثروغيرهما،والصومالجهادفيالداخل

آز!عؤاؤأشحاوأمالوقوله:فىبينهماقرنوقدوالجهاد،الصلاةفي

آلئوفيوجهاوأه*7*تقيحوئثقف!تمآلختزوأ!لؤازئبهتمؤاغما!ثا

آدنةأئقوأأللأليئءامنوأقأئهامالوتعالى:وقال)1(،الآية!هوجه2جهآحق

آشمذآءمالوتعالى:وقال)2(،الآية!هولمب!يلهفيوأوبخههآتوبييلى4!تلأؤآتتغوأ

)3(،!هوورضؤتاألئهفن!صحلاسصخدايتتغونكغاترلهغتطحهتمغلىآئكقاررحمآء

)4(.ا!بيرا!ههبورجهاصوبخهذهممالوالقرآن:فيوقال

لمأنهالصحيحةالأحاديثعليهواتفقت!ح!النبيعنتواترالذي

الفجزيطيلكانلكنغيرها،ولاالفجرصلاةفيدائقاتقنتيكن

تقئتلمأنهأنسعن)(الصحيحفيثبتوقدغيرها،منأكثزبالقراءة

فيقنوتهبعدمكالعلمراتبقنوببعدموالعلئمشهزا،إلأالركوعبعد

القنوبفيتقالكلمةمسلتمعنهتنقللمإذدائفا،والمغربالعشاء

الوتر.قنوتعنهنقلواوقدالراتب،

)2(

)3(

77.78-الحج:سورة

35.المائدة:سورة

92.الفتح:سورة

52.الفرقان:سورة

)677(.مسلمو)2001(ريلبخاا
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لسببكانأومنسوخاأوراتئاقنوتهكانهلالناستنازعوقد

الحديث،أهلقول!والثالثأقوال!،ثلاثةعلىلزوايه؟تركهثمعارضبى

يوتمالقراءقتلواالذينعلىكفنؤيهالنوازل!،قنوتوهوالصواب،وهو

يدعووكقنويهعليهم،يدعوالركوعبعدشهزافقنتقعونة،بئر

منقويمعلىويدعولقويم،قنؤيهفييدعوفكانبمكة،للمستضغفين

أرسلإذايقنتكانالخطاببنعمروكذلكعليهم.لئئضرالكفار

منوهوالكتاب،أهلعلىالدعاءفيهالذيبالقنوتالشامإلىتجيشا

وقدحروبه.فيقنتعليئوكذلكمرفوغا.ليسعليهموقوفقنوته

وأئفقال!:النوازل!،فيفقال!:القنوتعنأحمدالإمامثورأبوسأل!

بذلكيريدقال!،كماأوإدا،فاقنتواقال!:نازلتنا؟منأعظمنازلة

للمسلمين.الجهميةامتحان

منقومطهزإذاكمافيه،قتتواعاتمأمربالمسلميننزلتىفإذا

بينتقعالتيالفتنفيوكذلكالمؤمنون،قنتوالمنافقينالمبتدعة

زفيفيالفرقةوقعتلمالكنوالاختلاف.الافتراقمنالمسلمين

الطائفتانقنتكماوالائتلافللجماعةالناسقنتهلعلي

حروبوفيالأخرى؟علىالنصزتطلمبطائف!كلقنتتأوالمقتتلتان؟

فإنقنوته؟ينقلتئميتمأوتقنتتئميتمونحوهالأحزابعام!ي!النبي

الذينعلىكقنوتهبالقتال!،النصرةئفيهئهلمحيثالقنوثعنهالمأثور

بخلاصهم.المؤمنينمنبمكةالذينوللمستضعفينالقراء،قتلوا

عليويدعوبالنصر،لهمويدعوه،لجنوبتقنتكانعمروكذلك

بنفسه.القتالتىمباشريهعنجمؤض!وهذاوالنكال!،بالخذلانالكفار
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فصل

الوسطىالصلاةفي



-



الوسطىالصلاةفي

الوسطىالصلاةأنالمستفيضةالصحيحةالنصوصفيثبتقد

)1(،صحتهعلىالمتفقعليئحديثفيبهصزحكماالعصر،هي

ثبتوالعصر)2(.العصر"هيالوسطى"الصلاةمسعود:ابنوحديث

العصرصلاةترك"من)3(:الصحيحالحديثفيكقولهخصائص،لها

كأنماالعصرصلاةتفوئه"الذي)4(:الصحيحفيوكذلك"،عمفهخبط

كانمنعلىغيرضتالصلاةهذه"إن)(:وقوله"،ومالهأهلهؤتير

صلاةولامزتين،الأجزلهكانعليهاحافظفمنفضتغوها،قبلكم

هيعلي:قالولهذاالنجم.والشاهد:الشاهذ".تطلغحتىبعدها

!فه:وقال)6(.بالحجابتوارتحتىسليمانعنهاشجلالتيالصلاة

ترقمبالمنافق،صلاةتلكالمنافق،صلاةتلكالمنافق،صلاة"تلك

لاأربغافنقرقاتمشيطالب،قرتيئبينوكانتاصفزتإذاحتىالشمسق

القرآن:فيفيهااللهقالالتيالصلاةوهي)7(.قليلا"إلأفيهااللهيذكز

)2(

)3(

)6(

)7(

)627(.ومسلم)3192(لبخار!ا

)628(.مسلمأخرجه

بريدة.حديثمن495()553،البخار!أخرجه

عمر.ابنحديثمن)626(ومسلم)552(البخار!أخرجه

الغفار!.بصرةأبيحديثمن)083(مسلمأخرجه

017(.)5/تفسيرهفيوالطبري505()2/شيبةأبيابنأخرجه

أنس.حديثمن)622(مسلمأخرجه
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النبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد)1(.تغلإآلضقؤؤ!منما)تخبممموتهما

ولاالقيامة،يوتمإليهمتنالرولااللهيكلمهملا"ثلاثةقال:أنهكألمجي!

لقدكاذئاالعصربعدليمفغبماعلىخق!رجلعذال!أليم:ولهمئزكيهم،

السبيل،ابنمنيمنغهماءقضلعلىورجلأعطي.مماأكثربهاأعطيئ

يداك.تعمللمماقضلقتعتكماقضييأفتغكاليوتمله:اللهفيقول

قتغهوإنزصي،أعطاهإنللدنيا،إلأئبايغهلاإمافابايغورجل

العصر.بعدالفاجرةاليمينفذكر".شجط

اللهأمرولذلككفها،الأمئمئعالفهوقمتوقتهاإنوئقال:

ئوجمثالصلاةعلىوالمحافظةالمسلمين.لغيرفيهبالاستحلاف

فيوليسالوقت،يخرجحتىئضتغلاحتىوقيهاوجفطتعظيقه

فإنالعصر،وقتإلأئخسنبفصلأوئهيتمتزلاماالصلواتمواقيت

والظهرالشمس،وطلوعالفجربطلوعوآخزهوقيهاأوذيتميزالفجر

فيجوزمتميزايكنلموإنوقيهاوآخزبالزوالي،وقتهاأوذيتميز

العصر.وقتبفواتإلأيفوتفلاللعذر،العصروقتإلىتأخيزها

الشقق.وغروبالشصيربغروبوآخزهوقيهاأوذيتميزوالمغرلث

لموإنوقتقاوآخزالشفق،بمغيبوقيهاأؤذيتميزالآخرةوعشاء

كالظهر.الفجرطلوعإلىللعدرئقذلكئهالحسقفيتمئزايتمئز

لاللعذر،الخاصقالوقتبعدماإلىتأخيزهائميهنالتيوالصلاة

تأخيرها،ئمكنلاالتيالصلاةفوبمنئخافمافويهامنئخاف

156.المائدة:سورة)1(

ذر.أبيعن1(0)6ومسلم)2358(البخاري)2(
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تقديمجازوإنالاختيار،وقتعنتأخيرهمايجوزوالعشاءفالظهر

منبحاليوقيهاعنتأخيرهايجوزلافإنهالعصربخلافالعشاء،

العشاءوقتمنأقصرأنهمعيميز،ليسوقتها4وأوالأحوال،

لاالعادة،فيبالأعمالمشتغلينفيهالناسيكونووقتهاوالظهر،

يختلفذلككانوإنوقتها،فيمنهمآشغلصلاةوقمبفييكونون

الغالب.هوهذالكنالصلوات،بعضفيوالآحادالأحوالباختلاف

فيه.الشغلووجوبو!ضيرهالوقتبسببعليهافالمحافظة

حتىالصلواتمنصلاةعنالسلامعليهنبئنايشتغللمولهذا

عنإلأصلاةعنتنئملمأنهكماالخندق،يوتمالعصرصلاةإلآتسيمتها

ذكزها،إذاففمضقهاتميمتهاأوصلاةعنناتم"من)1(:وقالالفجر،صلاة

أخرى.وتميمتهامرةالصلاةعننام!صوهو"،ذلكإلآلهاكفارةلا

"،قريظةبنيفيإلآ(أالعصرأحايضقتن"لالأصحابه:قالولهذا

منومنهيمالوقت،فيصفىمنفمنهمالطريق،فيالعصرفأدركتهم

منواحدةيعتفثفلنمهناك،المغرببعدصلاهاحئىأخرها

)2(.الطائفتين

الصلاةتأخيرالخوفشآةحالفييجوزهلالعلماءتنازعولهذا

هماقولينعلىالحال؟بحسبوقتهافيفعلهاتجمبأووقتهاعن

أحمد.عنروايتان

)1(

)2(

مالك.بنأنسعنآ()84ومسلم)795(البخاريأخرجه

عمر.ابنحديثمن9411()469،البخاريأخرجه
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كماتأخييرها،وبينالحالبحسبتعجيلهابينيخترأنهإحداهما:

الوقت،بعدصقىمنومنهمالوقتفيصلىمنمنهمالصحابةأن

ذلك.عنيمنعوالملكونهمكاملة،صلاةضقواأولئكلكن

ذلكوأنالحال،بحسبالوقتفيفعفهايجبأنهوالثاني:

لفعقؤؤؤأغلىآلضحلؤلض)خفنهؤاذلك:بعدبقولهمنسوخاكانالتأخير

ولأنهالوقت.فيلمحعفهاهيالتيبالمحافظةفأمرهم)1(،!آئوشطئ

وإتيائهحاله،بحسبوالجهادالصلاةالواجبين:بينيجمعبذلك

فروضها،أعظئمالصلاةووقثأحدهما،تفويحبمنأوتىبالواجبين

ولاالوقت،فيأمكنحاليأمم!علىئفغلولهذابحالي،تسفطولا

لاشتغاليلاالنهار،إلىالليلصلاةولاالليل،إلىالنهارصلاةئؤخر

ذلك.غيرولامفرط

الوقثإذوقتهما،فيلهالمحعلفهوالصلاتينبينالجمعوأما

إذاالفخيرمفيقلناولهذااضطرار،ووقمباختياروقمبإلىينقسم

إدرافيإلىبادزوإنبعرفة،الوقو!يفوتهأنالعشاءصقىإنخاف

الصلاةالواجبينبينيجمعإنهالعشاء=فاتتهالفجرصلاةقبلالوقوف

منخيرالقولوهذاالوقوف.وئدركحايهبح!سبفئصفيوالحج،

كلإذالصلاة،وفؤتالحخقذتمأ!الحج،وفؤتالصلاةقذممنقولي

قولالقولهذاوبعدعنه.تأخيزهيجوزلاوقمظلهوالصلاةالوقوفمن

تأخيزشوتخمنشبيابقوليفهوالحج،لإدراكالصلاةتأخيزشوتخمن

238.البقرة:سورة)1(
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فهوالحجوتفويتالصلاةبفعلأمزمنوأماالجهاد.لأجلالصلاة

العمرة.إلىالحجعنينتقلبلبذلك،الإحرامعنتخربم!لايقول:

بحالي.القدرةمعيجوزلاذلكفإنضعيف!،وهذا

لمحغلالصحابةمنقريظةبنييومالصلاةلمحعلتجغلقنالعلماءومن

مخترين،تجغقهمحتىجميغاالفعليننيسوتجلم!النبيوأناجتهاب،

الحديثهذاوجعلوااجتهاده.علىمنهماكلأأقزاجتهدوالماولكن

ذكرتهقدكنتهـانوهذااجتهادهم.علىالمجتهدينتقريرفيأصلأ

إذايقزونإنماالمجتهدينلأننظر،ففيههذاقبلكلاميبعضفي

هوأحدهمالكانالاجتهادبابمنهذاكانفلوالنصوص!،علإضتما

الطائفتينإحدىيقمؤد!!غلغ!ييهالنبيفكانالآخر،دونالمصيب

إحداهمااختقشماالتيالطائفتينبيني!وئنلاالأخرى،وتعذر

الاجتهاد.مواربفيبالإصابة

عنهايشتغلقدمماوأنها"الوسطى"،علىالكلاموالمقصود

يوتمأصحابهمنت!يحتهاومن!النبيتميمتهاكماوالصالحون،الأنبياء

فتخصيصمهاالخيل.عليهعيرضتيوتمسليمانتميمتهاوكماالخندق،

والسلف.الحديثأهلقولهوكمامناسمب،عليهابالمحافظةبالأمر

الصحابةمنطائفيما4قوأيضافإنهالفجر،إنهاقال:من4قوويليه

فإنالعصر،بعدبذلكالصلواتأحقوالفجرالمتبوعين.والعلماء

منلغيرهماليسمابهاختضاالذيالاشتراكمنبين!ماالصلاتينهاتين

النازتيبئ"لن)1(:الصحيحالحديثفي!يالهالنبيقالكماالصلوات،

الثقفي.زؤيبةبنعمارةعن)634(مسلم)1(
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وقالوالعصر.الفجريعنيغروبها"وقبلالشمسطلوعقبلصفىأحذ

)2(:وقال".الجنةدخلالتزدينيصفى"من)1(:الصحيحالحديثفي

لاأناستطعتمفإنالبدر،ليلةالقمزترونكمارتكمشتزون"إنكم

قرأ:ثمفافعلوا"،غروبهاوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلىئغقبوا

الحديثفيوقال)3(.غروبهآ!ؤقئلألمثثقم!ىلمحلوجقتلرئب!بحضدولمممخمالو

فقدالشصمنتطلعأنقبلالفجرمنأركعة،أدرك"من)4(:الصحيح

".أدركفقدالشممحنتغرلتأنقبلالعصرمنركعةأدركومنأدرك،

وهذاالغروب،وقبلالشمسطلوعقبلبالصلاةأمزاللهأنوذلك

فيتدخلقدالظهرصلاةكانتوإنقطغا،الصلاتينهاتينيتناول

)(،تجز!ؤآتيبآتعيثئرتبعضل!وبثبخميقوله:وكذلكذلك.

ذلكونحو)7(،ؤألأ!الى!هو)بآتغائرو)6(ألتهايى!هوظزثبألض!متؤةؤآلمحومالو

وقتفوقتهاذلكفيدخقتوإنوالظهرقطغا،والعصرالفجريتناول

فوقتالعذرحاذوقتهاهوالعصروقتأنكماالعذر،حينالعصر

وج!.منواحاالصلاتينهاتين

)2(

)3(

عنتأخيرهايجوزلامنهماكلأأنالصلاتينهاتينخصائصومن

قيس.بناللهعبدعن)635(ومسلم)574(البخاري

الله.عبدبنجريرحديثمن)633(ومسلم)554(البخاريأخرجه

013.طه:سورة

هريرة.أبيحديثمن)806(ومسلم)957(البخاري

55.غافر:سورة

114.هود:سورة

36.النور:سورة15،الرعد:سورة502،الأعراف:سورة
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العصر،،إلىأالظهزتؤخركماالأسباب،منلسببولابحاليوقتها

أدرك"منبقوله:ع!ي!النبيخضهماولهذائلعذر،العشاءإلىوالمغرلث

منركعةأدركومنأدرك،فقدالشصمنتطلعأنقبلالفجرمنركعة

تحتاجلاالصلواتسائرإذ"،أدركفقدالشمسنتغزبأنقبلالعصر

ليلصلاةوتلكالليل،إلىتؤخرلاالنهارصلاةفهذههذا.مثلإلى

الوجوهبعضمننهاليوصلاةفيها،الجهرلأجلالوجوهبعضمن

قدكماالنهارصلواتمنمعدودةكانتوإنالفجر،طلوعبعدلكونها

لفظأنوذلكالليل.صلاةشتامنفيهالكنوغيزه،أحمدعليهنمق

أوئهمابالنهارالشريعةفيئرادفقداشتراك،فيهماداوالنهار"""الليل

فيهالأولالطرف)1(آلنهار!ظرقيلؤة)وآقرآلف!كقوله:الفجر،طلوع

النهازنصومإنا(أإذالصيام،بابفيالمعروفهووهذاالفجر،صلاة

بطلوعينتهىالليلوقيائمالفجر،طلوعأوئهالنهارفصيائمالليل،ونقوم

فييجىءكماالشمس،طلوعأوئهمابالنهارئرادوقدالفجر.

نصفوقبلالنهار،انتصفتولماالنهار،نصفتكذافعلالحديث:

الشمسزواذإذالشمس،طلوعأولهالذيالنهارنصففأرادالنهار،

الفجر.طلوعأولهالذيالنهارفنتضفلاالنهار،هذامنتضفث

كانتدمانوالنهار،الليلبيناشتراكفيهالفجروقتكانفلهذا

توشطها،معنىفيقيلمماوهذاالنهار،صلواتمنمعدودةالفجر

لكنمناسمب،معئىوهونهار،وصلاتيئالليلصلاتيبينلأنهاقالوا:

منقالمنقالوكماالأحاديث،عليهدذكمابالتوشطأحقالعصر

114.هود:سورة)1(
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بالجئصرفأشاربأصابعه،فأومأله،وقيلذلكعنسألهلمنالسلف

وأشارالظهر،هذهوقال:البئصرإلىوأشارالفجر،هذهوقال:

وقال:المغربإلىوأشارالغصر،هذهوقال:العصرإلىبالوسطى

إلىوأشاربالتوحيد،ئمث!يروالسئاحةوتر،ولأنهاالسئاحة،هذه

هيالصلواتأؤلفإنصحيح،وهذاالعشاء.هذهوقال:الإبهام

أكثرهوماإلىالتدريجعلىمنهاالنفسنلتنتقلركعتان،وهيالفجر،

ممنأحسنوذلكالمصتفين،بعضالترتيبفيقذقهاولهذامنها،

!لخيموالنبئئجبريلفعقهمااتبغواالظهزقذمواالذينفإنالظهر،قذم

فيهاتبعواالفجزقذمواوالذينالصلوات.مواقيتلهوأقاتمأقهحين

)2(موسىوأبيا(9ئزيدحديثمثلالصحيحة،الثابتةالأحاديث

فيهابدألمجييهالنبيفإنثبمت-،إن)4(-هريرةوأبي)3(عمروابنوحديث

وفعيه.قولهفيبالفجر

السلام،عليهعنهسنيماتسميةهوفليسالأولىالظهرتسميةوأما

قال:أنهتززةأبيعن)(الصحيحفيكماالسلف،بعضقولهووإنما

)2(

)3(

)5(

)612(مسلمأخرجه

)614(.مسلمأخرجه

)612(.مسلمأخرجه

أبيعنالأعمشعنفضيلبنمحمدطريقمن)151(الترمذيأخرجه

يقول:البخاري()أيمحمذاسمعتالترمذي:قالهريرة.أبيعنصالح

فضيلبنمحمدحديثمنأصخالمواقيتفيمجاهدعنالأعمشحديث

الفضيل.بنمحمدفيهأخطأخطأ،فضيلبنمحمدوحديثالأعمش،عن

)647(.ومسلم)547(ريلبخاا
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دعاءهافجعلالأولى".تدعونهاالتيالقجيزيصقي!يالهالنبي"كان

"وكانقال!:كماالشارع،قوليمنلاالمخاطبين،قولمنالاسمبهذا

بالغتمةالصلاةهذهتسميةأنمع"،الغتقةتدعونهاالتيالعشاءيصقي

أحاديثفيهورذفقدعليه،تغيبلئلأ)1(ذلكعنالنهيوردوإن

الظهربالأولى.تسميةفيمثفهاتيرذلمصحيحة

جوابان:فعنهجبريلفعلوأما

الصلواتفيرضتحينالمعراجليلةكانذلكأنأحدهما:

النهار،طلغحتىالفرضبهذاعلمواقدالمسلمونيكنولمالخصم!،

بالظهر.حينئذابتدأفكانالصلوات،لهمأقاتمطلغفلما

وأوصافها،الصلواتعددتكميلقبلمتقدفاكانذلكأنوالثاني:

عدذأكملذلكبعداللهإنثئمركعتيني،ركعتيننالصلاةوكانت

"المغرل!قال!:وقد!ي!،النبيأمرمنبالآيخرأيخذوإنماالصلوات،

أولالظهرنتكاولو)2(.أحمدرواه"،الليلصلاةفأوترواالنهار،وتر

النهار.وترفيولاالليلوترفيلاداخلةالفجرتكنلمالصلوات

الوقتذلكفصلاةالفجر،طلوعالنهارأولأنفمعلوموأيفحا

النبيكانولهذاكالميت.يكونحينئذوالإنسانالصلوات،أولتكون

وإليهأماتنا،مابعذأحياتاالذيدثه"الحمد)3(:يقولاستيقطإذاجم!يهسن!

)2(

)3(

عمر.ابنحديثمن)644(مسلمأخرجه

عمر.ابنعن154(03،321،4،82،)2/المسندفي

البراء.عن27(1)1ومسلمحذيفة،عن63(1)2البخاريأخرجه
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كانتأوتهاالفجركانتوإذاالفجر،هيالصلواتأولفكانالئشور".

غيرهما،منأوتىوقتهماأولفيعليهمافالمحافظةأوسطها،العصر

يجوزفلاوالعشاء،والمغربكالظهرالممتذبالطويلليسوقتهمالأن

فإنمتعتتا،عليهماالمحافظةتوكيدكانفلهذاعنه،تأخيرهما.

بالوقت.تتعلقالمحافظة

فيهاالقراءةكونمثلالعصر،عنبهاتتميزخصائصلهاوالفجر

وفي)1(.!ومشهوداصل!برآلقخر؟انقرةإن!وتعالى:قالكماطويلة،

الليلملائكة"تشهذهقال:!يالهالنبيعنهريرةأبيعن)2(السنن

خصائصهاومن".وملائكئهالله"تشهذهرواييما:وفيالنهار"،وملائكة

غييرها.إلىتجقعلاأنها

النهار،وملائكةالليلملائكةفيهمايجتمعأنهخصائصهماومن

ملائكةفيكم"يتعاقبونقال:أنه!ي!النبيعن)3(الصحيحفيكما

العصر،وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكةبالليل

عبادي؟تركتمكيفمنهم-أعلموهوفتسأ!هم-فيكم،باتواالذينفتغربم

ومن".يصقونوهموتركناهميصفون،وهمأتيناهمفيقولون:

وأبي)4(عباسابنحديثفيكمابعدهما،الصلاةترذخصائصهما

أعلم.سبحاتهواللهذلك.عنالنهيمنوغيرهما)(سعيد

)2(

)3(

78.الإسراء:سورة

صحيح.حسنوقال:)3134(،الترمذي

هريرة.أبيحديثمن)632(ومسلم)555(البخاري

)581(.البخاريأخرجه

)827(.ومسلم)586(البخاريأخرجه
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والجهافىالصلاةاجتماعمنقبلهبمايتعلق

!عفهاعليهاوالمحافظةالصلاة،علىبالمحافظةأمزاللهأنوذلك

تأخزهايجوزفلابالزمان،يتقذزوقتوقتافي:والوقثوقتها.أولفي

إذاأنهأحدهمانوعافي:وذلكبالفبل،يتقذزالثانيوالوقتبحالي،عنه

بهامختضةالإقامةلأنألمحيمت،التيإلأصلاةفلاالصلاةألمحيممب

فيهئفغلفلالغيرها،ت!غلاالمقذروقتهاالوقثذلكفصاربعينها،

فائتةالعبذذكزإذافيماالعلماءتنازعولهذاغيزه.ولاتطؤتملاغيزها

الوقتضاقوقدواجمب،كلاهمالأنالحاضرة،أقيمتأنبعد

إذافلئصفهات!يمتهاأوصلاةعنناتم"قن!ييه:النبيقالوقدعنهما،

لمحغقهافأوجمت)1(."ذلكإلألهاوقتلاوقئها،ذلكف!نذكر،

قضاءفيالترتيبعلىبهئحتخمماوهذاالفور،علىوقضاءها

ومذهمثالقليلة،الفوائتفيالفقهاءأكثيرمذهمثهوكماالفوائت،

الوقمبجميقبعدذكرهاإذاكماوالكثيرة.القليلةالفوائتفيبعضهم

الحاضرةئقذئمأووجوبها،لتقذيمالفائتةئقذمهلبالزمن،المقذر

الحاضرةئصفيأوفائتتين،فتصيروقتهاعنوخروجهافوايهاخو!

لأجلىالفائتةئصقيئأنبعدئصفيهاثئموقتها،لأنهمرةفيفعفهامرتين،

أبورأىوقدوغيره.أحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلىالترتيب؟مراعاة

أباغضىفقدهذا"أقافقال:النداءبعدالمسجدمنخرقيرجلأهريرة

تخريجه.سبق)1(
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عنالجمعةيوتمنهواولهذاوقيها،عينإليهاالنداءلأن)1(."القاسم

المقذر.المعتنالصلاةوقتذلكلأنالنداء،بعدالبيع

وتقدييرهتارةالوقمبتوسيعمنذيهزماعلىالصلاةكانتوإذا

الوقتفيعليهاالمخافظةبلالمولتئع،الوقمبعنتؤخرفلاأخرى،

غل)خفنه!افقال:القرآنبهأمزكماحال،كلعلىواجبطأمر

صحلآحمهتمغنهتمألذينلقمصحفين*.*قوتل!ووقال:)2(،!آلضحلؤلض

ؤأتتعؤاألقهقؤةآضعاع!اضقصتغل!!منمحل!!وقال:)3(،!سماهون*؟*

ممؤؤألذلينم!)5(،كا!هو2دآبمون*صحلآيهتمغكهئمآلذينه!وقال:)4(،!وألمفهؤلتى

وعافىهؤلاء،خلفممنهؤلاءمستثنئا)6(،!تحافنهون*9*غلىصحقؤيهتم

آ!ومالوقال:وكما".الفردوسيرثونالذين"الوارثينفيلهمذاكزا

طرثقوآقوآلضملؤةميووقال:)7(،ألتلى!غ!ئإكألممتقييى!ا!ولثآلفخلؤة

ؤقئلألمثتقمه!لمحلوجقئلرئك!ضد)وسم!خوقال:)8(،آقلى!فنألنهاروز!فا

)2(

)3(

)655(.مسلمأخرجه

238.البقرة:سورة

ه.4-الماعون:سورة

95.مريم:سورة

23.المعارج:سورة

9.المؤمنون:سورة

78.الإسراء:سورة

114.هود:سورة
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صينزئل!بحتد)وسصعغوقال:)2(،)ق(فيومثلها)1(.الآيةغروبقا!

!قلى)وسممحوقال:)3(،ههو!آلووفس!مخلأ،إدترألتليومن!نقوم

علكأنتآل!خلؤقي)إنوقال:)4(،!!لبزؤآفيبآإحيثتيريك

مواقيتهافيالصلواتبفعلفأمر)(.!!فؤقؤيرطكتناآئمؤمنب

عينتها.التيالآياتفيوخصوضامفضلأبهوأمروعموفا،مطلفا

عنالصلاةئؤخرونأقزاءعليكمسيكون"إنهلمجي!:النبيوقال

)6(."نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقيها،الصلاةفضفواوقيها،

النومفي"ليسوقال:)7(.الحديثت!ي!تها"أوصلاةعنناتم"منوقال:

التيوقحثيدخلحتىصلاةتؤخرأناليقظة،فيالتفريطإنماتفريط،

"منو)9(،"عمفهخبطفقدالعصرصلاةفاتته"منوقال:)8(.تييها"

بينما"الوقحثوقال:)01(،"ومالهأهلهؤتزفكأنماالعصرصلاةفاتته

135.طه:سورة)1(

93.ق:سورة)2(

48.94-الطور:سورة)3(

55.غافر:سورة)4(

301.النساء:سورة)5(

ذر.أبيعن)648(مسلمأخرجه)6(

تخريجه.سبق)7(

)1/والنسائي)177(والترمذي)441(داودوأبو503()5/أحمدأخرجه)8(

قتادة.أبيحديثمن492(

تخريجه.سبق)9(

تخريجه.سبق)15(
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ذلك.أمثالإلى)1(،"هذين

وعلىأخرى،التزايخيوعلىتارةالفورعلىواجمبفالجهاد

الصلاةأنكماالدين،شتائموهوأخرى،الكفايةوعلىتارةالأعيان

!شيمالنبيأحاديثغايةكانتولهذارأسه.والإسلامالدين،عمود

"اللهئمقال:مريضاعادإذاوكانوالجهإد،الصلاةفيوآكدهاوأكثرها

)2(.غذؤا"لكوتئكأصلاةتشقدهذاعبذكاشف

بهموئجاهذالصلاةللناسئقيمالذيهوالإمامأنالسنةوكانت

آز!سفما)تقذتعالى:قالكماواحذ،والصلاةالحربفأميرالعدؤ،

بآتق!لىألثاس!ؤآلميزأل!!تفومآئكحثققهؤؤآئزئتابآئتلنفزسئقنا

ؤرسمق!تي!رةقنآ!تهؤلتغقتمفال!ؤمئ!ىلثئديلأتأس!هيمآتحويدوآنزئخا

والميزانالكتاصتأنزلأنهفأخبر)3(،!!عنريزقيرخأدتةإنبآلغتمث

وحديابهئعمل4وعدتهلإيكتاصبالدين!واتمكانولهذاوالحديذ،

)4(.!!ويخصحيراجماها؟برئف)كمئينصر،

قالكمابالشروع،يلزمالكتابأنكمابالشروع،يلزموالجهاد

قال:فقد)(،"أخذئموهوالثةتميئت!يمتهثئمالقرآنقرأ"من!شيم:النبي

وهوعصى"،"فقدرواية:وفيمنا"،فليست!يمتهثئمالرقيتعقم"من

)2(

)3(

الأشعري.موسىأبيعن)614(مسلمأخرجه

عمرو.بناللهعبدعن31()70داودوأبو172()2/أحمدأخرجه

25.الحديد:سورة

31.الفرقان:سورة

عبادة.بنسعدحديثمن)3343(والدارمي285(284،)5/أحمدأخرجه
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وقئهايتعيقالكتالثفيهائتقىالتيالصلاةكانتوإذا)1(.الصحيحفي

خذؤهمالمسلمونصارفإذاالجهاد،فكذلكبالشروع،فتلزمبالفعل،

كماالجهاد،ئقضىحتىالانصرا!لهميكنلمحضتهمحاصرواأو

!!آلأدلمحآزلؤ!ومممقلأزخفاكقروأآلذبثميتر!إذاتعالى:قال

)إذالميتوفقال:القتال،حالفيبالأمرينسبحاتهأمروقد)2(.الآية

مقصودهوالذيبالثباتفأمر)3(،!حيراآدئلأؤآدتحروأقآثئمؤأ!ئة

مامسعود:ابنقالكماالصلاة،مقصودهوالذيوبذكرهالجهاد،

السوق.فيكنتولوصلاةفيقأنتا!تةتذكردفت

الذيبالصبروالأمربالصلاةالأمربينكثئراسبحاتهتقرنولهذا

غلإلألكبيزوإتها)ؤأشتعينؤأبألضثروآلضلؤصكقوله:الجقاد،حقيقةهو

)(،!!آدتةءآلضنهبرجمنا!وآلضقؤؤ!أشتينوأبألضحئر)4(،!أئخ!ثميين

لايصهيغآلئةق!ن)وأضبزقوله:إلىآلتهار!ظزفي)وآقرآلضحلؤةوقال:

زئكيخفدؤشتختفوئونقاغلى)قأضبروقال:)6(،!أتجرآلمخيمينين

)9(والطور)8()ق(فيوكذلكغرويقا!؟7(،ؤقئلالشضم!طفوعقئل

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

عامر.بنعقبةعن)9191(مسلم

15.الأنفال:سورة

45.الأنفال:سورة

45.البقرة:سورة

153.البقرة:سورة

114.115،هود:سورة

135.طه:سورة

93.آية:

48.آية:
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قؤله:إلى!في*تتييلأ*إتتل!ؤتتتلزئكآشغؤآدبهيرميووقوله:)1(،وغافر

إتاتخن!الوتعالى:وقال)2(،!جملا**هخراوأقحرقتمتقولودتماغكؤأضبزمالو

وأدبمركفوزا**آؤمتهخءاثماولاتالغقآضبزلحؤزللطتنزللا*؟*اتقؤانلختكنرتنآ

)3(.طويلأ!هو!تلآوسمحخه!ل!قآشحذآلتليومنىإ*ؤآصحيلأ*بكرةرئكآشم

ووقيهفعيهبحسبينقسمكانوإنوكلاهماوبهذا،بهذاسبحانهفأمر

فاعيهوبحسبومخثير،معئتيإلىفعيهوبحسبومقذيى،مؤشعإلى

ماأنفيمشتركانفهماالكفاية،علىوواجبماالأعيانعلىواجبإلى

يتعتقموشغاوقتهكانفماإتمامه،فيهبالشروعيلزمكذلذكان

باشزه.منعلىيتعثقالكفايةعلىواجتاكانومافيه،بالدخول

ولهواحلإ،وقتفيالواجبانيجتمعقدأنهههناوالمقصود

صورتان:

فهذاللعدؤ،مصابزابلللجهاد،مباشزايكونلاأنإحداهما:

مرةغيز!النبيصلأهاكماله،)4(0،.كانإذالخوفصلاةيصقي

استدبازفيهافت!وغالأمن،فيالمعتادةالوجوهخلافوجو؟على

السلام،قبلالإمامومفارقةالصلاة،نفسفيالكثيروالعملالقبليما،

حتىالإماممتابعةعنوالتخففبالمتنفل،فيهاالمفترضواقتداء

ماوفيهابالاتفاق،لعذرإلآيفغللامافيهاالأموروهذهركعة.يصقي

)2(

)3(

)4(

55.آية:

8.01-المزمل:سورة

23.26-الإنسان:سورة

"مزاييا".رسمها:كلمةالأصلفيهنا
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العلماء.أكثزفعقهئسوغلا

الصلاة،حالفيالقتالمباشرةإلىمحتاخايكونأنوالثاني:

لأنالمساتقة،صلاةئسفىفهذهالفصل،بهذاقصدناهالذيوهو

والمضاربةوالمداناةفالمطاعنةوإلأالمقاتلين،أحوالهيالمسايفة

القتالكانسواءذلك،ونحووالذبابيسالحجارةمنبالمثفلات

أقوال:ثلاثةفيهيجمعهما،ماأومثقلأوبمحذب

الشافعي-مذهبوهوأحمد،مذهبمنالمشهوروهوأحدها-

المحافظة.بآيةمنسوخالصلاةتأخيزوأنجميغا،بالواجتينييأتيأنه

تقديمبينيخترأنهأحمد-عنالأخرىالروايةوهووالثاني-

قريظة.بنيلحديثوتأخييرها،الصلاة

الأمر،ظاهرعلىالصلاةيؤخرأنهطائفة-قولوهووالثالث-

الظاهر.وأهلالرأيأهلمنجماعةقولوهذا

والدوالث،والجنالإنسشياطينأعداء:ثلاثةلهوالمؤمن

رتهمناجاةبينفيجمعالصلاة،فيالثلاثةبجهادالسنةوردبوقد

تعالى:فقولهالإنسقتالأماالحيوان.جميعمنعدوهدفعوبين

يخقتضهإق!ؤقوموأيتإقييتنآئوشطئلفحتؤؤؤ(آلضمتؤدضغلى)خفنهوأ
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)1(!وكتاناآؤلا!نربئ

)2(.صفوا

شديذاخوفاكانفإنعمر:ابنحديثوفي.

)1(

)2(

238.923-البقرة:سورة

الأصل.فيماانتهى
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فصل

الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفي





فصل

الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفي

بالكتابذلكثبتكمامواقيتها،فيبالصلاةأمراللهأنذلكأصل

علىسبحانهفرضهاكماصلواتخمسالصلواتوجعلوالسنة،

الأجر.فيوخمسينالعملفيخم!اوجعلهاالمعراج،ليلةالمؤمنين

فيرضتالضلاةأنعنهااللهرضيعائشةعن)1!الصحيحينفيثبتوقد

السفر.صلاةوأ!زتالحضرصلاةفيفزيدركعتين،فرضتماأول

النبيهاجرلماأربغاجعلتالحضرصلاةأن)2!الصحيحفيفيهوروي

اللهرضيالخطاببنعمرعن)3(السننوفيالمدينة.إلىمكةمنضطدلهست!

وصلاةركعتان،الجمعةوصلاةركعتان،السفرصلاةقال:أنهعنه

نبيكم.لسانعلىقصرغيرتمامركعتان،النحروصلاةركعتان،الفطر

ركعتان،المسافرعلىالفرضأنالعلماءقوليأصحكانولهذا

فيالسنةكانأربغانوىلوبلالنية،إلىيحتاجلاركعتينصلاتهوأن

وأبيكمالكالعلماءجمهورمذهبوهذاركعتين.يصليأنحقه

أصحابهقدماءأكثرقولوهونصوضه،مقتضىعلىوأحمدحنيفة

أبتيوالقاضيكالخرقيمنهمطائفةوقالوغيره.العزيزعبدبكركأبي

أنأصلهكانإذللشافعي،موافقةالنية،إلىيفتقرإنهوغيرهما:يعلى

)685!.ومسلم0901!)035،ريلبخاا)1(

2!.)685/ومسلم)3593!ريلبخاا)2(

1(0،1640)63ماجهوابن183!11،118،1)3/النسائيأخرجه)3(

37!.)1/وأحمد
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يكرهونألا(وهؤلاءبالنية،ثنتينتصيروإنماأربع،السفرفرض

لاإنهقولعنهوحيهيئأفضل،الأربعإنقول:للشافعيبلالأربع،

هذاأنالأظهرلكنالخوارج.بعضكقولالخوفمعإلأالقصريجوز

هذا.مثليقولأنمنقدزاأجلالشافعيئفإنالشافعي،علىكذلب

بلعنه،خلافيبلاأحمدمذهبوهوأفضل،القصرأنمذهبهوظاهر

الأثرم،عنهذلكنقلكمامكروهة،الأربعأنعلىأحمدنمققد

منفيهتوف!وماالأربغ.ئجنرئههلأجوبتهبعضفيأيضاوتوق!

كمذهبهذافيومذهئهأيضا.وجهينعلىأصحائهيخزخهالمسائل

لاولى.اترذهووقيل:ئكره،وقيل:يجوز،لاالإتماتمإنقيل:مالك،

تواترتكماكالجمع،القصرليسأنهعلىالعلماءفعاقةوبالجملة

ئصفيكانإنماأنهعلىالسنةتواتربقدف!نه!يم،اللهرسولسنةبذلك

علماءمنأحاعنهروىوماأسفايىه،جميعفيركعتينالشفرفي

عنئروىالذيوالحديثقط.أربغاالسفيرفيصلىأنهالحديث

قالت:أنهاولفالهضعيف،وجميئموتقضروئفطريصومكانأنه)1(عائشة

يا"أحسنحبفقال:وأتمصث،وقضرثوصصتأفطرتله:قلث

بلضعيف!هذاأنمعوصامث،أتقتالتيهيأنهافأخبرتة".عائشة

موضجه.فيدجمزكماعائشة،علىكذلب

أربغاصفىأنهعنهروىمنأنهغيتمع!اللهرسوليسنةتتتغمنبل

ركعتيني،وبمنىبمكةئصفيكانحخولفاعليه.كذلتفقدالسفرفي

122()3/النسائيأخرجه)1(
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بهائصفييوفاعشزتسعةبهاوأقامركعتين،ئصفيكانمكةفتخولفا

)1(.شفرقولمفإئاصلامممآيفوامكةأهليامكة:لأهلوقالركعتين،

وئصفيركعتين،وجمئىومزدلفةبعرفةئصفيفكانالوداعحجةفيوأما

صلامممأيفوالهم:يقلولموغييرهم،مكةأهلمنالحخاجوراءه

ذلكذكزولكنالحديث،أهلمنأحاذلكروىولاسفر،قولمف!ئا

غزوةفيبمكةلهمقوئهعليهواشتتهالزأي،فيالمصنفينبعفق

ومنى.ومزدلفةعرفةإلىبهمسفيرهفيقالأنهفظنالفتح،

حجه،فيبمنىذلكقالالخطاببنعمرأنبعضهمذكروكذلك

مالكرواهالذيالثابتوالصوابالعراقيين،بعضرواهخطأوهذا

)2(.بمكةذلكقالإنماعمرأنوغيره

ويجمعونتقضرونمكةأهلأنالعلماءأقوالأصخكانولهذا

مذهبوهووالمدينة،مكةفقهاءأكثرمذهبهوكماومزدلفة،بعرفة

فيالخطابكأبيأحمدأصحاصبمنطائفيما4وقووغييرهماللث

".الخمس"العبادات

المنقولوهوحنيفة،أبيكقوليتقضرون،ولايجمعونوقيل:

الجمع.عنتئقهمولميقصرون،لابأنهمأجابوقدأحمد،عن

وخطأيجمعون،أنهمأحمدأصحاصبمنوغيرهمحمدأبوتجزتمولهذا

حصين.بنعمرانحديثمن)9122(داودوأبو432()4/أحمدأخرجه)1(

الأئمة.منواحل!غيرفيهتكلموقدجدعان،بنزيدبنعليإسنادهوفي

914(.)1/الموط!)2(

323



الشافعي.أصحابمنكثيريقولهكمايجمعون،لاقال:من

منكثيريقولهكمايجمعون،ولاتقصرونلاإنهمالثالث:والقول

الأقوالأضعفوهوأحمد.أصحالبوبعضالشافعيأصحاب

وجهين.منالمعلومةللسنةالمخايفة

كماالنسك،لأجلذلكقالمنمنهمتقضرون،قالوا:والذين

السفر،لأجلذلكقالمنومنهمأحمد.أصحابوبعضمالكقال

أصحاسببعضقولوهووالخلف،السلفمنكثيرذلكقالكما

الأقوال.أصخوهوأحمد،

النسك،لأجلجمغهمقال:منالعلماءمنفإنتجفغهم،وكذلك

خاصة.ومزدلفةبعرفةإلأالجمعئجؤزفلموغيزهجنيفةأبويقوئهكما

مالكمذهبوهوالنسك،لغيركانالجمغبلقالوا:والجمهور

السفر،لأجلكانالجمغقال:منمنهموهؤلاءوأحمد.والشافعي

فيالجمغيجوزقال:أومن،مكة،لأهليجوزالجمغقال:ومن

الطويل.فيإلاالجمغيجوزلاقال:ومنوالقصير،الطويلالسفر

وأحمد.الشافعيمذهبفيوجهافيوهما

النسك،لأجليكنلموالجمعالقصرمنواحل!كلأنوالصواب

أوالحاجةفلأجلالجمغوأمافقط،السفرلأجلالقصزكانبل

وعدفا،وجوذاالسفرمعيدورالقصرأنوذلكالشرعية،المصلحة

المسافرعنوضغالله"إنعقيلى:النبيلقولبالنمنبهمعققوالقصر

بنأنسروايةمنثابمظحسنحديثوهو".الصلاةوشطزالصوتم
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الخطاب:بنعمركقولأصحابه،عنهأخبروكذلك)1(،الكعبيمالك

ركعتانالفطروصلاةركعتان،الأضحىوصلاةركعتان،السفر"صلاة

"صلاةعمر:ابنقالوكذلك)2(."!يمنبيكملسافيعلىقصبرغيرتمالم

ومعناه:)3(.وغيرهمسلمرواهكفر"السنةخالفتمنركعتان،السفر

المعلومة،السنةخال!لأنهكفز،فقدئجنرىءلاالركعتينأناعتقدمن

لاوالعيدالجمعةوإنركعتافي،فيهئجزىءلاالفجرإنقال:لوكما

أنهمزعمواالذينالخوارجبعضعنئحكىوهذاركعتان.فيهئجنرىء

فيضائونوهؤلاءالمتواترة.السنةخالقتهوإنالقرآنظاهزيتبعون

السنة.مخالفةفيوضائونللقرآنفهمهم

آللأيني!نكمآنيخفغقآلضحلؤؤإمنتف!رو(آنغلئكؤنجا4)قلئسقوله:،

جعلواوغيرهعمروالصحابةللعدد،قصرأنهفيهايذكرلم)4(كقرؤأ!

النبيسؤاليبعدعمرقالهوهذاقصير.غيزتمافاركعتينالمسافرصلاة

الآيةهذهعنعمزسألأميةبنيعلىعن)(الصحيحفيثبتكما!لخييه،

فقال!هه،كقرؤأآللأينيقئنكمآنخفغإقآلضحثؤؤمنتفصرو(آنغ!تكؤجناخ)قلئممى

"صدقةفقال:لمجيم،النبيفسألثمنه،عجبتمماعجبثعمر:

القصرأنظنالمتعجبفكأن".صدقتهفاقبلواعليكم،بهااللةتصذ!

)1(

)2(

)3(

)715(والترمذي)8024(داودوأبو92(347/5،)3/أحمدأخرجه

ا(.9-0)4/والنسائي9932()1667،ماجهوابن

تخريجه.!سبق

مسلم.صحيحفييخرجولم)982(مسندهفيحميدبنعبداللفظبهذاأخرجه

151.النساء:سورة

)686(.مسلم
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أنبعضهمظنكماالخوف،معبالسفرمعققأنهأو،العددقصر

الترابفيبالتمزعالجنابةعنيتيقمأنهعضاروظنيتيقم،لاالحنب

فيهيمسحالتيفمأنالصحابةمنوغيرهعماووظنالدابة،تتمزعكما

إلىالمسحئجنرىءأنهلهمبتقلمجيمالنبىسألوافلماالآباط،إلىاليدين

لمامواففالمجيمالنبيذكزماوكان)1(،كذلكيتيقمالجنبوأنالكوغيني

منهمأحل!كلولكنلظاهيره،ولالباطيهلايخالفهلاالقرآن،عليهدذ

دذالقرآنظاهرأنيظنمعئىلهيظهرفقدالقرآن،عليهدذمايفهم

القرآن.دلالةنقميىمنلافهمهتقصيىمنويكونعليه،

الذيالفسختمتع)2(!يتةؤأنئنرةآنحبئ)ؤآيقوأقوله:أنظنكمن

لهذهوأتبعهملرتهالخلقأطوغ!ييهوالنبيأصحاته،ع!يمالنبيأبه(أمر

هويتملاوالذيدئه؟والعمرةالحججميفوالابأنيأمرهمفكيفالآية،

بالإجماع.يجوزلاوهذاعمرة،بلاأوبهايتمتعلابعمرةتجلالذي

)3(0000وهو.الحج،منجزءفعمرتهبهاوتمئغبعمرةأحلمنوأما

وعمرئه)4(،!تجتيفي2آيآثقتؤ)فصمامفيها:قيلالتيالثلاثةالأيامبصوم

إلىالحجفيالعمرة"دخقمبالنبيءحي:قالكماحجته،فيدخلتقد

وكسلالجنابةغسلالغسلفيالوضوءدخلكما)(،"القيامةيوم

)2(

)3(

)368(.ومسلم)338(البخار!أخرجه

691.البقرة:سورة

الأصل.فيواضحةغيركلماتهنا

691.البقرة:سورة

من34(236،253،9251،)1/مسندهفيأحمداللفظبهذاأخرجه

)1241(.مسلمأيقحاوأخرجهعباس،ابنحديث
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يحيرمثتمتجلأنهتقضدقنتحفلالإحرامأثناءفيوتحفلهالميت،

رحمةالجلفدخلذلك،بدونيالتحئللهيجوزلاذلك،بعدبالحج

والرمي،الطوافعليهبقيئوقدالأولالتحفليتحقلوالحاخالله.من

يبقلمأبعمرة(تحللمنلكنالحج،منفهوإحرامبلاذلكفعلوإن

ئحيرمأنعليهثمتافا،حلأأولأيتحللألمتمتعبلالحج،بعفقعليه+

والرفيالطوا!تعليهثمالعقبة،جمرةرميبعدالثانيالتحللذلكبعد

الحج.منوهما

نفقة"لاللمبتوتة:قولهيخايفهالقرآنظاهرأنطنمنوكذلك

للمبتوتل!وشكنىنفمةإيجابعلىيدكلاوالقرآن)1(،شكنى"ولاللث

الرجعيةهي)2(!هوإذا!صميوقوله:فيالمذكورةالمطققةوإنماأصلأ،

كانإنماالحملذوابعلىوالإنفاقالكلام،سياقعليهيدككما

نفقةللحملالنفقةأنالعلماءقوتيأصخكانولهذاالحمل.لأجل

مالكمذهبهوكمازوجته،علىزوجنفقةلاوللإه،علىوالل!

قوتيأحدوهوأصحابه،اختارهاالتيعنهالروايتينأظهرفيوأحمد

منقالكماالحامل،بهيخصلمفإثهللزوجاتأوجبهومنالشافعي.

نفقةقال:ومنتأثير.عندهللحمليكنلمللمبتوتة،النفقةيوجب

النفقةعققوالقرآنمعقولي،غيرمتناقض!فقولهالحمللأجلزوج

باتفاقوللإهعلىوالل!نفقةبالإرضاعوالمعفقوالإرضاع،بالحمل

مخالفطفهوبالزوجيةعققهاومنالحمل،نفقةفكذلكالمسلمين،

)2(

قيس.بنتفاطمةعن)0148(مسلمأخرجه

ا.الطلاق:سورة
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والسنة.للكتاب

ظاهزفيهخالقتالسنةأنالناسبعضيظثهمماكثيرةهذاونظائر

لظاهيرموافقةالسنةتكونبلقاله،كماالأمريكونولاالكتاب،

تبغا.القصروذكرالجمعذكرهناوالمقصودالقرآن.

العملقضربهيرادقدمجملمطلق)1(نفصروأمهوآن!الوتعالى:فقوله

لأجللهليسالمسافرفإنالخوف،فيإلأيجوزلاوذلكوالأركان،

فيجوزالخائفوأماالخائف،تقضرهكماالصلاةعمليقصرأنسفيره

قفتقخألقملؤثهمفآقضتم!هخميووإيراكنتتعالى:قالكماالقصزله

)2(.!ألضخفؤةفأقيموأأطمآننتغ!ذا!الوتعالى:قولهإلى!وفعكقتهمطآيفة

الخوفومعالتافة،وهيمطلقةإقامةمقاقةسلاالأمنء.معفالصلاة

الخوفلأجلقضرواخائفينوكانواالأرضفيضربواوإذامقصور،

فإنهقصزا،السفرفيتسفىلاالركعتانكانتفإنركعتين،صلاةمع

السفر،فيالماءعدمعندالتيممبتنكمأالسفر،فيالخوفحالبين

فيالماءعدمفأماالعامة،العادةفيبيانهإلىيحتاجالذيهوذلكلأن

نادر.الخوفلصلاةالمقاتلواحتياجفنادر،الحضر

للقصرنسخاليسالأرضفيالضربمجزدأنعلىالقرآنودذ

بلالمسافر،قصرإلاقصزلاأنهالقرآنفيوليسالقرآن،فيالمذكور

وأماوالإجماع.والسنةبالكتابناقصةوصلاتهقصر،الخائفقصر

101.النساء:سورة)1(

201.301،النساء:سورة)2(
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عليهئفزضلمومنوتفصيل،نزاعقصزاصلاتهتسميةففيالمسافر

ممانقصققديكنلمعليهذلكوتيشيرالأربععلىقدريهمعركعتانإلأ

ركعتين،والجمعةركعتينوالعيدالفجرصقىكمنشيئا،بهأجمز

الصلاةنقمقلهماأبيحإنمافإنهونحوهما،والمريضالخائفبخلاف

أبيحكماالقدرة،معذلكلهئباحوالمسافرإكمايها،عنالعجزلأجل

كانوإنطائفة.عندذلكعليهوجباأولهواسئج!تالفطر،له

الحاجةقطئةالسفيرلكونالصلاةوشطزالصوئمعنهؤصغإنماالمسافر

لكونإماالسفر،بجنسمعفقمسافيرلكلعائمحكمفهذاالتخفيفإلى

يظئهكمامظتةلكونهأوعامة،الحكمةفتكونالعذابمنقطعةالسفير

بمنزلةوهذاالضؤر.آحادفيالحكمةتخقفمبوإنالناس،بعض

المسافروأنفيهما،جمعةلاومنىعرفةوأنجمعة،عليهليسالمسافر

ونحووليلة،يوفايمسحوالمقيمولياليهنأيامثلاثةالخفينعلىيمسح

والمسافر.المقيمحكمبينفيهااللهفزقالتيالأحكاممنذلك

كانبدونهيثبتولابهيثبتبالسفيرمعففاأمزاالعددقضزكانوإذا

نخصرفيلهتأثيرفلاالنسكفأماالعدد،قصرفيالمؤثرهوالسفر

ولموأصحابه،هوبالحجئحيرمأنقبلتقضر!شيمالنبيكانبلالعدد،

تحفيه،وبعذإحراجمهقبلفقضزالمدينة،إلىرجغأنإلىتقضريزل

ذلكأنفغيتممعه.خخمنسائزمعهقضزكمامكة،أهلمعهوقضز

لوولهذاخخاخا.لكونهملاعرفة،إلىمكةمنسفيرهملأجلكان

منأحل!عندالقصزلهميجزلمبمكةمقيمونوهمبالحجأحرموا

جمقي!النبيقضزجعلفمنالنسك.لأجليكنلمذلكأنفغيتمالعلماء،

الحكتمعققفقدالسفرلاالنسكلأجلكانإنماومنىومزدلفةبعرفة



والإجماع.بالنصقفيهالمؤثربالوصفئعلقهولمفيه،التأثيرعدييمبوصف

يؤثرلمالذيبالوصفالحكمئعفقمنفيهاتغقطنظائزولهذا

فيالصغيرةاستئذانعلىعققكمنفيه،المؤئرالوصفدونفيه،

فإنهاوالأصول،النصوصخلافوهذاالضغر،دونبالبكارةالنكاح

الاستئذانصفةبهاغفقتفإنماالبكارةفأمابالصغر،ذلكعققتإنما

فيالأحكامبعضعققمنوكذلكإقرازها.سكوتهاكونوهوفقط،

أنبينوفزقبشرط،تعليقابكونهذلكغيرأووالكنايةوالخلجالطلاق

الحكمزئطوهذاتعليق.صيغةبغيرأوتعليقبصيغةالعقديكون

بمعانيالأحكاتماللهزتطوإنماوالسنة،الكتابفيالتأثيرعدييمبوصف

ويميتاوكنايةوخلغاطلافاكونهامثلالنص!،فيالمذكورةالأسماء

بصيغةكانسواءبه،ذلكحكمعفقالنوعهذامنكانفماذلك،وغير

كان.صيغبمابأفيفيهيدخللمالنوعهذامنيكنلموإنالشرط،

فصل

منشيءفيالسفربمجزدئعققفلمالصلاتينبينالجمعوأما

وكانوالمزدلفة،بعرفةإلأحجتهفييجمعلملمجي!النبيبلالنصوص،

يجمعولاحجته،سفرسائرفيوكذلكيجمع،ولايقصربمنى

كانلمابعرفةتجقعوإنماالنسك،فيهوالناسكفإنالنسك،لمجرد

إلىعرفةمنالسيرفيجاداكانلمابخفعوجمغبالوقوف،مشتغلآ

إذاكانأنهعمرابنحديثمن)1(الضمحاحفيعنهثبتوهكذامزدلفة.

)753(.ومسلمأخرى(ومواضع)1915البخاري)1(
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بينهما،يجمعنزذثمالعصر،وقتإلىالظهرأخزالسيزبهجذ

فييجمعوكذلكوالعشاء،المغرببينجمغال!يربهجذإذاوكذلك

)1(الصحيحفيثبتوكذلكبمزدلفة.فعلكماالسير،بهجذإذاسفيره

الظهزأخزالشصحنتنريغأنقبلارتحلإذاكانأنهعنهأنسحديثمن

عن)2(الصحيحفيوثبتجميغا.فصلأهمانزذثئمالعصر،وقتإلى

جميغا،وثما!تاجميغاسبغابالمدينةصقىأنهعنهاللهرضيعباسابن

أنهمعاذحديثمن)3(الصحيحفيوثبتأمته.ئحيرجلاأنبذلكأراد

بإسنابوغيزه)4(داودأبووروىالتأخير.تجضغتبوكغزوةفيجمغ

هذاوكانعليه،أنكرالذيفنئهطريي،غيرمنالتقديمتجضغحسنن

كانأنهعنهزوقيوقدأشهز،التأخيروجمغبعرفة،لجمجهموالمحقا

)5(.عباسابنحديثمنبذلكاستدذكمابالمطر،بالمدينةيجمع

والعشاء،المغرببينالمطرفييجمعونالمدينةأهلسلفوكان

أنمعذلك،علىلهممقزينالصحابةمنوغيرهعمرابنمعهمويجمع

عليهم(أنكرواأكماعليهم،ذلكأنكرواالسنةخالفواإذاكانواالأمراء

ولضاالعيدفيالخطبةقذموالماعليهموأنكرواللعيد،أدنوالما

وغيرالفجرفيقنوتهمعمرابنوأنكربلالعيد،لصلاةالمنبرأخرجوا

)2(

)3(

)4(

)407(.ومسلم)1111(البخاري

)507(.مسلم

)607(.مسلم

الصلاتين.بينالجمعبابسننه:في

داودوأبو)507(مسلمطريقهومن144()1/الموطأفيمالكأخرجه

مطر.فيكانذلكأرىمالك:قال092(.)1/والنسائي)0121(
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السننمنكانأنهعلىذلكفدذللمطر،جمغهمينكرواولمذلك،

!ياله.النبيعنعندهمالموروثة

فعلمتأئهمابأمرين"سآمرفيللمستحاضة:قالأنه)1(السننوفي

وقتهافيصلاةكلتصقيأنبينفخئرهاالآخر"،منعنكأجزأ

بغسل،بينهماوتجمعالعصزوتعخلالظهزتؤخرأنوبينبوضوء،

أحمث"وهذاقال:بغسل،ينهماوتجمغالعشاءوتعخلالمغرلتوئؤخر

التفريقعلىبغسلالصلاتينبينالجمغفاختاز".إليئالأمرين

الصلاةإكمالمعالجمعأنعلىبهيستدذمماهذاوكانبالوضوء،

الاغتسالإلاللجمعهناسبمتلافإنهنقصها،معالتفريتيمنأوتى

بواجبليسالاغتسالأنمعالوضوء،منللمستحاضةأكملهوالذي

الصورةهذهفيوأماواجمث،الحيضتيفنمعوالغسلعليها،

حينئذ،انقطغقدالحيضدميكونأنلإمكاناحتياطا،فمستحمت

صلاة.لكلتغتسلأنلهايستحبولهذا

فإنالطهارة،تيفنبعدلا؟أمأحدتهلالشاذبمنزلةوهذا

وهوالجمهور،عندأجزأةالحاذاستصحمتوإنله،أفضلالوضوء

أنجازوإناغتسلت،إذاتصقيئأنالمستحاضةأجزأكماالصواب،

حيضيى.دتمذلكبعدالخارجالدميكون

للعذرتركهفيرخصهـانماالصلاةفيبهاللهأمرماكلأنومعلولم

)6/وأحمد)627(ماجهوابن1()28والترمذي)287(داودأبوأخرجه)1(

صحيح.حسنالترمذي:وقالجحش.بنتحمنةحديثمن943(
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قال:أنه!ؤالنبيعن)1(الصحيحفيثبتكماأكمل،معهفالصلاة

علىالمضطجعوصلاةالقائم،صلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاة

المعذور،غيرالمتطوعإنهقيل:وهذاالقاعد".صلاةمنالنصف

لبعض4قووهومضطجغا،يتطوعالصحيحإنقال:منوجوز

الأمةسلف!عليهلمامخالف!غلطوهووأحمد،الشافعيأصحاب

مع-مضطجغايتطوعلاأحذاأندائفاالمسلمينعملعليهوماوأئمتها

المعذور،فيكانإنماالحديثوهذاوالقعود.القيامعلىقدريه

مرضييبسببقعوذايصفونوهمعليهمخرقيأنهبهمصزخاجاءوكذلك

القول.هذافذكرلهم،عرضق

ماالعملمنلهئكتبفإنهسافزأوالعبذميرضق"إذاقوله:وأما

لكن)2(،عليهمتفقصحيححديمطفهومقيم((صحيحوهوتعملكان

المرضأوالسفرلأجلوتركهعملأيعملأنعادتهكانإذاالعبدأنفيه

يكتبمريضيىأومسافيركلأنفيهليسوعاديه،نييهلأجلعملهلهكيمت

يقومآنعادتهيكنولمسافزأوقيرضقإذاولهذاالصحيح.كعملله

لمالجماعةفييصليئأنعادتهيكنلموإذاقيالم،لهيكتبلمالليل

قاعذاوصفىقائفايصقيأن،أعادتهكانفإنالجماعة.صلاةلهيكتب

عنعجرلوأنهكماالقائم،صلاةأجرمثللهكيحتالمرضلأجل

)1(

)2(

منالأخيرالجزءفيهولي!عمرو،اللهعبدحديثمن)735(مسلم

بمعناه.حصينبنعمرانحديثمن)1115(البخاريوأخرجهالحديث.

فيأجدهولمالأشعري.موسىأبيحديثمن)6992(البخاريأخرجه

)1903(.داودوأبو418(041،)4/أحمدأيضاورواهمسلم.صحيح
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صلاة.منهيوجدليموإنيصقيكانمامثللهكيمتبال!يةالصلاة

أجيرجمثلسقمواأدركهموإذاجماعةفيلمصقيخرقيلمنيكتبوكما

يديىكلممشو!لىاجماعة.فييصللمكانوإنالجماعةشهذمن

ولاالجمعةفيلابركعة،إلألهامدركايكونلافإنهالجماعةمنركعة

4وأقواالنصنعليهدذالذيالعلماءأقوالأصخفيالجماعة،في

والروايةأحمد،عنالروايتينوإحدىمالكمذهبوهوالصحابة،

وفيالشافعي،مذهبكظاهيروغيرها،الجمعةبينالفردعنهالأخرى

حنيفة.أبيكقولبتكبيرة،للجمعةمدركايكونإنهثالث:قولمذهبه

ومعالأول.القولهووالقياسالصحابةوآثارالنصنعليهدذوالذي

القاصدفإننيته،لأجلالفواتبعدجاءإذاشهذمنأجرلهفحكتبهذا

أجيرمثللهيكتمبعجزايتركهوإنمالقعقهعليهقذرلوالذيللخير

ولاقميميزاليمزتممارجالأبالمدينة"إن!س!:النبيقالكمافاعيه،

"وهمقال:بالمدينة؟وهمقالوا:"،معكمكانواإلآوادئاقطعتم

)1(.العذر((خت!همبالمدينة،

النبيعن)2(الترمذيصححهالذيالأنماريكئشةحديثوفي

فييتقيفهووعلفا،مالأاللهآتاهرجللأربجة:الدنيا"إنماقال:!ماله

اللهآتاهورجلالمنازل؟بأشرففهذازجقه،فييماوتصلرتهالمالذلك

قالفلاني.بغملفيهلغملتمالأليأنلوفيقول:مالأ،يؤتهولمعلقا

علضا،يؤتهولممالأاللهآتاهورجلسوامد؟الأجرفيفهما!لمج!:النبي

)2(

جابر.حديثمن)1191(مسلمأخرجه

231(.)4/أحمدأيفماوأخرجه)2325(.برقم
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بأخبمثفهذازجقه،فيهتيئولارتهالمالذلكفييتقيلافهو

مالأليأنلوفيقول:علفا،ولامالأالثهئؤتهلمورجلالمنازل؟

سواء((.فوززهماعقي!:النبيقالفلان.عملمثللعملمث

العمل،بنفسالمستحقالثوابغيربالنيةئكتبالذيفالثوالث

وصلاةالقائم،صلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاةلمجيلى:النبيفقول

بأدل!غيغوقدمطلق،كلالمالقاعد"صلاةمنالنصفعلىالمضطجع

بنلعمرانقالكماالعذر،معإلأالفرضفييجوزلاهذاأنأخرى

فعلىتستطعلمفإنفقاعذا،تستطعلمفإنقائضا،"ضلخضين:

كماآخر،بدليلالقدرةمعيجوزالجالستطوتخأنوغيتم)1(."تجئب

لمجستيكان!ييهلأنهالراحلة،علىتجوزالسفرفيالنافلةصلاةأنغيتم

عليهائصفيلاأنهغيرتوخهت،وج!أي!تلراحليهعلىالتطوع

عليها.ئؤبزوكانالمكتوبة،

وحذهالرجلصلاةعلىتففحلالجماعة"صلاةقوله:هذاونظير

الرجلصلاةعلىيدذلممطلق،هذافإن)2(،"درجةوعشرينبخمسي

لاالمنفردأنعلىآخردليلدذفإذاآخر،بدليليعلمأكما،وحده،

ئجمثلمثئمالنداءشمغ"قن!لى:كقولهالعذر،معإلاصلائهئجنرئه

تركفمنواجبة،كانتإذاالجماعةولأن)3(،"لهصلاةفلاعذيىبغير

عمران.عن)1117(البخاريأخرجه)1(

هريرة.أبيحديثمن)964(ومسلم647()477،البخاريأخرجه)2(

الخدري.سعيدأبيحديثمن)646(البخاريوأخرجه

عباس.ابنحديثمن)397(ماجهابنأخرجه)3(
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منوالخلفالسلفمنكثيريقولكمابأدائه،إلأذقئهتئزألمالواجحت

لمجي!،النبيأقوالبينتناقض!ذلكفييكنلموغيرهم=أحمدأصحاب

منولوكانالثه،عندمنجاءكنهذلكأنعلىتذئهقهقهلمنذلكبل

كثيزا.اختلافافيهالئيمالوجدواغييرعنل!

بالتيمم،الصلاةمنأكملوالغسلبالوضوءالصلاةوكذلك

مواضعفيالصلاةمنأكملعنهائنهلمالتيالأماكنفيوالصلاة

أكملالجماعةفيوالصلاةالإبل.وآغطافيوالمقبرةكالحمامالنهي،

منأبلغالمفضولعلىهناالفاصلوقضلوحذه،الرجلصلاةمن

الكماللأنغسل،بغيرصلاتهاعلىبغسلالمستحاضةصلاةفضل

جازوجوبهفيشكولماعنه،للعجزلاالغسلوجوبلاحتمالهنا

معتركهيجوزمماأوتىالقدرةمعتركهيجوزلاوماالقدرة،معتركه

ذلك.دونالمحضقوالمستحمثالقدرة،

وهذاالأولى،وقتفيبعرفةالصلاتينبينتجمغع!ييهوالنبي

قدأنهومعلولمعليه،المسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثابمتالجمع

عنغذذلكنالمختصن،وقتهافيفئصفيهاالعصزيتركأنئميهئهكان

بأن!يعلمهالوقوف،تكميللمصلحةالظهرمعقذقهاأنإلىذلك

أحمثأثنايهفيالعصربصلاةلهقطعبغييرالمغربإلىالوقوفائصال

العصزمؤخرأخزولوالخاصق،وقتهأفيالعصزئصقيأنمناللهإلى

ذكرهفيماذلكلأجزأهالوقو!وقطغالخاصقالوقتفيوصلأها

ورسوليما،اللهإلىأحمثهوماتركولكنأعلمه،نزاعغييرمنالعلماء

المغربإلىوؤقفتالمباحةأعمايهلبعضوالذكزالدعاءقطغلوفإنه
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أوتىالعصرلصلاةذلكبترفيتئالللافأنخخه،بذلكتئالللم

يكونالجمعأنعلى!ي!النبيعنالثابتةالسنةهذهودلتوأحرى.

يكنفلمالسفرلمجرد"يكنلمفلماالشرعية،والمصلحةللحاجة

النسك.لمجرد

الجمع،في!النبيعنالواردةبالسننالعلماءجمهورأخذوقد

وقتفيللمسافرالجمغيجؤزفإنهكقه،وردبماأخذاأعظمهموأحمد

كماالا!ولىوقتفيللنازليالجصعوأماالصحيح.فيثبتكماالثانية،

الشافعي،كقولالجوازإحدافماروايتافي:عنهففيهالسننفيروي

فيهللطوصلى؟مختصنللسفر*المباحوهلمالك.كقوليالمنعوالثانية

يختمقلاأنهمالكومذه!ثوأحمد،الشافعيمذهبفيوجهافي

"وثلاثتهمالشرعية+.الأدلةعليهتدكالذيالصحيحوهوبالطويل،

والعصرالظهرصلاتاوأقاوالعشاء،المغرببينالجمعئجؤزون

يجؤزافيوأحمد!مالكروايتان.فيهاأحمدوعنبينهم،نزاعففيهما

الشافعي.أصحابمنطائفيما4قووهوللمريض،الجمغ

فييالذ،الحديثفيكماللمستحاضة،الجمغأحمدوجؤز

منأحمدورواهوصححهوالترمذيماجهوابنداودأبيسننالسنن

شديدة،حيضةأستحاض!كنتقالت:)1(،تجخشيىبنتخفتةحديث

تأمرنيفماحيضة؟يهثيرةأستحاضإنيفقلت:أستفييه،!النبيفأتيمت

قالت:الكرشفت،للثآئغتقال:والصلاة،الصياتمقتغتنيفقدفيها؟

)6/أحمدومسند1()28والترمذي)627(ماجهوابن)287(داودأبو)1(

.)943
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ثخا،أئغإنماذلك،منأكثرهوقالت:ثوئا،فاتخذيقال:أكثز،هو

قوئمبفإنعنلث،أجزأصندتيأتهمابأمريني"شآمزفي!ي!:النبيقال

فتحيصيالشيطان،منركضةهي"إنمافقال:أعلم((،فأنمبعليهما

قدأنلثرأيمبف!ذااغتسلي،ثمالئيما،علمفيأيايمسبعةأوأيامستة

ليلةوعشرينثلاثاأوليلةوعشرينأربغافصفيواستنقأبطفرب

كمافاغتسليوكذلكئجنرئلث،ذلكفإنوضقي،وضوميوأياقها،

علىقويمبفإنوطهيرهن،حيصهنلميقابتطهرنوكماالنساءتحيض

فئصفينتطهيرين،حتىتغتسليثئمالعصزوتعخلينالظهرتؤخرينأن

ثمالعشاءوئعخلينالمغرلتتؤخرينثئمجميغا،والعصرالظهر

الصبحمعوتغتسلينل،بغ!الصلاتينبينوتجمعينتغتسلين

اللهرسولقالذلك،علىقدربإنوضوجميفافعليفكذلكوئصفين،

إلى".الأمرينيأعجمبوهو!سييه:

فأتمباسئجيضت،شقيلبنتشفلةأنعنهااللهرضيعائشةوعن

أنأمرهاذلكجهدهافلماصلاة،كلعندتغتسلأنفأمرها!ي!،النبي

تغتسلوأنبغسل،والعشاءوالمغرببغسل،والعصيرالظهربينتجمغ

لفظه.وهذا)1(،داودوأبووالنسائيأحمدرواهللصبح.

الرفاهيةوقتوقتافي:الصلاةوقتأنتعلتمأنالبابهذاوأصل

خمسةالرفاهيةحالفيفالوقتوالعذر.الخاجةووقتوالاختيار،

النبيعنعمروبناللهعبدعن)2(مسلمصحيحفيثبتكماأوقاب،

)592(.داودوأبو184()1/والنسائي913(911،)6/أحمد)1(

)612(.برقم)2(
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العصيرووقثجمثقه،شيءكلطلتصزلمماالظهر"وقثقال:أنهعقيم

ووقثالشقتي،ئوزتجمثلمماالمغربووقتالشمسن،تضقزلمما

".الشمسقتطلعلمماالفجرووقتالليل،نصفإلىالعشاأ

ولم)1(،السننفيهريرةأبيحديثمنالحديثهذاروقيوقد

زوقيماوسائرهذا،إلأقولهمنالمواقيتفيحديسظ!لخمهالنبيعنيرؤ

الحديث.هذائوافقفعيهمنالمتأخرةالصحيحةوالأحاديمثمنه،لمحغل

الفقهاءعندالصحيحهوالمواقيتمنالحديثهذافيماولهذا

أصخهما.بلأحمدعنالروايتينإحدىوهوبالحديث،العارفين

العصروقحبوأؤليالظهر،وقتآخيرفيالعلماءبينوالنزاع

الفجو.وقمبوآخيرالعشاء،وقمبوآخيرالمغرب،وقمبوآخيروآخيره،

وقتالحجازوأهلالحديثفقهاءمنوالخلفالسلفمنفالجماهير

الفيئءسوىمثلهشيءكلطليصيزأنإلىالزواليمنعندهمالظهر

وأبيوأحمدوالشافعيمالكمذهبوهذاالشمس!.عليهزالتالذي

ثمجمثقيه.شيءكلطلتصيزأنإلىحنيفة:أبووقالومحمد،يوسف

صازإذايدخلإنماحنيفةأبيوعندالجمهور،عندالعصروقتيدخل

لاوقئاليسالمثقينإلىالمثلبينماأنعنهونقلمثقئه.شيءكلطل

قذزبينهماأوهذاآخرهذاهلالجمهورقولوعلىللعصر.ولاللظهر

4منقووالثانيالأول،علىفالجمهورنزاع،فيهمشترك؟ركعابأربع

إحدىفيالعصروقثخرقيمثقيهشيءكلظلصاروإذامالك.عن

فيخلافيمعوالشافعيمالكعنمنقولوهوأحمد،عنالروايتين

)151(.الترمذي)1(
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الشمس،اصفرارإلىكراهةبلاممتذوقتهاأنوالصحيحمذهبهما،

)1(عمروبنالةعبدحديثبهنطقكماأحمد،عنالثانيةالروايةوهو

يوسفأبيقولوهذابمكة،عميهبعدبالمدينة!شي!لىالنبيبهعملبما

الصوابولكنعليه،متفقوقمتللعصريكنفلمالحسن.بنومحمد

يدخلوقتهاأنالجماهيرعليهواتفقالسننبهتواترتالذيبهالمقطوع

!ييهالنبيعننقلالآخرالقولمعوليسمثله،شيءكلأظل(إذالأصار

لفاالصلاةيؤخرونكانواالذينالأمراءولكنضعيف!،ولالا"صجيح

وقدالسنة،أنهظنمنيظنصارذلكاشتهرأو،الصلاةتأخيزاعتادوا

فيهحجةولا)2(،الكتابوأهلللمسلمينالمضروببالمثللهاحتج

الذيالعصروقتمنأطوذالظهروقتأنعلىالحسابأهلباتفاق

مثته.شيءكلظلصارإذاأوئه

الغروب،إلىالزوالمنثلاثة:فهيوالعذرالحاجةأوقاتوأما

وقتفالأولالشمس.طلوعإلىالفجرومنالفجر،إلىالمغربومن

وجهين:منفيهماواسعالعذر-عندوالعصر-الظهر

يويم!يلىالنبيقذمهاكماالظهر،وقتإلىالعصرتقديمأحدهما:

تنريغأنقبلارتحلإذاتبوكسقرةفيئقذمهاكانوكماعرفة،

تقديم.جمغفهذاالمطر.فيالمغربإلىالعشاءتقديمأوالشصمق،

في!شيولقولهالمغرب،إلىفيهاالعصرتأخيرجمغوالثاني:

)612(.مسلمأخرجه)1(

الأشعري.موسىأبيحديثمن2271()558،البخاريأخرجه)2(
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الشمسنتطلغأنقبلالفجرمنركعةأدرك"قن)1(:الصحيحالحديث

فقدالشصمنتغزلتأنقبلالعصرمنركعةأدركومنالفجر،أدركفقد

"وقت)2(:الصحيحالحديثفيع!ب!هقولهمعهذاالعصز".أدرك

الاصفرار،إلىقطالصلاةئؤخرلموأنه".الشصحنتضقزلمماالعصر

قوليأشهيرفيمنسوخوهوالغروب،بعدإلىالتأخيركانالخندقويوتم

)3(.!ؤآلفحقؤؤآئوشطئآلفملؤلئ)خفظوأغلىتعالى:بقولهالعلماء

وقيل:عنه.الروايتينأشهرفيوأحمدوالشافعيمالكمذهبوهذا

وهوالإمكان،بحسبالوقتفيوالصلاةالتأخيرفيالقتالحاذئختر

أيفما،حنيفةأبيقولوهويؤخرها،بلوقيل:عنه.الأخرىالرواية

تلكالمنافق،صلاة"تلكقال:أنه!ييهعنه)4(الصحيحالحديثففي

قاتم،الشيطانقزتيبينكانتإذاحتىالشمسقترفمبالمنافق،صلاة

بالتأخيرالمنافقصلاةفوصفقليلأ".إلأفيهاالثهيذكزلاأربغافتقز

النبيقالفلماوهذا،هذامنالمنععلىفدذوالئقر،الغروبحينإلى

أنقبلالعصرمنركعةأدركفمنوقتافي،الوقتأنغيتموهذاهذا!لخيم

معالوقتذلكإلىئؤخرأنلهوليسمطلفا،أدركفقدالشمستغرلت

كالحائضذلك،قبلالصلاةيمكنهلامنبخلافقبقه،الصلاةإمكان

فدذيذكر.والناسييستيقظ،والنائمئفيق،والمجنونطفزت،إذا

عقيبالظهرمعموضعفيئفغلأنهاعلىعرفةيوتمللعصرتقديمه

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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قبلمنهاركعيمابإدراكوقتهايدزكأنهاعلىالحديثهذاودذالزوال،

شيءكلطلصازإذاوقتهاأنوفعلهبقوله)1(جائزأنهجمعالغروب،

وقحظبهاالمختمقالوقتهذاأنعلىفدذالشصم!،تضفزلممامثقه

عليه.يقذمهاولاعنهيؤخرهاأنلأحل!ليسوالرفاهية،التمكنمع

وابنهريرةوأبيعوفبنالرحمنكعبدالصحابةعنعيرفوقد

غروبقبلطهرتإذاالحائض:فيقالواأنهمعنهماللهرضيعباس

)2(الشمسطلوعقبلطهرتداذاوالعصر،الظهرتصفيالشمس

وبذلكذلك،خلافصحابيعنيعزفولموالعشاء.المغربصفت

كانأنهعلىيدذمماوهذاوأحمد.والشافعيكمالكالجمهورأخذ

وإلىوالعشاءالمغرببينمشتركالعذرعندالليلأنأيرون،الصحابة

والعصرالظهربينالعذرعندمشتركالنهارمنالثانيوالنصفالفجر،

علىيدذوالقرآنالسنة،ذلكعلىدذكماالغروب،إلىالزوالمن

)3(،آلئلى!فنآلتهارؤزتفاظزلق)ؤآيرآلضتؤةتعالى:اللهقادذلك،

نمققدكماالنهار،منالفجرصلاةفإنالفجر،صلاةالأولفالطرف

طلوعمنيصوموهوالنهار،يصومالصائمف!نأحمد،ذلكعلى

قثئىالليل"صلاةلمجلى:النبيقالوقدبالليل.يصلىوالوترالفجر،

تأخيريتعفدأنلأحل!فليس)4(.بركعيما"فأؤيزالصبخخفتفإذاقثئى،

الأصل.فيكذا)1(

!العمدة!شرحفيالآثارهذهوانظر)الفجر!.الصواب:ولعلالأصل،فيكذا)2(

023(.)صللمؤلفالصلاة()كتاب

114.هود:سورة)3(
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حنيفةكأبيالعلماء،جماهيرعندالفجرطلوعبعدماإلىالوقت

مذهبه.ظاهرفيوأحمدوالشافعي

طلوعمنالمبتدىءالنهاربهفالمرادالنهار""نصفقيل:وإذا

طلوعمنبهئراد"النهار"ولفظالموضع،هذافيفهذاالشمس،

ظزفي)ؤآييرآلضملؤةقولهلكنالشمس،طلوعمنبهوئرادالفجر،

الشمس(أطلوعبعدمالأنريب،بلاالفجرطلوعمنبهأريدآلنهار!

فيالصلاةبلمستحبة،ولابلواجبةصلاةفيهالمسلمينعلىليس

الصلاةئستحمثوهلالشصمن.ترتفعحتىعنهامنهيئالطلوعأول.

هذاليسنزاعفيهعارضيى؟لأميرإلأئستحمثلاأوالضحىلوقت

موضعه.

الثانيالطرفوأماالفجر،طلوعمنالأولبالطرفأرادأنهفغيم

قال:ثمفيه،بينهماوأشركالصلاةفجعلالغروب،إلىالزوالفمن

وكذلكثلاثة،هنافالوقتالليل.منساعاتوهيآلتلى!فنؤزتفا

إنألفبزانؤقر:ألتليغ!تيإذألمثئتييىيا!وفيآلفحتؤة)آمصتعالى:قولهفي

السلف،أكثرعندالزوالفالدلوك:)1(.!!ممثهووابرتمألفخرقزان

الليل:وغسقزالت.إذاالشصمنوهيدتكتيقال:الصواب،وهو

واحذا،تناولآوالعصرالظهريتناولفالأولوظلمئه.الليلاجتماع

ان)ؤفزةقال:ثمواحذ،تناولآوالعشاء،المغربأيتناولوالثاني

تقضر.ولاتجقعلامفردةصلاةوهيأفبز!

78.الاسراء:سورة)1(
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منتمأتحلتملحلحوا!وألذليئآئمتك!ققكتألذين!تئلأنكممالوتعالى:وقال

صحلؤؤآئعمثحآحبغلىومنألظهيزؤمنشا!بهمتف!عونوصينقتلىصحلؤؤألقخيفنقرلتثنث

وذكرالفجرفذكر)1(.!وجناختئمتروغلتكؤؤلاعلتهتملكئمعؤزلتيثقث

وقتانالعشاءصلاةبعدماإلىالظهيرةفمنالعشاء،ضلاةوذكرالظهر

الوقت.هذامنوالآخرالوقتهذامنالأولذكروقدللصلاة.

أدت!قسمتحنمالوكقوله:أخرى،آيابفيالمواقيتعلىدذوقد

ؤصينوع!ثمئاؤألازضىأفحمؤلمحضفيأئحضدؤتهضبوق**وصينوتتضم!صين

والأرضالسمواتفيوالحمدالتسبيحلهأنفبئق)2(،!تطهرون**

يتناول!فالمساءالإظهار،وحينوعشئاالمساءوحينالصباححين

العصر،يتناولوالعشيالفجر،يتناولوالصباحوالعشاء،المغردت

الظهر.يتناولوالإظهار

ومينغروجهاألثمقيي!ؤقثللمحلوجقتلرثك!ضلىوسبئخمال!تعالى:وقال

قتلمال!لأخرى:الآيةاوفي)3(،ترضى!ثغقكآلئتهاروآظراففممم!خألتلىءانآي

)4(.مهوآلئمجو2*.*وآدبخرفسمحخهأللىوجمنكأأتغرؤب*وقئلآلمثتقيي!طلوج

العصر،هيغروبهاوقبلالفجر،صلاةهيالشمسطلوعفقبل

حديثمن)(صحتهعلىالمتفقالحديثفي!سي!النبيف!رهاوكذلك

)2(

)3(
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القمرإلىنظرجمبإداللهرسولعندجلوشاكئاقال:اللهعبدبنجرير

البدر،ليلةالقمزترونكماربممسترون"إنكمفقال:البدر،ليلة

قبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىئغقبوالاأناستطعتمف!ن

وقئلآلثئضممىطلوجقئلرئكمجضد)وسمعخقوله:قرأثمفافعلوا"،غروبالا

المغربيتناولالليلآناءفيمطلق"الليلآناء"منو)1(.!غرويها

والعشاء.

ليس!ويقولون:المشتركالوقتفيالجمهورينازعونوالذين

بالقرآن،ثبتإنماالفرض!يقولون:يخضها،وقمتإلأمنهمالكل

زيلإءؤبهرآسض!تركقمنآفقحقذ!قوله:فيالذكرمطلقأوجمتوالقرآن

الذكر.مطلقبلعندهم،التكبيرلخصوصفوجمتفلا)2(،فصملى!!

أحاولاخلفائهمنأحاولابتكبير،إلأقطئضللملمجيهالنبيكانفمان

بتكبير،إلاصقىأنهئعزفالمعروؤينهمآحابولاالمسلمينأئمةمن

فيقالالذكر=فيمطلقالقرآنلأنالذكربمطلقفئجؤرونههذاومع

الأولفيومطلقالليل،غسقوفيالليلآناءفيمطلقالقرآنلهم:

أنفذرلووهذاهذافيالصلاةجوازعلىفدذالثاني،الطرفوفي

فيبينهماجمعأنهعنهثبتإذافكيفالتفريق،علىداؤتمع!النبي

مزة؟غيزالثانيالوقتوفيمزة،غيزالأولالوقت

مطلق،)3(ؤأشبلأوأ!)آزلمجثوألى:تعاقولهيقولون:وكذلك

)2(

)3(
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دونالوجولتفيفيدواحا،خبربهاجاءإنماوالطمأنينةالفرض،فهو

إيجابفيمطلقالقرآنإنالفاتحة:فييقولونوكذلكالفريضة.

إلآيصقوالمبعلإهمنوالمسلمين!ي!النبيأنمعمنه،تي!رماقراءة

لاصلاة"كلوأن)1("القرآنبأتمإلأصلاة"لاقوله:ومعبالفاتحة،

ويقولون:)2(،يخداج((فهييخداجفهييخداجفهيالقرآنبأمفيهايقرأ

مطلقبهيقئدلاواحدخبروهذاالفريضة،دونالوجوبيفيدهذا

القرآن.

وليسهذا،منأعظمالمشتركالوقتفيمطلقالقرآنأنومعلولم

الوقتفيالأربعمنواحدةكللمحغليوحمبما!يالهالنبيعنمعهم

فيهمامعالآحاد،أخبارمنهوالذيوقولهالمتواتر،لمحغلهإلآالخاصق

بينما"الوقثالخمسة:المواقيتبئقلماكقولهالإجمال،من

وجوبعلىدلالته)4(،"وقمتهذينبين"ماوقوله:)3(،"هذين

"القرآنبأتمإلآصلاة"لاقوله:دلالةدونالوقتهذافيالصلاة

يخداج((.فهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصفى"منوقوله:

)1(

)2(

)3(

أقراءبعدي"سيكون)(:الصحيحالحديثفي!يوقولهوكذلك

ومسلم)756(البخاريأخرجهالصامت،بنعبادةحديثمنعليهمتفق

.)493(

هريرة.أبيحديثمن)593(مسلمأخرجه
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صلاتكماجعلواثملوقيها،الصلاةفصفواوقيها،عنالصلاةئؤخرون

يؤخرونكانواإنماوالأمراءلهم.بئنهالذيالوقتوهو"،نافلةمعهم

منأنعلىهذاودذالنهار.آخرإلىالعصزأوالعصر،وقتإلىالظهز

ما"لا،قال:نقايلهم؟الأمراءعنسألوهلأنهميقاتل،لمهذاقعل

وإنصحيحة،الصلاةهذهأنعلىودذصلاتهم.كانتوهذهضفوا"،

لاقال:منفإنالغروب،بعدالنهارصلاةبخلافآثفا.فاعفهاكان

يصقيلاقال:منوكذلكريب.بلاقويلقدالغروببعدإلأيصقيها

ابنقالوقدريب.بلايقاتلفإنهالفجرطلوعبعدإلأوالعشاءالمغرب

ألفحلؤةآضاعوأضقصتغلأ!من)!!فتعالى:قولهفيوغيزهمسعود

تركوهاولووقتها،عنتأخيزهاإضاعئهاقالوا:)1(،مهوآلمثتهؤلتىؤآتتعؤا

وقمبأوالمشتركالوقمبإلىتأخيرهابذلكوأرادواكفازا،لكانوا

صلاةولاالليلإلىالنهارصلاةتأخيزبذلكيريدواولمالاضطرار،

ي!قيهممسعوبابنكانالذينالخقففإنالنهار،صلاةإلىالليل

يؤخرونيكونوالموغييره-معيطأبيبنعقبةبنكالوليدالخلف-

كماالتأخيركانبلالنهار،إلىالليلصلاةولاالليل،إلىالنهارصلاة

قعل"ماويقول:"،"خلفيسقيهمكانمسعودابنأنمعتقدم،

التكبير،بغيرولاالفاتحة،بغيريصفونيكونوالمفالخلف"،خقفكم؟

فيالمطلقالوقتفييصفونكانوابلالعربية،بغيرالقرآنيقرأونولا

علىالشرغدكلماثئمالغروب.وقبلالثانيالطرففياللهكتاب

معالواجب،هذاترفيلأجلذفواالمختمقالوقتفيالصلاةوجوب

95.مريم:سورة)1(
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أكثرالثانيوالطرفالليلآناءفيالمطلقةالنصوصمعالقرآنفيأن

)قآقرءوأقاتيشروقوله:)1(،زتلإمههؤآدبميرآشخ!وقوله:إطلاقيمنفيهمما

شتةتدلولمالمشترك،الوقتعلىدلتوالآثاروالسنة)2(.جمتلأ!هو

4تذالصحابةوآثاروالسنةالكتابأنقغيتمفاتجة،بغيرالصلاةعلى

دليلئعايىضهلمذلكوأنثلاثة،المعذورحقفيالأوقاتأنعلى

الإيجابمنأضعفثبهفالإيجابلهمعارضافذروماأصلأ،شرعيئ

والتكبير.الفاتحةعلىدلبما

)4(مهوآقلفن)وز!فاوقوله:)3(!آلتليوميئءانآيمالوتعالى:وقوله

كانكماللصلاة،الجملةفيوقمتالليلجميعأنعلىدلمطلقا،كان

بعدكماالليلمنالثانيالنصفوأنللصلاة،وقتاالثانيالطرف

الحائضوأماالاختيار.معالعشاءإليهيؤخرأنلأحل!ليسالاصفرار،

استيقظإذاوالنائمأسلمإذاوالكافرأفاقإذاوالمجنونطهرتإذا

الظهزيصفونكانواكماوالعشاء،المغربفئصفونذكزإذاوالناسي

بنالرحمنعبد!يالهاللهرسولأصحابقالكماالغروب،قبلوالعصز

الجمهور.قولوهوعنهم،اللهرضيهريرةوأبوعباسوابنعوف

)2(

)3(

8.المزمل:سورة

02.المزمل:سورة

013.طه:سورة

114.هود:سورة
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فصل

وقتآخرإلىالعذرعندمشتركالوقتأنمنذكرناهالذيوهذا

الوقتآخرإلىأخرهالوكمافهووقتها،فيصفىفقدالعصر

أسلموالكافراستيقظوالنائتمطهرثالحائضأنقذرفلوالمختمق،

فيوالعصزالظهريصفونفإنهمالمختصنالعصروقتدخولبعد

قذممنوكذلكالوقت.خروجبعدضقوهاالظهرإنيقال:ولاوقيها،

لمللمطرجمغاالمغربوقتالعشاءوصفىالظهر،وقتإلىالعصر

قولوهذامنفرذا.أومأموقاأوإمافاكانسواءالجمغ،ينويأنيحتج

المعروفوهوالجمغ،يجؤزحيثحنيفةوأبيكمالكالعلماءجمهور

جمهورولاذلكفيالنيةيوجبلمأجوبته،فيحنبلبنأحمدعن

أبيكالقاضيومتبعوهآلجرقيلكنوغييره،بكركأبيأصحابهقدماء

أحمدوأماالشافعي.قولوهذاالنية،الجمعفيأوجبواوغيرهيعلى

كماأصحابه،منالفقهاءجمهوركلامفيولاكلامهفيلهذاأصلفلا

النبيفإنالصواب،هووهذاوغيرهما،حنيفةوأبيمالكمذهبهو

بعدالعصزيصقيأنهيعرفونيكونوالمبعرفةبأصحابهجمغلما!ي!

وكذلكالعصر.إليهاتجمعونإنكمالظهز:ضقوحينقالولاالظهر،

لهم:يقللمجمغاوثمانياجمغاسبغافصفىبالمدينةبهمتجضعلما

قدبلالقصر،بنيةيأمرهملابهمتقصمركانلماوكذلكالجمغ.ائووا

تقصر.حتىذلكيعرفونلا

أوالظهربهمصفىلماأنه)1(اليدينذيحديثفيثبتقدولهذا

هريرة.أبيعن)573(ومسلم)482(البخاري:أخرجه)1(
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أماللهرسوذياالصلاةأفضرتاليدين:ذولهقالركعتينالعصر

رسوليانسيتبلقال:"،الصلاةئقضرولمأنسق"لموقال:نسيت؟

أقزهفلماالحديث.نعم،قالوا:"،اليدين؟ذويقول"آكماقال:الله،

ولمئقضر،ولمأنسقلموقال:نسيت،أمالصلاةأفضرتقوله:على

أنممكئاكانأنهعلىدذالقصر=بنيةآفزكمولمئقضركيفيقل:

القصر.ينويأنغيرمنتقضر

يجوزالذيوقتهافيللصلاةمصقئاكانإنالجامعفيقال:وأيضا

وقتهايكنلموإنتنو؟،لمأوالجمغنوىسواءجاز،فقدفيهفعئها

حيمثالجمغتوىلوولهذاوقيها،غييرفيالصلاةئبيحلاالنيةفمجرد

الظهر،صقىبعرفةالمصفيأنفذرفإذاشيئا،النيةئفذهلميجوزلا

صلاةبعدماأنفمعلولمالعصر،معهائصفيأنهذاكإذبقلبهتخالرولم

الوقتذلكفيئصفيهاأنبينفرنفلاحقه،فيالعصروقتهوالظهر

ذلكتوىإذاللجوازتأثيموأممئئلا،أوالظهرصلاةعندذلكنيتهمع

المغربمعالعشاءيصقيأنلهيجوزمنوكذلكالظهر؟صلاةعند

المغرب؟صلاةعندذلكفيلنيتهتأثييرفأممقللمطر

بعدمتلاحقونالناسفإنالرخصة،مقصودئكذزالشرطهذاثتم

لمنإلأالجمغيجزلمفلوالجمع،نوىأنهيعرفونولاالإمام،شروع

يقولمنالإمالمئوكلأنلنرتمأوالجمع،رخصةمنهمكثيزافاتنواه

والحرجالبدعةمنفيهمامعوهذاالجمغ.ائويدخل:منلكل

الفغيم.ذلكعلىالجماعةفيالصلاةإبطالففيهبالشرعالمتيقن

وافقهومنالشافعيأوجبهاوقدالصلاتين،بينالموالاةوكذلك
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العشاءصقىإذاالمسافرأنعلىأحمدنمقوقدأحمد،أصحابمن

مرادهوليسجامغا.بذلكوجعلهجاز،السفرفيالشفقغروبقبل

الأحمرالشفقبغروبالمسافرحقفييدخلالوقتفإنالأبيض،

إلىيؤخرهاأنللحاضراختاروإنماالحاضر،وكذلكريب،بلاعنده

لأنريب،بلاعندهالأحمرالشفقمغيمتليتيقنالأبيضمغيب

قبلئصقيأنجوزوإنالسفر،دونالحضرفيالحمرةئواريالجدران

أنأرادفلوالجمع،لهيجوزالمسافرلأنالسفر،فيالأحمرمغيب

أقرلثلأنهبالجواز،أوتىكانأخرهافإذاجاز،المغربعقيمتئصليها

البعيدالوقتفييصقييقال:أنت!وغفكيفالمختصن،الوقتإلى

المشترك.دونالمختمنوقتهاعن

الاقتران.معإلآجمغائسقىلاذلكإنقائل:قالإذا5

لوجهين:بهالاحتجاجيجوزلاهذاقيل:

ولكنمعناه،ولااللفظبهذاالحكمئعفقلمالشارعأنأحدهما:

جوازه.علىالشرعدذ

وقتفيبينهماجمعلأنهبذلك،شميالجمعأنالثاني:

وقمبفيجمغلوأنهبدليلالفصل،لاقترانلاالمختصق،إحداهما

أولفيالأولىيصليأنلهبلزئب،بلاالاقتران)1(يجزلمالثانية

قبلالمغرلتتجفعليلةجميمالنبيصفىوقدآخره.فيوالثانيةالوقت

بينهما.بفصلذلكبعدالعشاءصفىثئمأناخوها،ثئمالرحال،إناخة

ذلك.نحوأويلزم!"لمصوابهالهامش:في)1(

351



فصل

العذرفنقول:أوقات،ثلاثةالعذرحالفيالأوقاتأنعير!وإذا

نوعان:

جذإذاوالمسافرالمريضكجمعالمسلم،حرجفيهماأحدهما:

السير.به

المختمن،الوقتفيالصلاةمنأفضلبعبادةيششغلأنوالثاني:

المتواترةبالسنةأولىالعبادةهذهفإنبعرفة،الوقوفاتصالمثل

أنكماالمختصن.وقتهافيالعصريصليأنمنالمسلمين!!اجماع

الذيعرفةيومصوممنأفضلاليومهذافيوالذكرالدعاءلأجلالفطر

)1(.تنازعوافإنهمالعلماء،بيننزاعفيههذاأنمعسنتيني،يكفر

جنسمنأفضلالجهادجنسأنفمعلولمالوقتفيهذاكانوإذا

المسلمونكانإذاعرفةوقوفمنأفضليكونماالجهادومنالحج،

غيرأومحاصرةأومصاقةالغروبإلىلهمقتائهيتصلعدؤبازائهم

المتصلالجهادفييدخلواثمالصلاتينبينيجمعواأنكانذلك-

يجؤزلامنيقولهكماالغروب،بعدإلىالصلاةئؤخرواأنمنخيزا

أنمنخيزاوكانالصلاة،تأخيزوئجؤزالقتالمعالصلاةولاالجمغ

وقتفيالصلاتين!غلأنمسلمتستريمبلافإنهالقتا!!.حالفييصفوا

صلاة!غلهذافإنالغروب،بعدإحداهما!غلأولمحغيهمامنخيرالظهر

والإجماع.بالنصقجن!هيجوزالذيالوقتفيوتجفعالنهارفيالنهار

تفصيل.بدونالأصلفيكذا)1(
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فهذاالوقتفيلمحغيهاإمكانمعالغروبإلىالصلاةتفويتوأما

يومالصلاة!لمج!النبيتأخيربهئحتخماغايةفإنقط،سنةبهتيردلم

أيضا،المغربوأخرجميغاوالعصرالظهرأخرأنهزوقيوقدالخندق،

فليسنسيائاكانإنوهذاالليل.منطائفةفصيئبعدإلآئصفهنفلم

لمجمابأنمأموزاكانتميمتهاأوصلاةعنناممنفإنهفيه،نحنمماهو

الجمهوريقولهكمابالقتالاشتغالأبلنسيائايكنلموإنذكرها.إذا

جوابان:فعنه

يعلمولمالنهار،فيبقتالهممشغولأكانعقيلىالنبيأنأحدهما:

يكنلمكذلككانفإذاالعصربعدمادونالزوالبعدللصلاةيفرغأنه

وقتأولفيللجمعتفرغفيمنهوإنماالكلامف!نفيه،نحنمماهذا

عرفة.يوتملذلك!يوالنبيتفزعكماالظهر،

آلفملؤلئغلى)خفنهؤابقوله:منسوخالتأخيزهذاأنالثاني:

ذلك،فينزلتفإنها)1(،!!وؤقوموأيتإقييينأئوشطئؤألفحتؤؤ

اللة"قلأالخندق:يومع!يلىالنبيقالولهذاالعصر،هيوالوسطى

صلاةالوسطىالصلاةعنشغفوناكمانازاوفبوزهمأجواقهم

صلاةقاتته"منقال:أنهالصحيحفيعنهثبتفقدوأيضا)2(.العصر"

منهاركعبماب!درافيإدراكهاوعقق)3(."ومائهأهفهؤبرفكأنماالعصير

)4(."أدركفقدالشصم!تغزلتأنقبلالعصرمنركعةأدرك"منفقال:

)2(

)3(

238.البقرة:سورة

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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ماجنم!قأنومعلولمالجملة،فيستهفقدالظهرمعصلائهاوأما

فيبينهماالجمعأنقغيتممشروع،قعقهماوجن!سمحزلم،عليهتوغد

جماهيرمذهبوهذاتفوت.أنإلىالتأخيرمنخيرالظهروقت

ئجؤزونلابلعنه،المشهورفيوأحمدوالشافعيكمالكالعلماء

وإنوأحمدالقتال.دونهولماالجمغوئجوزونغيره،ولاالتأخير

والتأخير،الوقتفيالصلاةبينئخترالمقاتلإنعنه:رواييمافيقال

تلكعلىيقول-وإنماالتفويت،منأولىالجمغإنقوله:يختلففلا

الصلاةبينختزالقتاللأجلبالنهارئصفيأنيمكنهلمإذاالرواية-:

ظاهيرعلىوأماالمغرب.بعدالصلاةوبينالوقتفيالقتالحاذ

بحالي.الغروبإلىتفويتهائجؤزفلامذهبه

فيبالمسلمينصلأهماقدكانإذا!ييهالنبيأنهناوالمقصود

الدعاءباتصالالمخت!نالوقتفي!غيهماعنلاشتغايهالظهروقت

أنأمكتهإذاهذاوأحرى.أوتىبالجهادللا!ثشغالفالجمغوالذكر،

الجهاد.مصلحةبعضعنيتعقئلكنتاقة،صلاةالجهادمعئصفي

لأجلالقبلةغيرإلىدائيهعلىإلأئصقيأنيمكئهلاأنهفذزإذاوأفا

يخرالصلاتينبينجمغاتاقةصلاةبالأرضصلاتهأنريمتفلاالقتال،

النبيقغقهلماناقصة،صلاةالمختصقوقتهافيالعصزيصفيأنمن

بفعلالعبادةتكميلولأنالمستحاضة،ولحديثحجته،في!لخيم

غيرفيلاوقتهافيلهافقملوالجامغنفميمه،فيمقصودأمرواجباتها

وماالمشترك،الوقتوهوالمعذور،وقتفيصلاهالكنوقيها،

الوقتمنفاتهمماأكملالصلاةفيبهالمأموربالتكميلحصقه

فيالصلاةمنأفضلبعرفةوالذكرالدعاءتكميلكانفإذاالمختمن.
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المختصن.الوقتمنأفضلالصلاةنفمحيىفتكميلالمختصق،الوقت

اتصال!تكميللأجلالصلاةفيبهالمأمور)1(التكميليجوزلاولهذا

والشترةللماءعادفاكانولومستححث.وهذاواج!بذلكلأنالدعاء،

أنمأموزاكانوالذكرالدعاءبعضبتفويمبإلأذلكتحصيليمكنهوليم

الدعاء.أثناءفيذلككانوإنوالشترة،بالماءئصلي

فيالصلاةمنأولىكامليمابطهارةالصلاتينبينالجمعكانولهذا

الصلاتينبينتجمعالتيفالمستحاضةناقصيما،بطهارةالمختصنالوقت

بوضوء.المختصنالوقتفيالصلاةمنأفضلهوواحل!،نخسل

صقىممنأكملفإنهبوضوء،الصلاتينبين!غمنذلكومثل

أكملفهوقائضاالصلاتينبينتجمغومنبتيفيم،المختصقالوقتفي

فيالصلاتينبينجمغومنقاعذا،المختمنالوقتفيصفىممن

منفرذا.المختمقالوقتفيصقىممنأكملفهوجماعة

للمطروالعشاءالمغرببينيجمعونوخلفاؤه!يخ!النبيكانولهذا

الجمعكانلمالكنبيته،فيوحذهيصقيهاأنإمكانمعونحوه،

صلاتهكانالانفراد-منأكملمعهمصلاتهوكانالجماعةلمصلحة

فيوهكذاالمختصق.الوقتفيمنفرذاصلايهمنأكملجمغامعهم

معالصلاة-أثناءفيالقبلةاستدبارمعجماعةفيالصلاةالخوفصلاة

أنمنأكملذلك-وغيرالسلامقبلالإماممفارقةومعالكثيرالعمل

المحاذير.هذهعديممعمنفرداواحدكلئصقي

".التكميلتركولعله:سقط"هناالهامش:في)1(
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فيالصلاةمنأكملهوهلالمشتركالوقتفيبالتيفمصقىوإذا

تقصافي:فيهخضلهذافإنالمختمق؟الوقتفيعنهالمنهيئالموضع

عنهالمنهيالمكاننقمقحصلوهناكالمشترك،والوقتالتيممنقص

فيبالتيممالصلاةأنونبمنالمسألة،هذهعلىالكلائموسيأتيفقط.

لأنالمختصق،الوقتفيعنهاالمنهيئالصلاةمنخيرالمشتركالوقمب

للمتوضىءالمتيمئمفيهاتؤئمأصلأبالتيممالمشتركالوقتفيالصلاة

لضرورة.إلأئفغللافإنهاعنه،المنهيالمكانفيالصلاةبخلاف

كالحمامفيه-الصلاةعنئهيقدمكافيفيكانمنذلكونظير

إلأالوقتفيئصفيأنيمكنهلمإذافإنهذلك-وغيرالنجسوالمكان

المطلق،الوقتأعنيواجب،وقتهافيالصلاةقغلفإنفيه،صقىفيه

النهارإلىالليلصلاةولاالليلإلىالنهارصلاةيؤخرأنلهيجوزفلا

المشتركوإفاالمختصقإقاالمطلق:الوقتفيئصفيبلأصلأ،

خزقيفيهئصللموإنالحقام،إلىدخلقدكانفإذاالإمكان.بحسب

إلأمنهيخرفيلانج!ميىموضعفيخبسقمنوكذلكفيه.ضقىالوقث،

أحمدذلكعلىنصقكماعليه،إغادةولافيه،صقىالوقتفوببعد

عنخارخاالصلاتينبينيجمغأنأمكنهإنلكنبئن،وهذاوغيزه.

منخيرعنهالمنهيئالموضععنخارخافالجمغعنه،المنهيئالموضع

التفويت.منخيرفيهوالصلاةفيه،الصلاة

يمكنهاولاحيضيى،أوجنابةغسلعليهاكانإذاالمرأةمثلوذلك

الفجرصقتفإذابالتيمم،تصليأنفعليهاالوقت،فيالاغتسال

لمالحماتمدخلتوإذاالظهر،بعدإلأالحماميمكنلمثمبالتيمم

356



التطهربعدالحمامفيفالصلاةالغروب،بعدإلأمنهالخروجيمكنها

إلىالتفويتإذريب،بلاالتفويتمنخيروبديهارأي!هاشتيرمع

كالصائمالغروببعدللعصرالمصقيبلبحالي،يجوزلاالغروب

يجوزلاأنهعلىمتفقونفإنهمالعلماء،باتفاقيشوالطفيلرمضان

منأوكذوقتهافيوالصلاةعليه،يجبلمنشوالطإلىرمضانتفويث

جمغاوالعصرالظهرصفتإذاالمرأةوهذهبتناه.كماوقيهفيالصوم

فيوالصلاةمغتسلة،الحمامفيصلايهامنخيزاكانبالتيممبينهما

عنهامنهيئالحمامفيالصلاةلأنالتفويت،منخيرمغتسلةالحمام

النجسوالثوبالنجسوالمكانالإبلوأعطافيالمقبرةفيكالصلاة

كماالوجه،هذامنالصلاةتكميلجمغاصلاتهاففيالعريان،وصلاة

تقدم.

جائزةبالماءالوقمبفيالصلاةيمكنلمإذابالتيمموالصلاة

العادمالمتيقمأنوالإجماعبالنصقثبتفقدالواجبة،هيبلأيقما،

أنلهيجوزولابالتيقم،الوقتفييصقيأنعليهيجمبسفيرهفيللماء

فييصقيأنعليهالعريانوكذلكبوضوء.الوقمببعدلحصقييؤخرها

بالثياب.الوقتبعدالصلاةإمكانمعغرياتاالوقمب

أوقاعذاالوقتفييصقيأنعليهيجمبالمريضوكذلك

الخائفوكذلكقائضا.الوقتبعديصقيأنأمكنهوإنمضطجغا،

صلاةالوقتبعديصقيأنأمكتهوإنالخائف،صلاةالوقتفيئصقي

إذوالإجماع،والسنةالكتالثالمسائلهذهأمثاليعلىدلطبهماآفيي.

عليهمجمعوهذاالوقت،وجوبمنأوكاالصلاةواجباتفيليس

357



مالكمذهبوهذاوالسنة،الكتابعليهدذكماالمسائل،عامةفي

حنيفةأبيمذهبوكذلكوأصحابه،حنبلبنوأحمدوأصحابه

حنيفةأبيمذهباختلفلكنالصور،أكثرفيوغيرهماوالشافعي

أحمد.بعفأصحالبوتاتعهمالصور،أكثرفيوالشافعي

الحبلتصنعأنيميهئهولمبئزا،المسافروجدإذافيمااختلفواكما

فيهيصفواأنيمكنهمولمثوئا،العراةؤتجذأوالوقت.تخرقيحتى

وليسسفينيما،فيجماعةكانواأوالوقت.تخرقيحتىواحل!بعدواحذا

فيالصلاةيمكنهولاواحذا،موضغاإلأفيهيقومونموضعهناك

ذلكيتعلملاولكنهالقبليما،دلائلتعفمأمكتهأوالقعود،معإلأالوقت

يخرجحتىذلكيتمولاثوتهتجيطأنأمكتهأوالوقت،يخرجحتى

ونصوصهالشافعي،مذهبفينزاعالمسائلهذهففيالوقت.

ووافقهأقز،منومنهمخزفي،منأصحابهفمنذلك،فياختلفت

وغيرهمالكوكذلكأصحابهوسائرأحمدوأماأحمد.أصحاببعض

اتفقكماالمواضع،هذهفيالوقتتقديمفياختلفواعلمتهمما

فيالماءغلإتمإذاالمتيممفيالوقتتقديمعلىكفهمالمسلمون

أنعلىمتفقونفإنهموالخائف،المريضوفيالعريان،وفيالسفر،

ولمالصلاة.يفؤتونولاحايهم،بحسبالوقتفييصفونهؤلاء

يمكنهلاالذيالآمنوكذلكتقدم،كماالالقتاحاليفيإلأيتنازعوا

الوفت.يخرجحتىالتعفم

خيربالتيممالصلاتينبينالجمعوأنالجمع،ذكرهناوالمقصود

غريائا،الصلاةمنخيرأنهاكماعنه،المنهيئالمكانفيالصلاةمن



المشتركالوقتفيالصلاةفإنونحوذلك،القبلةغيرإلىالصلاةومن

بدونالصلاةبخلافالشرعية،للمصلحةفيهئفغلالوقتفيصلاة

لضرورة.إلايجوزلاأو(يحرم،فإنهشروطها،

خيزاالمشتركالوقتفيوبالوضوءبالغسلالصلاةكانتولهذا

الأجيرذلكومنالمختصق.الوقتفيناقصبمابطهارةالصلاةمن

منهئخيرجهولمالنجسق،والمكانالحماتمس!ذهأدخلهإذاوالمملوك

عليه،واجبوذلكالتفويت،منخيرفيهفصلائهالمغرب،إلى

عنه،المنهيئالمكانذلكفيالصلاةمنلهخيرالصلاتينبينوالجمغ

التيمم.بطهارةوتلكالماء،بطهارةالجمعوهذا

فهذافيالماء،وطهارةالمختمقالوقتئفؤثالمرأةهذهقيل:فإن

هذاكانقيتمواحا،نقكلإلأفيهاليسالحمامفيوالصلاةتقصافي،

أولى؟

يفعلهاأنلأحل!ليسجنسها،عنمنهيئالحمامفيالصلاةقيل:

المقبرةإلأمسجاكفها"الأرضقعقييه:النبيلقولضرورة،لغير

كماالراجحةوالمصلحةللحاجةفيجوزالجمغوأما)1(."والحماتم

لأنالحمام،فيالصلاةمنخيربتيفمالصلاةفإنالتيمموأماتقدم،

وخوفيالماءعديمعندالماءمقاتمتقوموهيبها،مأمو؟طهارةالتيفم

أبيحديثمن)745(ماجهوابن)317(والترمذي)294(داودأبوأخرجه)1(

بأنهذلكبيقثماضطراب،فيهحديثهذاالترمذي:قالالخدري.سعيد

أصخ.والمرسلوموصولأ،مرسلآروي
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المكانفيإلأبالماءئصفيأنيمكنهلمومنباستعمايه،الضريى

بالماءئصقيأنيمكنهلملوكمابالماء،الصلاةيمكنهلمعنهالمنهئئ

طهوزالطئمث"الصعيذ!يم:النبيقالوقدالقبلة،غيرإلىأوعريائاإلأ

فأمشةالماءؤجدتفإذاسنين،غشزالماءتجل!لمولوالمسليم

منبالتيمم،ئباخبالماءئباحمافكل)1(.خير3(ذلكفإنتشزتك،

القرآن.وقراءةالمصحفومسنوالنفلالفرضصلاة

وهووغيره،أحمدمذهبفيالأكبرالحدثعنديجوزوالتيمم

يجوزماكلأنهالشرعيالدليلعليهيقومالذيأو،حنيفة،أبيمذهب

مماذلكغيرأونفلأأوفرضابهنوىسواءبعده،ويبقىالوقتقبل

المسلمطهوزالطيب"الصعيدجم!ي!:النبيلقولفيجوزبالتيفم،ئستباح

فإنتشزتك،فأمشهالماءوجدتفإذاسنين،غشزالماءيجدلمولو

خير3(.ذلك

العاصبنعمروأئمكمابالماء،المتطقرينالمتيقميؤئمأنويجوز

بالتيفمأصحاتهعباسابنأئموكماالسلاسل،ذاتغزوةفيأصحاته

كمالكالعلماءجمهورعندجائزوهذاأقيه.وطءمنأجنمتقدوكان

أكثركانوإنوغيرهم،يوسفوأبيحنيفةوأبيوأحمدوالشافعي

ونحوه.الغريافيخل!بالأميالقارىءاقتداءئجؤزهؤلاء

المكانفيالصلاةمنخيربهاأمزحيثالتيممطهارةأنفغيتم

333()332،داودوأبو18(64،147،155،10)5/أحمدأخرجه)1(

الترمذي:وقالذر.أبيحديثمن171()1/والنسائي)124(والترمذي

صحيح.حسنحديث
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جمغاب!ترةوكذلكالقبلةغيرإلىوالصلاةالعريانوصلاةالنجس،

منخيرالجمعمعقائفاوالصلاةالتفريق،معالعريانصلاةمنخير

التفريق.معوحذهالصلاة

فيوحذهالرجلصلاةإمكانمعالمطرفيللمسلمينيجوزولهذا

إحداهماوقمتفيالجماعةأنفعيتمالجماعة،لأجلإلآذاكومابيته،

معالجمعوكذلكالانفراد،معالمختصنالوقتفيصلاةكلمنخير

صلاةبلالوقت.فيفراذىالصلاةمنخيرالجماعةفيالخوف

قبلالإماتمبحضهممفارقةمعالسنة،بهمفستكماجماعةفيا!وف

العدو،إلىذهبثمركعةبطائفةصلىإذاالكثيرالعملومعالسلام،

الصلاةومعبالمتنقل،المفترضاقتداءومعالقبلة،استدبارهممع

كلصلاةمنخيرالسنة=بهجاءتكماذلكوأمثالالسفر،فيأربغا

لأجلهاويحتملعليها،وتخضقبالجماعةيأمزفالشارغوحده.منهم

محظورالب.ولمحغلواجبابتزك

أنيمكنهلمفإذاالمسلمين،باتفاقالجماعةمنأوكاوالوقت

العلماء.باتفاقالوقتفيمنفرذاصقىالوقتبعدإلآجماعةيصقي

أولحاجةإلايجوزلالكنهالوقت،فيصلاالصلاتينبينوالجمع

مفرقا.بالتيممالصلاةمنخيرجمغابالماءوالصلاةراجحة.مصلح!

والعصرالظهزصلاتهالعصركانوقمتإلآفيالماءيجدلاأنهغيتمفمن

قنوكذلكبالتيمم،الظهريصليأنمنخيزاالعصروقتجمغابالماء

بالماءتجفعهكانالمغربوقتإلآيجدهلاأنهوغيتمالظهروقتوجذه

منأفضلبالماءالمختصنالوقتآخرفيصلاتهتكونكماأفضل،
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بالتيمم.أولهفيصلاته

قبلينزللاالذيالمسافربمنزلةلأنهجمغإنماقيل:فإن

أحدفيإلآالوضوءيمكنهلاالذيالمريضوكذلكالغروب،

مفرقةصلاتهمنخيربالوضوءجمغاالوقتينأحدفيوصلائهالوقتين،

خيرجمغابالاغتسالصلاتهاأنالمستحاضةفيذكرناكمابالتيمم،

صلائهبعرفةوالواقفالمختمق،الوقتفيبالوضوءصلاتهامن

معوقتهافيفعلهامنخيرالوقوفلإتمامالظهرمعجمغاالعصز

فإنهالباب،هذافيعظيمأصلبعرفةمج!ي!النبيقغقهالذيوهذانقصه.

بلوجوبه،فيمشكوفيولاواجبتحصيلولالحاجةهناالجمعليس

جائزالجمعأنعلىفدذالوقوف،كماذوهومستحمث،لتحصيل

معالشرعيةالمصلحةمنأكملمعهالشرعيةالمصلحةتكونحيث

التفريقمنالشرعفيأكملالجمعمعالعبادةكانتبحيثالتفريق،

مزدلفةإلىالغروببعديفيضقأنيريدوقفتحينلأنهأولى،فالجمع

العصزقذتمالشمسقتنريغأنبعدارتحلإذاكانأنهعنهزويكماكان

جمغا.فصلأهماالظهر،إلى

معهذالمثلالجمعجوازعلىدذكذلكجمغهكانإنقيل:

مشقةذلكفيعليهيكنلمالغروبقبلنزللوفإنهالنزول،إمكان

العباداتلتكميلفالجمغالشئرلمواصلةالجمغجازفإذاعظيمة.

حجتهفيتخقغلمفإنهالسفر،لمجردجمغهيكنولمأولى،الشرعية

قطأحايقلولمتجفع،بلاقصزايصفيكانوقدوالمزدلفة،بعرفةإلأ

ولمقضزأئهعلىمتفقونكفهمبلأربغا،صقىولابمئىجمغأنه
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عمرابنقالكمالل!ير،بلالسفرلمجرديكنلمذلكأنفعيتمتخقع،

فيهليسممكنالنزولأنمعذلك،قغلال!يربهجذإذاكانوغيره:

بهيفوتلامستحبأمرإلاالحجبهيفوتلاالذيالإسراعتفويتإلآ

ممكتا،كانالوقو!وأتئمريه!تثمالعصزوصفىنزذلوفإنهواجحما،

كانالجمعأنفعيتموالإفاضة.الوقوفمقصود4كمابذلكيفوتلكن

دنيوية.مشقةلمجردلاراجحة،شرعيةمصلحةلتحصيل

أنغيرمنالتفريقمنأفضلهيعبادةلتحصيلجمغقدكانوإذا

للحاجةيجوزالجمغأنعلتمفيه=ضرزولاواجئاذلكيكون

الجمعجوازعلىأحمدنمقوقدالراجحة.الشرعيةوالمصلحة

علىونمنوالجماعة.الجمعةترذيبيحبماالقاضيوف!رهللشغل،

راجحة.شرعيةمصلحةإلافيهوليسبالغسل،المستحاضةتجفع

معهيدورمحدودبسببمعقفاكانلوالجمعأنذلكئبتنومما

الفطزعفقكمابه،يعققةالشارغلكانوالفطر،كالقضروعدقاوجوذا

وكما)1(،!وشتقيآؤغكلصاضحمنكمقمنءئ!وبقوله:والسفربالمرض

المسافرعنوضغالله"إنبقوله:المرضدونبالسفرالقصرعقق

)2(."الصلاةوشطوالصوتم

الوقت،أولفيقغقهابافعاليغ!النبيمنوقغفإنماالجمعوأما

اجتمعوافإذاعليه،شقإذاإلاإليهأححماالتأخيروكانيؤخرها،وتارة

)21

184.البقرة:سورة

الكعبي.مالكبنأنسحديثمنتخريجهمحبق
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كانوإنالوقتأولفيالصلاةفتقديئمعليهم،التأخيرلمشقةقذقها

كانراجحةمصلحةالتأخيرفيكانفإذاالأصل،فيالأفضلهو

فيالماءالمتيممزتجاإذاوكماالعشاء.وتأخيربالظهركالإبرادأفضل،

إلىأوالوقتآخرفيالعورةمستوزئصفيأنزتجاأوالوقت،آخر

كلوجودثفالأصلالجمع.وهكذاذلك،ونحوجماقيفيأوالقبلة

الوقتفيلمحغفهائستحمثأويجوزثمالخاص،وقتهافيصلاة

الحرج.لدفعالمشترك

قدفهذاالوقتفيالفعلإمكانمعراجحيمالمصلحيماالجمعوأما

بينتجمغأنلهاأحمت!ييهالنبيفإنالمستحاضة،حديثفيهجاء

منإليهأحمثهذاوكانبغسل،الليلصلاتيوبينبغسلالنهارصلاتي

متيقنةالغسلطهارةلأنبوضوء،المختمقالوقتفيتصقيأن

أنمعالغسل،وجوبانقطاعلإمكانمحتملة،الوضوءوطهارة

أفضلغسلأوبوضوءفالجمغهذاوعلىعليها،بواجبليسالغسل

التفريقمنأفضلالمتيقنةالقبلةإلىوالجمغغرياتآ،التفريقمن

وحذه.التفريقمنأفضلجماقيفيوالجمعبالاجتهاد،

صلاةإمكانمعللمطر،يجمعونوالتابعونالصحابةكانولهذا

معفصلائهالجماعة،لمصلحةذلكلكنبييه،فيوحذهواحل!كل

فيمقيقاكانلوولهذاالوقتين.فيصلايهمنأفضلجمغاالجماعة

فيوحذهصلايهمنأفضلالصحيحعلىمعهمجمغهلكانالمسجد

الوقتين.

فهوالجمعفي!عفهأمكنإذاالصلاةفييجبفيماالقولوهكذا
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الجامعفإنجائرا،ذلككانوإنالتفريق،معترجمهمنأفضل

فيعليهيجبوإنماوقتها،فيالصلاةصفىقدالراجحةللمصلحة

الوقتتفويتلهيجوزفلاكاملة،فيهلمحعلهاأمكنإذاالمختصالوقت

عنهعميئنقص!فيهالوقتينفيلمحعلهاكانإذافأماموجب.بلاالمختصن

أفضل.كاننقصيىبلاالمشتركفيلمحعفهاوأمكنللحاجة

الاختيار،حالىفيخمسةيكون،الوقتأنعلىدلأوالسنةوالقرآن

اللهرضيالخطاببنعمرقالىكماالمعذور،حقفيثلاثةويكون

أحمدأباخوقدعذيى.منإلآالصلاتينبينالجمعالكبائرمنعنه:

ئبيحالذيالعذرالمراديعلى:أبوالقاضيقالىشغل.لهكانإذاالجمغ

وهذاالجمغ.يبيحذاكترذيبيحالذيفالعذروالجماعة،الجمعةترذ

وجوبها،معوالجماعةتوكيلإهامعالجمعةسقطتإذافإنهبتن،

أفضلجماعةالمشتركالوقتفيفعلهالأنأولى،الوقتفاختصاص

04فرادىالمختصقالوقتفيفعلهامن

أنينبغيأولى،الوقتفاختصاص!بالعذرالجماعةسقطمبفإذا

منآكذوالجماعةالجمعةأن)1(ذلكمنأوسع.الجمعيكون

الجماعةلأجلالخوفصلاةفي!ؤالنبيتركوقدالوقت،اختصاص

احتملإنمالعذيى،إلآيجوزلامماالانفرادمعيفعلأنيميهنكانما

الخوف.معالجماعةلأجل

مماالمعذورحقفيثلاثةيكونالوقتأنمنذكرناالذيوهذا

غموض.العبارةوفيالنسختين،فيكذا)1(
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وهوومزدلفة،بعرفةالجمعفيالمسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثبت

بهقولأأوسعوأحمدأخرى،أمورفيوأحمدوالشافعيمالكمذهب

أحمد،مذهبظاهرفيبحالييجوزفلاالصلاةتفويتوأماغييره،من

مذهبهفيولكنالصور،بعضفيالتفويتبجواز4قومذهبهفيولكن

فيوجبحنيفةأبووأماالتفويت.يجوزوالترابالماءعدممثلفي

وقوذومزدلفة.بعرفةإلآالجمغيجؤزولامواضغ،فيالتفويت

مطلقاالتفويتويمنعونالصلاتينبينالجمغيسؤغونالذينالأكثرين

قال:تعالىاللهفإنوالسنة،الكتال!ذلكعلىدذكماالصحيح،هو

الصحيحينفيوثبت)1(،!أئوشطئوآلفحتؤؤآلضحلؤلئغلخفنه!امالو

)2(،"عملهخبطفقدالعصرصلاةترذ"منقال:أنه!يالهالنبيعن

لافالتفويث)63."ومالهأهلهويزفكأنماالعصرصلاةفاتته"منوقال:

منسوخ.الخندقوتفويتبحالي،يجوز

مواضعفيبالسنةثابمطفهوالمشتركالوقتفيبينهماالجمعوأما

عنالمشهورةوالآثارالمسلمون،عليهأجمغمماوبعضهامتعددة،

بنعمركقولالعذر،حالفيوقمطالمشتركالوقتأنئبتنالصحابة

أنعلىفدذالكبائر.منعذيىغيرمنالصلاتينبينالجمعالخطاب:

عباسوابنعوفبنالرحمنعبدوقالجائز.للعذربينهماالجمع

والعصر،الظهرتصقيإنهاالنهار:آخرفيطهزتفيمنهريرةوأبو

)2(

)3(

238.البقرة:سورة

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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قولوهووالعشاء.المغربئصقيإنهاالليل:آخرفيطفزتوفيمن

وأحمد.والشافعيمالكالثلاثة

الضؤربعضفيالتفويتجؤزفمنبحالي،يجوزفلاالتفويتوأما

الجمغوقتغالتفويتأوجحتمنوأماالجمع.جؤزوإنضعيف!فقوله

ورسولهاللهحزتمماإباحةبينضعيفيني:أصقينيبينقولهفيجمغفقد

منخيرالجمغأنثبمتقدفإنهورسوئه،اللهشرغهماوتحرييم

التفويت.

إلىالعصروتفويثالمواقيت.مسائلمنكثيرينتظمالأصلفبهذا

إلآيجوزلاأيضاالثانيالنصفإلىالعشاءوتفويتالاصفرارحين

بلالوقت،هذافيالصلاةمنخيرالصلاتينبينوالجمعلضرورة،

فيبالوضوءالصلاةمنخيزالضرورةوقتدخولقبلبالتيممالصلاة

وغيره،أحمدأصحابمنالفقهاءذلكعلىنصقوقدالضرورة.وقت

فيهإلآالماءيجدلمإذابلالاصفرار،إلىتأخيرهايجوزلاوقالوا:

الاصفرارحينيصقيهاولاالاصفرار،قبلبالتيمميصقيفإنه

أعلم.واللهلوضوء.با
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مسألة

إليه؟الزكاةدفعالغنيلأخيههلدين،وعليهفقيررجلفي





مسألة

دفعللغنيئهلغنيئ،وهولأبويهأخولهدين،وعليهفقيبررجلفي

سنةلهالزكاةتعجيللهيجوزوهلالأجاذب؟دونالفقيرلأخيهالزكاة

سنتين؟أو

تيميةبنأحمدالدينتقيالشيخجواب

الزكاة،منمثفهتستحفهمازكايهمنإليهيدفعأنيجوزنعم،

الزكاة.تعجيلويجوزالحاجة،فيمثقهليسأجنبيئمنأولىوهو

الإعطاءفيوالبعيذالقريمتتتناولوالسنةالكتابنصوصلأنوذلك

!لخيه:النبيقالوقدالصلة،منفيهبماالقريبوامتازإعطاءالزكاة،من

صدقةالرحمذيعلىوصدقت!صدقة،المسكينعلى"صدقت!

المجردة.الصدقةمنأفضلالصلةفيوالصدقة)1(.وصقة((

الأخ،علىواجبةنفقئهقالوا:لهالزكاةإعطاءمنمنعواوالذين

القولوهذاالواجبة.النفقةمقاتميقوممائعطيهفلابها،مستغنئافيكون

لوجو؟:ضعيف

للمزكييكونلابأنعليه،واجبةالنفقةتكونلاقدأنهأحدها:

معالصدقةخيرتمفإذاالناس.منكثيرحاذوهذاأخيه،علىئنمقهفضل

الشارع.مقصودضذهذاكانالنفقة

وابن29()5/والنسائي)658(والترمذي18(17،)4/أحمدأخرجه)1(

حسن.حديثالترمذي:قالعامر.بنسلمانحديثمن)1844(ماجه
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أنبشرطذلكفإنماعليه،واجبةنفقتهأنقسثيقال:أنالثاني:

أخذمنمتمكتاكانفإذابها،يطالبوأنالك!بعلىقادزايكونلا

أخذاختازلوكماالحالط.هذافيالنفقةتجبلمذلكواختارالزكاة

أنوليسإجماغا.الحالطهذافيتجبلاالنفقةفإنأجنبي،منالزكاة

لأجلالنفقةمنيمتعأنمنبأوتىالنفقةوجوبلأجلالزكاةمنيمتع

ولأمثايه،لهاللهأباخه4ماالصدقةلأنأولى،هذابلالزكاة،وجوب

وجبتإنماوالنفقةالنفقة،إلىحاجةبهيكنلمعليهقادزاكانفإذا

الاكتساب.وجو؟جملةمنالزكاةوأخذالاكتساب،عنالعجزعند

يستحقلاأيضافهوشوفي،مزةيذيولالغنيئتجللاالصدقةأنوكما

النفقة.

منالغيرذلكوامتنغغيره،علىنفقئهوجبتلوالثالث:الوجه

منامتناعهقذزلوالقريمبفهذابالاتفاق.الزكاةأخذلهكانإعطائها،

عنتسقطلمالزكاةيقال:ولازكايه.أخذهذاعلىتحرئملمالإنفاق

النفقة.بتزفيعاصيىإنهيقال:ماغايةبلذلك،

يغيتهأنفإقاالفقير،هذاإغناءيجمبأنهريحتلايقالط:أنالرابع:

عيئاالزكاةوإقاعيئاالإنفاقإقافالواجبالزكاة،منوإفامايهمنقريمه

الزكاةأخذمنالمحتاجتمكنيمععيئاالإنفاقوإيجابأحدهما،وإقا

مععيئاالزكاةإعطاءإيجابوأماأحا،بهيقوللالذلكاختيايىهومع

اختارفمتىأحا،بهيقولطفلامالهمنزجقهتيئأنالمالير!تاختيار

ذلكفلهمايهمنصلتهالغنيئاختارومتىذلك،فلهالزكاةأخذالفقير

منإلآآخذلاوقال:الصلةتقبللاأنالفقيرأرادولوالفقيز،اختازإذا
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دونالنفقةإلأأريالاوقال:بالنفقيماالمطالبةأرادوإنذلك.فلهالزكاة

بالاتفاق،جازالصلةعلىاتفقاإذاوأماونزاع،نظرفيهفهذاالزكاة،

كانلوكماأيضا.جائزهوالزكاةمنالإعطاءعلىاتفقاإذافكذلك

وفيأوفيهاوكيلهوصدقةمنأوموقوفيما،صدقةمنئعطيهالغنيئ

عليهـا.

سفيانعنأحمدالإمائمذكروقدماته،بهاؤقىأعطاهإذاقيل:فإن

بهائخابيولاماته،بهاتقيئلايقولون:العلماءكانقال:عيينةابن

قذقة.بهاتدقغولاقريئا،

تستغييمافئعطيهعيايه،منالقريبكانإذايكونإنماهذاقيل:

الصحيح،علىئجنرئهلاالصورةهذهمثلففيالمعتادة،النفقةعنبه

ئعطهلمعيالهمنكانإذابأنهأفتواوغييره،عباسابنعنالمنقولوهو

لمرجلعلىبإلإنفاقيمتبزغاكانلوحتىعليه.الإنفا!بهتدقغما

بالزكاة،نفميمهعندفغهنالأنهماته،بهيميمائعطتهأنلهيكن

هذايكنلموإنلئه،ئخرتجهاأنعليهوالزكاةلئإ،لالغزصهفأخرجها

ئعطيئأنوالمحاباةلأصحابها.لازمةالعاداتلكنبالشرع،واجئا

لموأعطاةالحاجةفياستوياإذاوأمامنه،أحقهومنوهناكالقريمت

الأخ،علىالإنفانعادئهتكنلمإذامابخلافوهذامحاباة.هذايكن

الزكاةمنالأخذعلىقدرتهبعديممشروطعليهالإنفاقوجوصتفإن

هذهفييستحقلملهمريذاالأخذعلىقادزاكانفمتىذلك،واختيار

الأخذاختازإذافإنهأجنبيئ،غنيئمعذلكخضللوكمانفقة.الحال

عليه.الإنفا!الحالهذهفيأخيهعلىيجبلمزكاتهمن
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الإمائمفأعطىللإمام،الزكاةأعطىلويقال:أنالخامس:الوجه

المستحقين،بينتقميممهالمنأعطاهالووكذلكجاز،ذلك،منأخاه

يجمثالزكاةأنذلكوسبمثهو.ق!قهاإذافكذلكأخاه،فأعطاه

الله،منيأخذونهاوالفقراءصاحتها،مييييمثالذيتعالى،اللهإلىضزفها

منالإمائمأعطىكمافهومعاوضة.عليهمالأموالأربالثتستحقلا

زكاةمنفأخذهكذلككانوإذاالوقف،منالوقفوناظزالمال،بيت

سلطانئاكانسواءقريئه،عليهتنالرماليمنكأخلإهسواء،وغييرهقريبه

نذزا.أووقفاأو

إلىأمواليأحمتإن!لى:للنبيقاللماطلحةأباأنذلكعلىيدل

رسوذيافضغهاالله،عندودخزهابزهاأرجولثهصدقةوإنهاتيرخاء،

فيتجعقهاأنأرى"إني!ييه:النبيفقالشئت،حيثالله

لثهتجغقهاأنبعدالأقربينفيبجغيهاأمز!ييهفالنبي)1(."الأقربين

أعلم.سبحاتهواللهعنها.وخزقي

أن!.حديثمن)899(ومسلم)1461(البخاريأخرجه)1(
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مسألة

الصيدوذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفي



.



مسألة

مشهورفيهاوالنزاعالصيد،وذكاةالذبيحةدكاةعلىالتسميةفي

خصحنفيهااللهرحمهأحمدعنذكرواوقدوالخلف،السلفبين

الخطاب:أبوقال".مسائله"رؤولسفيالخطابأبوذكرهارواياب،

وعنهناستا.أوعامذاالتسميةترذسواءأكله،تجللاالتسميةمتر!ك

حنيفةأبي4قووهوحفت.ناستاتركهاوإنيحل،لمعامذاتركهاإن

فلا.الصيدعلىفأماخل،الذبيحةعلىشهاإنوعنهومالك.والثوري

هذا،علىأحمدعنالرواياتوأكثرقلت:الدين:(تقي)قال

والشيخأصحابهوأكثيروالقاضيكالخزقيأصحابه،أكثراختياروهي

الموفق.

فلا.والفهدالكلبعلىوأماخل،ال!همعلىشهاإنوعنهقال:

بنحوه.أحمدوعنساهئا،أوعامذاتركهاسواءأكفهتجلالشافعي:وقال

وهذاالدين:(تقيالشيخ)قالمطلفا.التحريتمالخطابأبووتقمز

متظاهرةفوجدتهاوالسنةالكتابنصوصقتدترتفإنيالصواب،هو

اللهاسميذكرلمماوتحرييمالحل،فيواشتراطهاالتسميةإيجابعلى

فيوصراحتهاالنصوصكثرةمعالآخر،يوافقمنهانصقوكلعليه،

فضلأالنصوص،هذهمعارضةيقارلتأنتصلحشيئاأجذولمالدلالة،

عنسالمنصنإلآيكنلمولوعليها.يرجخأويكالمحئهاأنعن

دلالتهاوقوةكثرتهامعفكيفبه،العملتوجمتالمقاويمالمعايىض

معارضهـا.وعديم
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لاتئوءنهخإنعلتل!أ!ئوأشمبهرمما!وفكلوأتعالى:اللهقال!

خرتمقالكملفف!ؤقذغقل!ألت!آشودبهرآلأتة!لوأيفاثكغؤماآإمؤميين*

ممؤزتثانبغترجمتوبأهؤآيهوليصلو!كثيماؤإبئإيةآضحاليرزتضماإلأغقتكتم

ثمأقييكع!مبو!آللإينىإنؤتاطنه،آقيثوظهزؤدروأأ2يآئمغتلىينآغقم

ؤإئلألف!قأدئإغقتل!آشصيئبهر!ضؤلاتآ!لوأمماآض؟تقتزفونكألؤأبماشحخرؤن

إئبهخآطغتموممتموإق!يخلى!وكتمآؤصلايهصإقئ!يوصنآلشنطبوإن

وعئقعليه،اللهاسمدكرممابالأكلسبحانهأمرفقد)1(.آ!ص؟لم!مئ!رين

ونهىعليه،اللهاسمذكرممايأكللممنعلىوأنكربالإيمان،ذلك

فيماقال!كما!)وإئلألف!قوقال!:عليه،اللهاسميذكرلمماأكلعن

طاعيمحزفماعلإثنأووحىمآفيلأآضهقلميوتعالى:قولهفياللهلغيربهأهل

آؤتجممىقإئلأضتريرآؤثخمف!فوصاآؤدصمامتتةليهوتلأآنتظعثلأ،4

أربعةفيبهاللهلغييرأهلماتحريمذكرفقد)2(.!بهلعترآ!ئهأهلف!قا

الخنزير.ولحموالدمالميتةتحريمذكركمامواضع

وتحرث)وقا!وأهذهءآنفصالمشركين:بهذئمفيماتعالىوقال!

لأوآنفصنمهورهاحزمتوآنغضييزغمالغلتثمامنإلأيظعمهآححزلأ

)3(.!!ت!انوأبماغثتؤسمحخزيالوآقيزآغثتهاأ!ئوآشصيكل!ون

أهلألجنيزيرؤقآؤلخمؤألذمآتضيتةغقتكغ)حيزقت)4(:المائدةفيلىتعاوقال!

قادآ)لمجتخثوتكقوله:إلى!هوآلئصمبغلذيغوما!وقوله:إلىبلإء!لغترأ!ت!

)2(

)3(

118.121-الأنعام:سورة

145.الأنعام:سورة

138.الأنعام:سورة

3.4،لآيتان:ا
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ألتةتماغقتئثعمؤنهنكيهبينآتجؤايىجقنع!تصوماآلطينمتتكمأعلقتمقتمأضل

غقئؤ!هو.ألئ!آشموآبهروأغفيهتمآقتمنكنقكلوأيهآ

حديمثوالمساندالصحاحوفيالتسمية.فيآياتخمسفهذه

تصديقابالقبولوتلقتهصحته،علىالعلماءاتفقالذيحاتمبنعدي

بنهضامعنالنخعيإبراهيمعن)1(الصحيحينففيبه،وعملأ

اليهلالمحتأرجم!لإنيالله،رسوذياقلث:قال:غلإقيعنالحارث

كلبكأرسلت"إذافقال:الله،استموأذكرعليئقسصيمكنالمعقمة

قتلن؟،هـانقلت:"،عليكأمسذمافكلاللهاستموذكرتالمعقتم

آرميفإنيقلث:منها".ليسكلمبيشركهالمماقتلن،"هـانقال:

فكفه،فخزنبالمعراضيىرميت"إذافقال:فأصميمب،الصيذبالمعراضيى

".تأكفهفلابغزصهأصاتهوإن

الشعبيعنالسفرأبيبناللهعبدعنشعبةعن)2(الصحيحينوفي

المعراضيى،عن!ووالت!رسوذسألتقال:حاتمبنعدممئئسمعت

فلاؤقيذفإنهفقتلبغزضهأصابهـاذافكل،بحذهأصالت"إذافقال:

وذكرتكلبكأرسلحت"إذاقال:كلبي،أري!لإنيقلت:قال:"،تأكل

فإنماتأكل،"فلاقال:منه؟أكلفإنقلت:قال:"،فكلالئ!استم

وأجدكلبيأرجمملقلت:قال:".عليكيصيمكولمنفميمهعلىأمسذ

علىت!ئمولمكليكعلىسفيتفإنماتأكل،"لاقال:آخر،كلئامعه

الآخر".

)2(

1(.)929ومسلم)7973(لبخاريا

3(.)9291/مسلمو)5486(لبخاريا
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!ي!:اللهرسولليقالقال:عدقيعنأيضا)1(الصحيحينوفي

حتافأدركتهعليكأمسكفإنعليه،اللهاستمفاذكركلتكأرسلت"إذا

كلبكمعوجدتفإنفكل،منهيأكلولمقتلقدأدركتهوإنفاذتخه،

رميتوإنقتقه.أئهماتدريلافإنكتأكفه،فلاقتلوقدغيزهكلتا

شمفمكأثزإلآفيهتجذفلميوقاعنكغالمحتفإنالتإ،استمفاذكرب!فمك

".تأكفةفلاالماءفيغريفاوجدتهوإنلثشت،إنفكل

وأسقي،كلبيأرسلالله،رسوذياقلت:)2(:البخاريلفظوفي

أخذ،أتهماآدريولاعليه،أستملمآخركلئاالصيدعلىمعهفأجد

الآخر".علىت!تمولمكلبك،علىسفيتإنماتأكل،"لاقاذ:

هبإسنابغيرهوزادمسلم،أفرادمن"فاذتخهحئا"فأدركتهقوله:

".اللهاستمواذكرفاذتخيقتلولمأدركته"فإنالصحيح:

عديدة:وجو؟منالدلالةفيهفهذا

عليئفممسكنالمعفمةجملابيأرليمل"إنيأولأ:عدفيقولأحدها:

وذكرتالمعقمكلبكأرسلت"إذا!ياله:النبيوقول"،اللهاستموأذكر

عدتاأنعلىدليل"كلبكعلىسضيت"إنماوقوله:"،عليهاللهاستم

آدتةقاغمكئمتغالو"خهنمميهبينآثحؤايىجقنع!تصومامالوتعالى:قولهمنفهتم

اسمهبذكيراللهمنأمرأنه)3(!هوعلئهآدئ!آسموأبهروأعثتكتمآقشكنكآقكلوأ

)2(

6(.)9291/ومسلم)5486(ريلبخاا

)5486(.ريلبخاا

4.المائدة:سورة
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بحف!ذلكظنكماالأكل،عنداسمهذكيرمجردبهييردلمالصيد،على

الناس.

النجيءلمجي!وجوالثسؤائهحاتمبنعديحديثفيقالى:قال!:()ثم

التسميةكانتوإنالاصطياد،حينالصيدعلىعليهالتسميةعلىيدلق

معروفينقولينعلىاستحبائا،أووجوئاأيضابهامأموزاالأكلعند

الآيةفيبهامأمورالاصطيادحينالتسميةلكنوغيرهم.لأصحابنا

ذلكعلىيدلقالقرآنظاهرأنمععدفي،حديثعليهدلتئكماقطغا،

آدت!أشموآيهروأمالوقوله:فيالضميرفإنالقرآن،أدلةمنوهذهأيضا،

أي:مهو،عثتتمآئئمتكنكآمالوقوله:في"ما"علىعائدضميرمهوغته

هوأمسكنماعلىالت!اسيموذكرأمسكن.ماعلىاللهاستمواذكروا

الذبيحةعلىاللهاسمذكريقال:كماالاصطياد،حينالصيدعلىذكره

فيكماالإرسال!،حينالكلبعلىاسمهذكروهوالذبح،حينأي

إذاوأما".غيرهعلىتمئ!ولمكلبكعلىسميتإنما"فإنكالحديث:

بعيذاصاحمهيكونلهالكلبإرسالبفعندوأرسقه،الكلبعلىسفى

أهلمنأحاتقلولمبالتسمية.حينئذيؤقرفلايراه،لاوقدعنه،

الحال!.بهذهمخصوص!هوأمسكنماعلىاللهاسيمذكزأنالعلم

"ماإلاإليهالضميريعودأنتصلحاسميتقذملمفإنهوأيضا

قكلوأغآمالوقو!ه:تقذموإنمااسمه،يتقدمفلمالأكلوأما"،أمسكن

فيكماالفعل،عليهدلئئالذيالاسمإلىالضميريعودوقدمهو.آقتمتكن

)1(،مهوفنممموضئزا!صلى-منأ!ئهبضآءاتمهميتخلودنولاتحمتت!آللإليئمالوقوله:

018.عمران:آلسورة)1(
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عليهدذماإلآإليهالضميريعودماهناكيكنلمإذايكونذاكلكن

إلىالقريبهوالاسمكانإذاوأمااللبس،لعديمالاسممنالفعل

الأبعدكانإذافكيفالأبعد،الاسمدونإليهعودهيترخحىفهذاالضمير

فعلأ؟

هوفإنمادكيماعلىاللهاسيمبذكرفيهأمزحيثفالقرآنوأيضا

حينئذ،عليهااسمهذكزترذقنذئموإنماالآيات،كسائرالتذكية،حين

المشركينبهدتمفالذي)1(،عقتها!آدئوآشصلأي!!ون)وآنغصقال:كما

دلالةهيعديحديثمنالدلالةوهذهبفعيه.المؤمنينأمزتريههعلى

وطاتقها.قزرهاعدفيحديثلكنالقرآن،

اللهاسمفاذكركلتكأرسلت"إذاطرقه:بعضفيقالأنهالثاني:

للوجوب.وأمزهبذلك،فأمز"،عليه

".اللهاستمفاذكربقوسكزميت"إذاأيضا:قالأنهالثالث:

".اللهاستمواذكرفاذتخهيقتلولمأدركته"إنقال:أنهالرابع:

اللهاسموذكرتالمعقمكلبكأرسلت"إذاقال:أنهالخامس:

اشترطكماالله،استميذكرأنالأكلفيفشزط".عليكأمسكمافكل

الثلاثةالشروطوهذهعليه.يصيمذوأنمعفضا،الكلمبيكونأن

القرآن.فيالمذكورة

وأسقي،كلبيأرليملالله،رسوذياقلمت:قال:أنهالسادس:

138.الأنعام:سورة)1(
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أخذ.أئهماأدريولاعليه،أسئملمآخركلتاالصيدعلىمعهفأجد

الآخر".علىت!تمولمكلبك،علىسميتإنمافإنكتأكل،"لاقال:

علىسفيتإنمابأنكذلكوعقلتذكيته،فيشذماأكلعنفنهاه

الآخرالكلبضيل!جلمنالمانغفجعلالآخر،علىت!ئمولمكلبك

منوهذاكلبه.صيل!لجلعلةالتسمية!علتجعلكماالتسمية،ترذ

الجل،فيشرطآالتسميةوجودتجغيهفيوأبينهاالدلالاتأصرح

غيزأوناليمتايتركهاأنبينيفزقولمالجل،منمايغاالتسمي!وعدتم

عنوتذقلالإنسانيدقش!قد4حاالاصطيادحاذأنمعناسيى،

تعذزهلافأنالتسميةبترفيالحال!هذهفييعذرهلموإذافيها،التستمييما

وأحرى.أولىعقلأ=أحضروهوالذبححاليفيبذلك

وحينالكلمت،إرسايهحينالتسميةذكزعليةكزرأنهالسابع:

عليه،ي!ثملمكلمبكلتهخالطماأكلمنمنجهوعندالسهتم،إرسايه

الذكاةعلىبالتسمية!م!النبياعتناءعلىيدككفهوهذاذبجه.وعند

انتفاءهاوأنالحل،فيمنهابذلاوأنهوالجارح،وال!همبالذبح

عليهليسالذيالرسول!منالبيانغايةفيوهذاالحل.انتفاءئوجم!

علىالحخةبهتقومالذيالبيانتحصلهذاوبدونالمبين،البلاغإلآ

الناس.

)1(

والسننالصحاحفيوهو)1(-الخشنيثعلبةأبيحديثوأيضا

)4/وأحمد1()039ومسلم54(548869،)5478،البخاريأخرجه

وابن181()7/والنسائي)0156(والترمذي)2855(داودوأبو591(

)7032(.ماجه
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الضيد،بالثيدوزعدفيوحديمثحديثهوعلىأيضا،والمساند

إتافقلت:!،اللهرسوذأتيتقال:كفهم-الفقهاءاعتمذوعليهما

آضيدصيلإ،وأرضيىآنيتهم،فينأكلالكتابأهلمنقومبأرضيى

3مافأخبرنيبمعقم،ليسالذيوبكلبيالمعفمبكلبيأضيابقوجممي،

أهلمنقويمبأرضيىأنكمذكرتما"أمافقال:ذلك؟منلناتحلالذي

فإنفيها،تأكلوافلاآنيتهمغيزوجدتمفإنآنيتهم،فيتأكلونالكتالب

ص!لإ،بأرضيىأنكمذكرتماوأمافيها.كلواثمفاغسلوهاتجدوالم

المعقمبكلبكأصبتوماكل،ثماللهاستمفاذكربقوجممكأصبمتفما

وأدركتبمعقمليسالذيبكلبكأصبتومافكل،اللهاستمفذكرت

اللهاستموذكرتبقوجم!كضذت"ماالبخاري:لفظوفي".فكلذكاته

".فكلاللهاستموذكرتالمعفمبكلبكضذتومافكل،

ذلك؟منيحلالذيماأخبرنيله:يقوليسأله،ثعلبةأبوفهذا

الاصطيادوفيبقوسهالاصطيادفيعليهاللهاستمذكرماإلآلهيجلفلم

علىالدلالل!أئيننمنوهذاغيرها،ولانسيافيحالةتستثننولمبكلبه،

أوخطآعليهالتسميةتركماتجلكانلوإذذلك،إلالهيحللاأنه

أوكلهذلكإحلاذإدنالجوابكانبلجوابه،ذكرهمايكنلمعمذا

لمنالمستفتيأنكماعليه،التسميةنسيوماعليهشقيماإخلاذ

لأبي!ؤالنبيجوالتيخالفبجوابيجيحهالفقهاءمنهذائجل

الج!اب.ذلكخط!علىدليلوهذاثعلبة،

الصيدعلىالتسميةأوجمتمناحتجونحوهماالحديثينوبهذين

النصوصهذهلأنقال:أصحابنا،منالخط!حاليفيالذبيحةدون
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لأنوقالوا:الذبيحة.فيذلكمثلترذولمذلك،اشتراطفيصريحة

كتذكيةبالتسميةاقترانهاإلىتحتبئفلماختيار،تذكيةالذبيحةتذكية

بالتسمية،تكملأنئذفلارخصة،وقعتضروريةتذكيةفإنهاالصيد،

الحلقفيإلأوالأهليالصيدمنعليهالمقدورتذكيةيجوزلاولهذا

التذكيةلأنالسهم،دونالكلبفياشترطهامنفزقوبهذاواللتة.

تحصملفإنهابالجارح،التذكيةبخلافالآدمي،بفعلتحصلبالسهم

أضعف.فكانتالجارح،بفعل

عذرتمولكنالذبيحة،علىئوجبوتهاأنكمئعايىضهذكروهمالكن

لهتحضللماالذابح،منبالعذرأولىوالصائدالنسيان،بعذرالناسيئ

النسيان.لهئوحبالذيوالذقشالعذرمن

التائم،الجلبهاتحصلتاقةذكاةوالكلبالسهموذكاةقال:()ثم

علىأوجمتإنمااللهفإنذفئه،بهاتئزأوالمريضالخائفصلاةأنكما

يمكنلاالحيوانمنعنهالمعجوزكانولمايستطيعون،ماالناس

عنه.تعجزونمااللهئوحبلمالوجههذاعلىإلأتذكيئه

وإنالسنة،بهمضتكماأفهذكاةعندناالجنينذكاةكانتولهذا

ولاالوجه،هذاعلىإلأتذكيتهيمكنلاإذدمه،شفحذلكفييكنلم

ولممجروخاالصيذأدركإذاقلنا:ولهذاؤشقها.إلأنف!االلةيكقف

ذلك.ونظائزأييغ،لتذكييهالزمانيتسع

قال:)1(خلإيجبنرافععنوالمساندوالسننالصحاحففيوأيضا

4/=463،464،)3/وأحمد)6891(ومسلم)5543(البخاريأخرجه)1(
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فأصابواحوع،القوتمفأصاصتيهامة،منالخقيفةبذيمحكقيهالنبيمعكئا

وتضئواوذتخوافعخلواالقوم،أخريابفيعقيلىالنبيوكانوغنفا،إبلأ

الغنممنعشرةقغذذتمق!ثئمفأكفتت،بالفدويىلمجييهالنبيفأمرالقدور،

يسير!لا،خيلالقومفيوكانفأعياهم،فطلبوهبعير،منهافتذببعيير،

لهذه"إن!ك!ييه:النبيفقالالله،فحت!هبسهبم،منهمرجلفأهوى

قال:هكذا".بهفاصنعواغلبكمفماالوحشيى،كأؤابل!آؤابذالبهائم

أفنذبخفذى،معناوليستغذاالعدؤلآفوإئاالله،رسوذياقلث:

الشنليسقفكفوه،عليهاللهاسئموديهزالدتمآئقز"ماقال:بالقضب؟

ففذىالبهفروأمافغطم،الشنأماذلك،عنوسأحلأثكموالبهفز.

".الحبشة

فيهالحلعفقوقدبالقبول،العلماءأة(تلفاأيضاالحديثوهذا

الدمإئهازأنفكماالمذكى.علىاللهاسيموذكيرالذيمبإئهاربشرطين:

لاالدتمئئهزلابماالذكاةأنوكماعليه،اللهاسيمذكزفكذلكشرط

بطنيفيكالجنيندمه،إئهازيمكنلاعمائعفىقدبلبحالي،ئباخ

اللهاسميذكرلمماوأمادمها،أئهزالتيأقهذكاةذكاتهفيكونأفه،

عنه.ئعفتفلمعليه

اسئمذجمزغطيمكل"لكمللجن:قالأنهعنهثبتقدع!يلىفإنهوأيضا

)1(،"يذؤابكمغقف!تغزةوكللحفا،يكونماأوفزتجدوتهعليه،الله

)1(

2914،)1914،مذيلتروا142(014،

)3137(.ماجهوابن228(226،

مسعود.ابنعن)045(مسلمأخرجه
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منإخوانكمزادفإنهمابهما،تستنتجوا"لاعقي!:النبيقالأو(

تصفحالذيالطعاممنالمؤمنينللجنئتخلمكانفماذا)1(."الجن

عليه،اللهاسغذيهزالذيالطعائمإلأالعظام-علىيكونماوهوللجن-

تذكيةيتوئونالذينوهموأعقل،أكملهمالذينبالإنسفكيف

لماأنهكماوهذاعليه؟اللهاسئمئذكرلممالهمئباخكيفالحيوافي،

عنالنهيئكاندؤاتهم،وغقفالجنبطعايمالاستنجاءعنتقى

وأحرى.أولىدؤاتهموغلفالإنسبطعايمالاستنجاء

ياقالوا:ناشاأنعائشةعنوغيره)2(البخاريصحيحففيوأيفحا

لا،أمعليهالت!اسئمأديهزتدرفيلاباللحم،يأتوناقوفاإنالله،رسول

بكفير.عهل!حديثيوكانواقال:وكفوا".الئ!استمعليه"شفوافقال:

اسيمذكرمنئذلاأنهالمسلمينعنداستقزقدكانأنهعلىيدذوهذا

فلماموضع،غيرفيورسوئههولهمذلكاللهبتنكماالذبح،علىالله

عنفاستفتواشفوا،يكونوالاأنخافوابالكفيرعهل!حديثيهؤلاءكان

أباخمنلأنوذلكوتأكلوا.فمفوائ!أنفأمزهم!ي!ه،اللهرسوذذلك

بعييهأنهأعلمأنذبيحيهجلفيئشترطلاوكتابيئمسلممنذبيحتهالله

هذاكانولوالأمر،غالبفيمتعذرالشرطبهذالعلئمإذشقى،قد

علىالناسيىأعماذفأجيرتتالناسيى،غالمثاللحتمأكللماشرطاالعلئم

وأنهالصحة،علىأمزهحملتالطعاتممنهاشتريتمنأنكماالصحة،

الناسمنكثيزاأنمعوكالة،أوولاي!أوبمللثبيغةتهماباغإنما

)1(

)2(

مسعود.ابنحديثمن)18(الترمذيأخرجه

)8973(.و55(5)7برقم
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بيعه.يجوزلهملامايبيعون

لهم:يقول!النبيلكانشرطاالتسميةتكنلمولوقال:()ثم

نسيئأحذهملعليقال:أومسلمون،فإنهمي!فوالمأوشفواسواء

التسمية،بترفييعذرلاأحذاأنعيتمكقههذاعنأعرضقفلماالتسمية.

كماتجذا،ظاهربينهماوالفرقالمذكي،حاذيعلملممنيعذروإنما

لهحاتهيعلملمومنوالفئة،الخفتيفيإلأيذكيلاأنعليهالمذكيأن

والسلامة.الصحةعلىلفعيهحملأذكيمايأكلأن

بهيقولمماوالفئيماالحلقفيعليهالمقدورتذكيةوجولتإنثتم

آثارفيهبلصريح،مشهورنصنذلكإيجابفيوليسالعلماء،عامة

ذلكإنثمبمشهور.ليسماالحديثمنوفيهالصحابة،بعضعن

علىدذالتيفالتسميةبالعجز،إلآتسقطلاقادر،كلعلىشرطاججل

فإنوالاشتراط،بالإيجابأوتىالصريحةالصحيحةالنصوص!وجوبها

عن4عدوهولكنالدم،إنهاربهاتحصملوالفئةالحلتيغيرفيالتذكية

كلعلىالإحسانكتمتالله"إنلمج!ي!:النبيقالوقدالمتقتئنن،أحسني

وئمجذالذبحة،فأح!يمنوادبحتموإذاالقتقة،فأحميحنواقتلتمفإذاشيء،

تحرمالذبحتيننأولىبترفيكانفإذا)1(."ذبيحتهوئميريئشفرتهأحدكم

ذكاةبينالفرقهوهذالأنبذلك،أولىاللهاسيمذكيرفتركالذبيحة،

الذكاة،علىاللهاستميذكرونهؤلاءأنالكفر،وأهلالإيمانأهل

الله.استميذكرونلاوأولئك

أوس.بنشدادحديثمن)5591(مسلمأخرجه)1(
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قراءةوجوبأدلةمنبكثييرأظهرالذكاةعلىالتسميةإيجابوأدلة

الكتاب.فاتحةقراءةإيجاصبمنبلالصلاة،فيالتسمية

وضغفهاالذكاة،علىالتسميةئوحبلممنحجةإلىأشار)ثم

قال:(ثمبأجوبة،عنهاوأجابالدين،تقيالشيخ

نصيم!،فيهللشيطانيكانعليهالت!اسميذكرلمماأنالتاسع:

عباسابنعن)1(الصحيحينفيكماالشيطان،تدفغالئ!اسيموذكز

قال!:أهلهإلىأتىإذاأحذهمأن"لوقال:!ي!النبيأنعنهمااللهرضي

دتئفزفيززقتنا"،ماالشيطانؤجتبالشيطانتجتبناالفهئمالله،"بسم

آ(.عليهئ!فطولمالشيطانتضزهلمولذا،

واللهالوقت(،لضيتياختصازا،حذفتهذلكبغيير)واستشهد

أعلم.سبحانه

)1434(.ومسلم)141(ريلبخاا)1(
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مسألة

وجلودهمآوىوابنالبزوسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفي





مسألة

هم،وجلوبآؤىوابنيالبزوليمتويىوالثعلبالقمئعلحمأكلفي

تطهروهلالبعض؟أمالجميعلحموأكلالجميعجلوبلئس!تحلهل

بالذباغ؟جلودهم

الج!اب

وجلذهوأحمد،والشافعيمالكعندمباحفإنهالضبعلحمأما

وأخمدروايةفيومالكحثيفةوأبيالشافعيمذهبفيبالدباغتطهر

بعدديغإذاهذاالعلماء.قوتيأصخوهوعنه،الروايتينإحدىفي

الأئمة.مذهبفيطاهزاكانودبئذكيئإنوأماموته،

أحمد،عنروايتانهماقولانجقهماففيوالثعلبالبزليمتوروأما

مالكمذهبوهذاذكى،إذاطاهزاجلاهفيكونتجل،أحدهما:

مذهبفيطاهزاكانودفيماتفإذاالق!لهذاوعلىوالشافعي،

مالك.مذهبفيالقولينوأحدالشافعي

فيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهومحزمان،إنهماالثاني:والقول

أبيعندطاهزاحلدهكانذكيفإذاهذاوعلىعنه.الروايتينإحدى

ووجهحنيفةأبيعندماتإذابالدباغلطهروجلاهأحمد،دونحنيفة

تطهر.لاأنهمذهبهوظآهرأحمد،مذهبفي

وجلذهوأحمد،والشافعيحنيفةأبيعندحرالمفإنهآوىابنوأما

وطاهزأحمد،مذهبفيووجهوالشافعيحنيفةأبيعندبالدباغتطهر

بالدباغ.يطهرلاأنهمذهبه
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في!ج!النبيعنرويقدفإنهالدليلعليهيقومالذيالقولوأما

لحضها،خزمأنهثبتكماال!باعجلوبعنتقىأنهوجو؟من)1(السنن

لحفهتجلفلاجمزسيى-وابنآؤىوابنكالئمرال!باع-منأنهثبتفما

كالضمع-المحزمة-ال!باعمنيكنلموماجللإه،منالفزاءتفتس!ولا

واللهنزاع.ففيهالبزوي!ئورالثعلم!وأماجلاه.ويفتمح!لحمهيؤكلفإنه

أعلم.

4(.4132،)131داودأبوأخرجه)1(
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مسألة

الجلد؟دونبيعهايجوزهلونحوها،المذبوحةالشاةفي



7
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مسألة

الجلدأوالجلددونبيعهايجوزهلونحوها،المذبوحةالشاةفي

وحذه؟

جواب

فيهورأيهتيميةابنالدينتقيالشيخ

وإلىالذبح.قبلذلكبيعيجوزكماجميغا،بيعهايجوزنعم،

زالوماوالمتأخرين،المتقدمينمنالمسلمينعلماءجماعةذهبهذا

ومصير.عصيركلفيوالبهائمالطيورمنالمذبوحيبيعونالمسلمون

بيعبابمنهذاأنظائاالفقهاء،متأخريبعف!ذلكخزموإنما

مايعلمالمشتريبلكذلك،وليسرؤية،ولاصفيمابدونالغائب

منفرذاالجلدرأىإذايعلموكمانظائزه،تعلمكمايراهمابرؤيةيشتريه

حئا.رآهإذايعلمهكمامنفردا،اللحمرأىوإذا

فيالحىبأنوالمذبوحالحيئالحيوانبينفزقومنقال:()ثم

المشرفيبيجهبينوثحوهالباقلآفييفزقكماالميت،بخلافصوانه

ولإجماعللسنةمخالف!ضعيف!الفرقهذالكنوالضوان.الأعلى

والاعتبار.السلف

اللهرسولأصحابكانالأمصارالمسلمونفتحولماقال:()ثم

وكذلكمنكر.ذلكينكرولمذلك،ونحوالأخضرالباقلآيشرونف!ياله

لفا!النبيأنذلكمنوأبلغوحذه.والجلل!وحدهاللحمبيعيجوز

لهواشترطاشاة،رجلمناشترتاالهجرةسفرفيبكرديألوهوسافر
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كانوالمج!اللهرسولأصحابوكذلك)1(.وشواقطهاوجلدهارأشها

حكاهسواقطها،للبائعوتستثنونالبعيزأوالبقرةأوالشاةيتبايعون

منوغيزهثابتبنزيدبهوأفتىمطلفا،الصحابةعنالشعبي

جؤزواالصحابةكانفإذاوغيرهما.وأحمدمالكوجؤزهالصحابة،

أعلم.واللهأجوز.فهذاهذا

علل.بعدةوأعلهالزبير،بنعروةعن)8/304(المحلىفيحزمابنأخرجه)1(
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الإقطاعإجارةفي
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عنه-ورضيتعالىاللهرحمهسئل-

مذهبفيذيهروقدباطلة؟أمصحيحةهيهلالإقطاعإجارةعن

به.حكممنوفيهمقولاني،الشافعي

فأجاب

واحل!غيرذلكعلىنصقكماصحيح،الإقطاعإيجارلئه.الحمد

تصخ،لاإنهقال:المسلمينعلماءمنأحذاعلصتوماالعلماء،من

منيصخلابأنهأفتىومنغيرهم،ولاالأربعةالأئمةأصحابمنلا

ولاالأربعةالأئمةمنأحل!عنلانقل،بذلكمعهمفليسزمانناأهل

كانشيوخهمبعضقأنذلكفيعمدتهموإنماالمسلمين،منغييرهم

فتميالمنفعة،يملكلمالمقطعأنوحجتهميصخ.لابأنهيفيي

كماتجوز،فلامزلزلة،الإجارةفتكونالمنفعة،يملكلمالمستأجر

المعارة.العينالمستعيزلوآتجز

فيمقالةيحلإثأنلأحل!ليسأنهأحدهمامقامين:فيوالكلام

عنخقفاعليهالمسلمونزالماالذيالعامالأمرهذامثلفيالإسلام

أهلشبهةجنسمنكانتذلكفيشبهةلهغزضمتإذابلسلف،

الشبهة.هذهمنأقوىمنهاوكثيرالشرع،فيالقادحينالضلال

وجهين:منعثهاوالجواب

فيالمالكآذنوإذانزاع،إجارتهافيالمغارةالعينأنأحدهما:

بالقطعينتفعواأنلهمآذنقدالمقطعوالسلطانجاز،إجارتها

والمزارعة.لإجارةوالاستغلالبا

104



يملكلاالسلطانفإنكالعارية،ليستالمنافعهذهأنالثاني:

قاسمالسلطانهـانمالهم،وجمفأللمسلمينحقهيبلالمنافع،هذه

لاوالاستحقاقلهاالمفلثبحكمفيستحفونهاالمنافع،تلكبينهمتق!يمم

والموقوفوقفهم.منفعةالوقفأهليستوفيكماالإباحة،بحكم

الموقوفبموبتنفسخالإجارةكانتوإنجاز،الموقفتآتجرإذاعليه

لاالواقفعنالوقفيتلقىالثانيالبطنفإنالعلماء،جمهورعندعليه

أنعلىالعلماءجمهوركانفلهذاالميراث.بخلافالأول،البطنعن

وهووارثه،إلىالعينتنتقلالذيالميتبموتتنفسخلاالإجارة

لأنبانفساخها،فيقولحنيفةأبووأماوأحمد،والشافعيمالكمذهب

يملكهاأنملكوإنماالمنفعة،يملكلمالمستأجرأنأصيهمن

تحدثبلالميت،ملكعنتخرجلمالمنفعةإنفيقول:بالاستيفاء،

يجز،لمالمؤجرةالعينباغلويقول:فهوهذاومعالوارث،ملكعلى

وأماالإجارة.فسخيملكلاالمؤجرلأنللمستأجر،المنفعةلأن

المستأجرإنقيل:سواءبالموت،تنفسخلافعندهمالعلماءجمهور

العينمنفعةإليهينتقللمالوارثوأنيملكها،أنملكأوالمنفعةملك

لمؤجرة.ا

قوليأظهرفيتنفسخفهناعليهالموقوفهوالمؤجركانإذاوأما

لأنوغيرهما،وأحمدالشافعيمذهبفيالقولينأحدوهوالعلماء،

يكونأنإلآالثانيالبطنحقفيالتصزفيولايةلهليسالأولالبطن

أنفذرإذاالإقطاع،فكذلكالبطنين.علىالولايةلهناظزاالمؤجر

الإجارةتنفسخعليهكالموقوفكانالإقطاعمنهأيخذأوماتالمقطع

إلىالمثلبأجرةيبقيهمحترفا،المستأجرزرعويبقىالجمهور،عند
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المقطعإجارةوليستالوقف،فيذلكمثليقالكمابلوغه،كمالي

الثاني.معالأولكالبطنللثانيلازمةالأؤل

فيإلأتصخلاالإجارةأنئوجبماالشرعيةالأدلةفيوليس

للرضاعالظئيرإجارةيجوزبلفيها،الإجارةانفساختمنغمنفع!

الإجارةفتنفسخالمرأةتموتأنجوازمعوالإجماع،والسنةبالكتاب

ظاهروهوالأكثرين،عندانفسختالطفلماتإذاوكذلكبالإجماع،

آخربطفلئؤتىبلتنفسخ،لاقيل:وقدوأحمد،الشافعيمذهب

العينتيقتولوعينه،علىالإجارةلأنأصخ،والأولمكانه.

ذلكوأمثالبالإجماع.الإجارةانفسختوالبعيركالعبدالمؤجرة

كثيرة.

إمكانمعمتعددة،مواضعفيوالإجماعبالنصقجائزةفالإجارة

فقدالانفساخامتناعفيهااشترطفمنالمدة،أثناءفيالإجارةانفساخ

الإقطاعإجارةتصخلايقول:منمعوليسوالإجماع.النصقخالف

الأئمةأتباعمنلابأقوالهم،الناسئفتيالذينالعلماءمنأحل!عننقل

إليه؟ئستقلمقولأيقولأنلأحل!ت!وغفكيفغيرهم،ولاالأربعة

لكونهابالعاريةذلكقياسحجتهوغايةمقلذا.أومجتهذاكانسواء

كوتهعلئهليستتسليمهبتقدييرالعاريةفيوالحكمالانفساخ،بعرض

إلاالمنفعةيملكلاالمستعيرأنفيهالعلةولكنالانفساخ،بعرض

ماعلىيعاوضلاكماعليها،ئعاوضقأنلهليسوالاستيفاء،بالقبض

ولهذاذلك.قالمنعندبالقبضإلأئمقكلاالتبرعاتلأنيملكه،لم

والفقطعالإجارة،تنفسخأنجازوإنالمستأجرإجارةيجوز
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وجمؤضقحقهيأخذلأنهبالمستعير،منهأشبةعليهوالموقوفيبالمستاجر

نزاع؟الإجارةأصلوفيالإجماعيذعىكيفقلت:فإن

الأرض،إجارةفيالسلفبعضعنفيهاالمحكيئالنزاعقلث:

ذلكفييخالففلمذلكونحوللركوبوالحيوانالطئرإجارةوأما

فهوالملاحدةمنأحاذلكفيخالفتفإنالمسلمين،سلفمنأحا

أعلم.واللهالنصق.إلىالمستندبالإجماعمسبودتى
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مسألة

أنقبلالنخيلأوالشجزفيهاالتيوالأرضالبساتينضمانفي

لا؟أموالسنتينالسنةضمانهيجوزهلصلاحه،تبدؤ

تيميةابنالدينتقيالشيخجواب

أقوال!:ثلاثةللعلماءفيهاالمسألةهذه

نهىفيماداخلهذاأنعلىبناءبحالي،يجوزلاذلكأنأحدها:

قال!منفاعتقد)1(،صلاخهتبذؤأنقبلالثمربيعمن!يالهالنبيعنه

يجوزلاكمايجوز،فلاصلاحه،يبدوأنقبلالثمربيعهذاأنذلك

بذؤوقبلظهورهابعدمجردةثمرةيشترقيأنمثلالضمان،غيرفي

كماليإلىوخدميهاشفيهاقؤونةالبائععلىيكونبحيثصلاجها،

وهووأحمد،الشافعيمذهبفيالمعروفالقول!هووهذاالصلاح.

منغا.أشذذلكفيحنيفةأبيومذه!ثنضه.عنمنقول!

بأنذلكعلىالاحتيال!يجوزهلالقول!:هذاأصحاصثوتنازع

قولين،علىيسيير؟بجز؟الشجرعلىوئسالمحيالأرضقئؤجر

كتابفييعلىأبوالقاضيوذكريجوز،لاأنهأحمدعنفالمنصوص

الشافعي.أصحابعندالمعروفوهويجوز،أنه"الحيل"إبطالي

فمنقال!:(ثموجو؟،منفسادهاعلىالدينتقيالشيخ)وتكلم

عنالبابوفيعمر.ابنحديثمن)1534(ومسلم)4921(البخاريأخرجه)1(

الصحابة.منغيره
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فعيهإمضاءعنفضلأعليه،الحجزالأميرؤلاةعلىوجحتذلكفعل

بصحيه.والحكيم

كثيرة.المعاملةهذهمثلفسادعلىوالأدلةقال:()ثم

وتقبيحه:(الفعلهذاعنوتنفييراستدلاليبعدقال)ثم

هيالأرضمنفعةكانإنإنهالمسألة:أصلفيالثانيالقول

ذلكفيويدخلالأرض،ئؤجرأنجازتبع،والشجزالمقصود،

الثلمث.بقدرالتابعيقدروهومالك،مذهبوهذاتبغا.الشجر

يدخلماالصلاحبدؤقبلالثمربيعمنئجؤزالقولهذاوصاحب

المبتاعيشترطأنئؤئرأنبعدنخلةابتاعإذاجازكماوتبغا،ضمتا

هناوالمبتاغ!ي!.النبيعن)1(الصحيحينفيذلكثبتكماثمرتها،

باتفاقجائزوهذاللأصل،تبغالكنصلاجهبدؤقبلالثمراشترىقد

البيع.فيتبغاكانماعلىالإجارةفيتبغاكانمافيقيسالعلماء،

وإنجميغا،والشجرالأرضضمانيجوزإنهالثالث:والقول

المؤمنينأميرعنالمأثوروهوعقيل،ابنقولوهذاأكثر.الشجركان

ثلاتخقميربنأشيدحديقةقئلفإنهعنه،الثهرضيالخطاببنعمر

صاحبالكرمانيخربذلكروىدئته.بهافوقىالقبالةوأخذسنين،

زرعةأبوورواهأحمد،عنالمشهورة""مسائلهفيأحمدالإمام

بالمدينةالتيوالحدائقعمر.عنمعروف!وهووغيرهما،الدمشقي

الشجز.عليهاتغيمب

عمر.ابنعن)1543(ومسلمأخرى(ومواضع2716)4022،البخاري)1(
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عنعباد،بنعبادثنامنصور،بنسعيدثناالكرماني:حربقال

درهمآلافستةوعليهتوفيخضيربنأشيدأنأبيهعنعروة،بنهشام

وفيهاسنين،أرضهفقئقهمغزماءه،الخطاببنعمرفدعادين،

والنخل.الشجز

ظاهريةفقهاءمنالمصنفينبعض!عمزعنالأثرهذاذكروقد

الإجماعاذعاءبلبشيء،ؤليسالإجماع.خلا!أنهوزعمالمغرب،

منبمشهل!النبويةبالمدينةذلكفعلعمرفإنأقرب،ذلكجوازعلى

عنئنقلولمالاشتهار،مطئةفيالقضيةوهذهوالأنصار،المهاجرين

كماعمر،فعقهوإندوتهاهومائنيهرونكانواوقدأنكرها،أنهأحل!

هذهوإنماالحج.متعةفيفعقهماوغيزهحضينبنعمرانعليهأنكر

التيعوفبنالرحمنعبدلامرأةعفانبنعثمانتوريمثبمنزلةالقضية

القضية.هذهوأمثالموته،مرضفيتئها

الفقيةتدبرإذاأو،الصواب،هوالخطاببنعمرفعقهوالذي

عنهنهىفيماداخلأليسالضمانهذامثلأنلهتبئقالشريعة،أصوذ

بأمويى:يظهروهذا!ي!لى،النبي

وئمكنالإجارة،فيهائمكنالأرضأنمعلولميقال:أنأحدها

حتىالدبئبيععننهىلما!يخييهالنبيإنثميشتذ،أنقبلخئهابيغفيها

مقصودكانف!نالأرض،إجارةعننهتاذلكيكنلم)1(تشتذ

ماجهوابن1()228والترمذي)3371(داودوأبو25(1،225)3/أحمدأخرجه)1(

مالك.بنأنسحديثمن)2217(
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حتىالأرضفيتعملالذيهوالمستأجرف!نالحمثهوالمستأجر

وعلىمجرذا،خئايشتريفإنهالمشتري،بخلافالحمث،لهتحضل

يستحصمذ.حتىخدميهتمائمالبائع

يأخذأنعننهئاليس)1(،ت!ؤذحتىالعنببيععننهمهوكذلك

جمتئااشترىلمنالنهيوإنمائثمر،حتىوتسقيهاعليهافيقومالشجر،

المشترونيفعلهكماصلاحه،يكتملختىخدمتهالبائعوعلىمجزذا،

يبدؤحتىيبيعوتهالاهؤلاءكانولهذاالكزوم.ئسقىالتيللأعناب

التضمين.بخلافصلاخها،

الشجر،علىكالمساقاةالأرضعلىالمزارعةأنالثاني:الوجه

وابنخزيمةابنمثلوغيرهكأحمدالحديث،فقهاءعندجائزوكلاهما

الليثوعندومحمديوسفوأبيليلىأبيابنعندأيضاوهيالمنذر،

سنةالمزارعةجوازعلىدذكماجائزبلا،الأئمةمنوغيرهمسعل!ابن

بعلإه.منالصحابةص!اجماغع!ي!الثهرسولي

بعوضيىإجارةفتكونالإجارة،بابمنأنهاظثواعنهاتقواوالذين

بحال.ئجوزهافلمقياشه،طردحنيفةوأبويجوز.لاوذلكمجهول،

تبغادخلإذاكالبياضالحاجة،إليهتدعومافاستثنىالشافعيوأما

علىوالكثرةالقلةزاغىلكنمالك،وكذلكالمساقاة.فيللشجير

أصيه.

منأنهاظئاالقياس،عنخارجةأيضاالمضاربةجعلواوهؤلاء

السابق.الحديثضمن)1(
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النقدصاحبلأنللحاجةجؤزتوأنهامجهول،بعوضيىالإجارةباب

إجارته.ئميهنلا

بابمنلاالمشاركاتبابمنهيالمعاملاتهذهأنوالتحقيق

ئشايىكهذامشاركة،والمزارعةوالمساقاةفالمضاربةالمؤاتجرات،

كشيريكيبينهماكانيىئحمناللهق!تمومامايه،بنفعوهذابديه،بنفع

وئعقمئققحدكمامعلوفاولامقصوذافيهاآلعملليسولهذاالعتآن.

معلوفا.فيهاالعمليكونأنلوجمتإجارةكانتولوالإجارة،في

فيهاالعمليكونلاالجعالةفإنأشبة،كانحعالةهيقيل:إذالكن

فيهاشرطجعالةهيلكنلازيم،غييرجائنرعقل!كلفيوكذلكمعلوفا،

ذكقنالغزو:فيالأميزقالإذاكمابعمله.تحضلمماجزءاللعامل

هذافإنالخمس،بعدالثيهثأوالخمس،بعدالزئغفلهللعدؤماليعلى

جائز.

منلمجمالنبيعنهنهىوالذيقال:(ئمجوابه،فيهذابغير)وقثل

علىكفهالعملبلأصلأ،عملحصلىفيللمشتريليسالئمرةبيع

كماكانوزرعثمرلهخضلحتىوالشجرالأرضاستأجزفإذاالبآئع،

الزرغ.لهتحضلحتىالأرضقاستأجرإذا

الوقففيوالفوائدالمنافعمجرىتجريالثمرةأنالئالث:الوجه

بمميرها،الؤقفأهللينتفغالشجزيقفأنفيجوزونحوهما،والعارية

بغقيها.الوقفأهللينتفعالأرضقيقفكما

قال:(ثمأمثلة،وضردتالمعنىفيطويلأكلافاتكقم)ئم
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لأجلجميغاوالشجرالأرضإجارةجؤزعقيلابنقيل:فإن

وابنالشجر،فيالققةاعتبزمالكلكنماللب،مسلكوسلكالحاجة،

شجر،فيهاالتيالأرضإجارةإلىداعيةالحاجةفإنغضم،عقيل

فجؤزالضرر،منفيهلمامتعشرأومتعذربالإجارةعنهاوإفراده

تبغاالشجرمعالأرضدخوذالشافعيجؤزكماالإجارة،فيدخوتها

بيعجوازذلكفيماغايةأنعقيلابنحجةومنالمساقاة.بابفي

بالنصقيجوزوهذاالحاجة،لأجللغيرهتبغاصلاجهبدؤقبلثمير

اشترطإذاالمؤتركالنخلباب،ثمروعليهاشجزاباغإذافيماوالإجماع

ذكرتموهوماصلاجه.بدؤقبلوثمزاشجزااشترىفإنهالمبتاع،

معحتىالحاجةبدونجائزوأنهالقياس،هوهذاجوازأنيقتضي

د.لانفراا

مأخذافي:لهاالمسألةهذهفإنتوكيل!،زيادةهذاقيل:

ذلكيجوزلكنالمنغ،يقتضيالأصلأنيسقمأنأحدهما:

نظائره.فيكماالحاجة،لأجل

المنغ،يقتضيالأصلأننسقملاويقال:هذا،يمتعأنوالثاني:

عننهىإنمافإنهصلاحها،يبدؤحتىالثمربيععن!صالنبينهىبل

أنواعمنوأمثاتهاالصورةهذهمثل4يتناولافنهئهإجارة،عنلابيع

معئى.ولالفالالاافيجارة،

باغقدكانولوصلاجها،بدؤقبلثمرةيبغلمهذافإناللفظأما

فإنصلاجها،ئدؤبعذباغهالوكماالتوفية،قؤونةعليهلكانثمرة

سواءللأرضكالمستأجرللبستانالمستأجزوهناعليه،التوفيةقؤوتة
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الزرعيشتذحتىعليهايقومالذيوهوالأصول،يتسقمإنما2بسوا

المساقاةفيالعاملذلكعلىيقومكماالثمر،صلاخوتبدؤ

المستاجرإنفلتفل:للثمرمشتيرهذاإنيقال:أنجازفإنوالمزارعة،

لمامشتيروالمضاربةوالمزارعةالمساقاةفيالعاملوإنللزرع،مشتير

شموذامتنغالبيعمسقىفييدخللاهذاكانفإذاالنماء.منيحصل

لفنها.لهالعمويم

له،المعنويالعموموشموليالقياسجهةمنبذلكإلحاقهويمتنغ

بإجارةجارةاقيهذهإلحانفإنالظهور،غايةفيبينهماالفرنلأن

وغيروالوقفالعاريةوفيوالمزارعةالمساقاةفيلاشتراكهماالأرض

بالبيعإلحاقهامنأولىالآخر=حكتمأحلإهماحكتميجعلمماذلك

منهذاأنلهتبتنسليفاصحيخانظزاهذافينظزمنفكلتقدم.كما

العامةتسقيهكماالضمانات،ئسقىالتيوالقبالاتالإجاراتباب

المبايعات،بابمنهووليسقبالة،السلف!سفاهوكماضمائا،

البائع،علىالتوفيةقؤونةكونمثلهذا،مثلفيمنتفيةالبيعوأحكائم

لمحتىالحنطةشقيفيوفزطهاشتداببعدالحمثباعلوأنهومثل

ققرولوالثمن.يستحقولمضمايهمنذلككانصلاحها،يكمل

منذلككانالزرعتئ!حبلمحتىوغييرهال!قيفيللأرضالمستأجر

يجببماتقملمإذاالثمرةبائعوكذلكالمؤجر.ضمانيمنلاضمايه،

ضمانه.منالنقص!كانصلاحهايكمللمحتىخدمتهامنعليه

ثمزاأثمرتأوئثمر،لمحتىخدميهافيقضرإذاالشجرومستأجز

ضمانه.منذلككانناقضا،
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بيععننهيهمثلالمعدومات-بيعمنالنبيئءلخيروعنهنهىماوكل

الفحوليأصلالبفيمابيغوهو)1(،الختقيماوختلوالمضامينالملاقيح

بيعوهوالفغاؤمةبيععنونهيهالنتاج،ونتاجالإناثأرحامأو

الأعيانتلكالمشترييشتريأنهوإنماذلك-وأمثال)2"،الشنين

تستنتجهاالذيفهوالبائع،عليهايقوئموأصو!هابعذ،تخققلمالتي

وهذاوالثمرة.النتاجمنيحصلماالمشتريإلىوئ!فئمويستثمرها،

فيالجمهورتفسيرعلىوهذايفعلونه.الجاهليةأهلكانالذيهو

إلىالبيعأنهالشافعيبتفسيرفشرهومنالنتاج،نتاجبيعأنهالختلةختل

الأجل.لجهال!إبطا!هيكونف!نهالنتاجنتاج

هوالذيالقماربابمنهيلمجي!النبيعنهانهىالتيالبيوعوهذه

تأخيرئميهنهمالأصولهذهوأصحالثبالباطل،ماليأكلوذلكقثمير،

يفعلوندمانماوالأولاد،الثمارهذهمنيخلقهمااللهيخلقأنإلىالبيع

الميسر.أهلمنالمقامرينكفعلمباختةمخاطرةهذا

لمنالبساتينفضمانالإجارات،بابمنفهيالنزاعمسألةوأما

واحتكارفتزدرعها،عليهايقوملمنالأرضكضمانعليهايقوم

ذلك.ونحوفيهاوتغيرسفيهايبنيلمنالأرض

بنعمرالمؤمنينأميرفعقهماعلىاتفقواالمسلمينفإنوأيضا

حبلبغعنوالنهيالمسيب.بنسعيدعن654()2/الموطأفيمالكأخرجه)1(

عمر.ابنحديثمن)1514(مسلمأخرجهمامنهاأحاديث،فيوردالحبلة

الله.عبدبنجابرحديثمن85(1/)536ومسلم238()1البخاريأخرجه)2(



منوغيرهال!وابعلىالخراجضزبمنعنه،اللهرضيالخطاب

فيحتالتيالأرضفييجبإنهةقيلسواءغئوة،فيحتالتيالأرض

إنهقيل:أوأحمد-؟عنروايةوهومالكقالهكمافيئا-تجغلأنغئوة

عنروايةوهوالشافعي،قالكماالغانمين-بينق!مئهايجب

أبيمذهبهوكماوهذا-هذابينفيهاالإماميخئرقيل:أوأحفد-؟

فإنأحمد-.مذهبظاهروهووغيرهم،عبيدوأبيوالثوريحنيفة

فيئاجعقهاحتىالغانمين،أنفسقاستطالتعمرإنيقول:الشافعي

عليها.الخراقيوضزدت

على"أرضيىالخراجوضغأنعلىالجملةفيالمسلمونفاتفق

أجرةأكثرهمعندالخراجثمللغانمين.ظلمفيهيكنلمإذاجائزالعنوة

ضربهوالخراجمصلحتها،لعمومالإجارةمدةيقذرلموإنهالأرض،

تجريبعلىوضربالبيضاء،والأرضشجرفيهاالتيالأرضعلى

معللأرضإجارةبعينهوهذامقدازا،الكزمجريبوعلىمقدازاالتخل

كانوإنالمطلوب،فهوالقياسؤفتيعلىذلكجوازكانفإنالشجر،

بساتينلهمالناسقإنذلك،إلىداعيةفالحاجةللحاجةذلكجواز

مساقاةيعملهامنإلىدفعوهافإنوافرة،أجورولهامساكن،فيها

ونحوها.دمشقأرضفيكماعليهم،المساكنمنفعةتعطلتومزارعة

منفعةتعطيليجوزفكيفذلك،ونحوليتيمأووقفايكونقدثم

أكثرهيالمسكنمنفعةتكونوقدالحدائق،فيالمبنيةالمساكن

تلكإجارةإلىفيحتاجونتابعة،والشجرالزرعومنفعةالمنفعيما،

العاملفإنوالشجر،الأرضمنفعةدونتؤجرأنئميهنولاابمساكن،

منممنوغاتبقىالساكنتضززا،وهذاهذاتضززالساكنغيركانإذا
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بدخوليويتضررونعندهم،كونهامعوعيا!ههووالزرعبالثمرالانتفاع

ثميرهسلامةإلىمطمئئاتبقىلاأيضاوالعاملدايىهم.فيعليهمالعامل

أميتاكانولوأميئا،ساكننكلومامغيبه،فيعليهايخافبلوزرعه،

معلولم.كفهوهذاوالنسوان،والصبيانالضيفانئؤقنلم

بالتمر-الزطببيعوهي)1(-المزابنةعننهى!ي!النبيكانفإذا

بابمنأشزالرباوبال!مجازفة،بجنميمهالربابيعمنذلكفيلما

وأمزالحاجة،لأجلبخزضهاتباغأنالعرايافيأرخمتقإنهثمالميسر،

تهتهاأوعليه-بدخولهلتضررهالغير-ملكفيلهشجرةيبيغأنرجلأ

الضريىلرفعالمعاوضةعليهفأوجمت)2(،بقفجهاأمزتفغللمفلماله،

رفغابثميهالشقصقيأخذأنللشريكأوجمتكماالغقار،مالكعن

ديهر؟ماالضرزكانإذافكيفوالمقاسمة-المشاركةلضرر

وتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلجاءتالشريعةأنومعلوم

وتدفعأدناهما،بتفويتالخيرينخيزتقذروأنهاوتقليلها،المفاجم!د

منيطنمماأعظمذلكفيوالفسادأدناهما،باحتمالالشرينشز

وذاكمحفق.كبيرضررهذافإنالمتعاوضين،لأحل!قاضريىحصولي

فيه.مشكوكقليلضررفهويسيرفيهخضلإن

يتعذروقدالعامل،أمانةفيهايعتمدوالمزارعةفالمساقاةوأيضا

فيمضمون4مافيهاالتيالمؤاجرةإلىالنالم!فيحتاجكثيزاذلك

)1(

)2(

من1()536ومسلم)2381(والبخاريأن!.حديثمن22()70البخاريأخرجه

جابر.حديث

جندب.بنسمرةحديثمن)3636(داودأبوأخرجه
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الذمة.

المؤاجرة.جوازوجو؟وجامنفهذاقال:()ثم

تيقتإذاالإجارةفيالمنفعةأنعلىالعلماءاتفقوقدقال:()ثم

يستأجزأنمثلذلك،أجرةيجبلافإنهاستيفائها،منالتمكنقبل

قبلتيفتالمبعإذاوكذلكبه.الانتفاعمنالتمكنقبلفيموتحيوائا

قبلالضئرةفتتلفثضئزة،منقميزايشتريأنمثلقبضه،منالتمكن

نزاع.بلاالبائعضمانمنذلكفإنوالتمييز،القبفيى

كمنالقبض،وقبلالقبضمنالتمكنبعدتقفهفيتنازعواولكن

لاأنهأحدهمامشهوران:قولانوفيهقبصه،منوتمكنقجيئااشترى

قضمبعمر:ابنلقولعنه،المشهورفيوأحمدمالككقوليضمنه،

المشتري.مالمنفهومجموغاحئاالضققةأدركتهماأنالسنة

يستثنيحنيفةأبولكنوالشافعي،حنيفةأبيكقولتضمنه،والثاني:

إحدىفيأحمدكقولقبف،التخليةأنفمذهبههذاومعالعقار،

ونحوه.المعتنفيوأحمدمالكومذهمثمذهئهفيتقارصثالروايتين،

قبلفتي!صلاحه،بدؤبعداشمريإذاالثمرفيتنازعواوكذلك

لماالبائع،ضمانمنيتلفأنهوأحمدمالكفمذهبصلاجه،كمالي

ثمرةأخيكمنبغت"إنقال:أنهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبت

يأخذيتمشيئا،أخيكماليمنتأخذأنلكتحلفلاجائحة،فأصابتها

يكونعنه:المشهورالشافعيومذهب".حق؟بغييرأخيهماذأحذكم

جابر.حديثمن)1554(مسلم)1(
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أنفمذهئهحنيفةأبووأماالقبض.بعدتيفتلأنهالمشتري،ضمانفي

والأولوناشتراطها.يجوزولاالعقد،مقتضىمنليستالتبقية

لي!سوذلكالإجارة،فيالمنفعةقبضبمنزلةهذاقبف!يقولون:

المعقوداستيفاءمنيتمكنلمالقابضقلأنالضمان،تنقلتائمبقبفيى

الاستيفاءعلىالقدرةهوالمعتبرأنفيأصلهمطردوهذاعليه.

الثمرةقبضفيفزطالمشتريأنلويقولون:ولهذابالعقد،المقصود

قبضفيفزطلوكماضمانه،منكانتتيقتحتىصلاجهاكماليبعد

لمإذاالبائعفإنوالتأثير،المناسبةفيظاهروهذاتيفت،حتىالمعين

عليه.يجبفماتفريطمنهيكن

المستأجرفإنالإجارة،فيذلكمثلعلىاتفقواولهذاقال:()ثم

منتيقتولوضمايه،منكانتتيقتحتىالمنافعاستيفاءفيفزطلو

يتمكنلمإذاالإجارةوفيالمؤجر،ضمانمنكانتتفريطغيير

وإنالأجرة،عليهيكنلمحصلتلآ!ةالأرضازدراعمنالمستأجر

ففيههخصابمنالتمكنقبلأتلقتهسماويةآفةحصلتتثتمالزرعتتت

نزاصما.

البيعبينالفرقهوالبساتينضمانمسألةوأصلقال:()ثم

صلاخها،يبدؤأنقبلالثمرةبيععننهىع!ي!النبيفإنوالإجارة،

تئةولمتشتذ،حتىالحمتبيعوعنت!ود،حتىالعنببيععنونهى

مننوعوالمزارعةفالمساقاةوالمزارعة.المساقاةعنولاالإجارةعن

وبالقياس،أصحابهوباتفاق!ي!اللهرسوليبسنةجائزةوهيالمشاركة،

والأرضالبيضاءالأرضعلىويجوزالشجر،جميععلىذلكويجوز
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العاملمنأوالأرضردتمنالبذركانسواءويجوزشجر،فيهاالتي

الذيوهذابالجواز،أولىفهوالعاملمنالبذركانإذابلمنهما،أو

ثمرمنمنهايخرجمابشطرعامقهمخيبر،لأهلع!ي!النبيعليهعاقي

)1(.صحيحهفيالبخاريرواهأموالهم.منيعملوهاأنعلىوزرع

الوجه.هذاعلىجؤزوهاالصحابةوكذلك

قاشهاالأرضردتمنفيهااليذزيكونأنالفقهاءمنقالومن

وهوآخر.منوالعملواحل!منفيهاالمالكانإذالمضاربة،على

وجهين:منفاساقيالم!

ويقتسمافيالمالك،إلىيعودالمضاربةفيالمالأنأحدهما:

المالمجرىيجريكانفلوالعامل،إلىيعودلاهناوالبذزالزئح،

الأعيانبابمنجعلوهأنهمفعيتمصاحبه،إلىنظيرهيعودأنلوجحت

والغقفالأرض!بهئسقىالذيكآلماءالمنافع،مجرىتجريالتي

البقر.بهتعقفالذي

ومنوالعمل،4ماهذامنكانلوالمضاربةفيأنهالثاني:الوجه

فيجوزالعلماء.قوليأصخفيذلكلجازأحدهمامنوالعمل4ماهذا

المساقاةفينظيرهيجوزفكذلكوتذنيني،وماليومالي،ببدتئني

عنهنهىمابلع!ي!،النبيعنهاتئةلمالمؤاجرة،وكذلكوالمزارعة.

يشترطأنوهويفعلونه،كانوامافهوالمخابرةومنالأرضيهراءمن

الإجارةكانتوإذايجوز.لافهذابعينها،بقغيمازرغالأرضرلث

عمر.ابنحديثمن)0272(برقم)1(
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بناء،ولاشجرفيهاليستبغاالأرضكانتسواءتصخ،فإنهاصحيحة

بناءفيهاأوشجر،أوبياض!فيهاكانأووشجر،بناءبنامدأوفيهاكانأو

بدؤقبلالثمربيعبابمنلاالإجارةبابمنهذافكلوبياض،

منليستزدرعهالمنالبيضاءالأرضفيالإجارةأنكماصلاحها.

البائععلىيجبعينهوالمبيعأنوذلكتشتذ،أنقبلالححتبيعباب

والخدمةال!قيئالبائععلىكانالححتأوالثمرةباغفإذاتسليفها،

أرضاآتجروإذاوالزرغ.الثمرةتكفلحتىذلك،وغيزالأرضوشق

هوالمستأجركانمحف!شجرأووبياض!شجرفيهاأرضاأوبيضاء

بعميه،والزرغالثمزتحضلحتىالأرض،وتشقوتخلإمت!قيالذي

والمزارعةالمساقاةفيلكنوالمزارعة،المساقاةفيتحضلكما

الثمرجميغتستحقالإجارةوفيوالزرع،الثمرمنشائغاجزءايستحق

ذمته.فيالمسفاةالأجرةوعليهوالزرع،

علىفهذاطئير،غيزأوطئزاكانتسواءالأمةأوالعبذاستأجروإذا

بطعامهاتستأجرهاوتارةمسفاة،بأجرةيستأجرهاتارةوجهين:

العلماء.قوتيأظهرفيجائزوذلكبالمعروف،وكسوتها

مسضاةبأجرةاللبنأيامغنفاأونوفاأوبقزااستأجرفإذاهذاوعلى

اللبن-يأخذأنعلىغقفهامعمسفاةبأجرةأوالمالك،علىوغقفها

البيغيشيهوهذاالطئر.فيكماالعلماء،قوليأظهيرفيذلكجاز

فيوبعضهمالبيعفيالفقهاءبعض!يذكرهولهذاالإجارة،ويشبه

الغنمعلىوقيامهالمستأجربغلفتحضلاللبنكانإذالكنالإتجارة.

وإنماتعلفها،الذيهوالمالككانوإنالشجر،استئجازيشيهفإنه
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مطلقااللبنيأخذكانوإنمحض!،بيعفهذامقدزا،لبتاالمشترييأخذ

هيفإنهاالطئربخلافاللبن،يوفيهالغنمصاحمتفإنأيضا،بيعفهو

بيعمن!النبيعنهنهىفيماداخلأهذاوليسالطفل.ت!مي

لأنهبيعهعنفنهىوالعدم،الوجودبينيترددماالغررلأن)1(،الغرر

المالأكلمنفيهلماذلكحزمواللهالميسر،هوالذيالممارجنسمن

تعالى.اللهحزمهالذيالظلممنوذلكبالباطل،

فيالأعيانكمنافعبالعادة،معروفاشيئاكانإذافأماقال:()ثم

ولبنالمعتاد،الطئرلبننومثلوالدائة،الأرضمنفعةمثلالإجارة،

واحل!،بالبمنكفهفهذاالمعتاد-والزرعالثمر!ومثلالمعتاد،البهائم

اتمستأجرعنحطوإلأالمعتاد،الوجهعلىخضلإنثئمجائز.وهو

البيع،فيالجائحيماوضعمثلوهوالمقصودة.المنفعةمنفاتمابقديى

البيوع.سائرفيالقبضمنالتمكنقبلالمبيعبعضتي!إذاماومثل

أنعلىضمتهإذافيماهوالبساتينضمانمنذكرناهالذيوهذا

والعملالخدمةكانإذافأماوالزرع،الثمرتحضلحتىالضامنيعمل

يضمنوكماصلاجه،بدؤبعدالعن!ثئباعكمابيع،فهذاالبائععلى

لممحقحابيغاكانوإذافاكهته،ويأكلتسكنهلمنالصيفزمنالبستان

بيعجازالشجربعفيىصلاحتذاإذالكنصلاجه،بدؤبعذإلآتحر

البستانذلكفيالنوعذلكسائربيعيجوزوكذلكنزاع،بلاجميجها

العلماء.قوتيأشهرفيالبساتينسائرفي

هريرة.أبيحديثمن)1513(مسلمأخرجه)1(
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والمشمشوالتفاحوالزطبكالعنبأجناشا،البستانكانوإذا

فيماجميعبيغجازذلك،منجنسيىفيالصلاخقتذاوالئوت،

يبدؤأنالمبيعفيالشرطلأنأيضا،قوتئهمأحدفيذلكمنالبستان

العادة.فيجملةئباغمماكانإذامنه،جزءكلصلاخلابعضهضلاخ

بعضيىدونالنخيلبعفيىبيغوأعناس!كاننخيلفيهكانإذاأنهومعلولم

ونحووجوزاوزقائاعنئاكانإذاوهكذاالجميع.بيغفجوزمشفة،فيه

بعضبيعفيكمامشقة،فيهبعضيىدونالأجناسهذهبعفيىفبيغذلك

بشراءترضلمالجميغتشتيرلمإنالمشتريف!نبعفيىدونالنخيل

ففيالمشتري،منالبستانفيغيرهعليهيدخلأنيميهنلاإذالبعضيى،

فيفسادولاوالمشتري،البائععلىضرربعضيىدونالبستانبعضبيع

الجميع.بيع

بمنزلةهذاقيل:الباقي،جم!مرفلاجائحةئصيبهقدقيل:إنبل

)1(.الجائحةبوضعمجقي!النبيأمروقدصلاحه،تذافيماالجائحة

المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلئجثوالشارغ

المخاطرةمنفيهلماصلاحهابدؤقبلالثماربيععنفنهىوتقليلها،

هذهفيبيعهاإلىمحتاجونفهمصلاجهابدوبعدوأماحاجة،غيرمن

علىضرزاأشذذلكمنالمنعلأنمخاطرة،نوعفيهكانوإنالحال

منضرزاأشذمنهاالمنعلأنالإجارة،فيكماالمخاطرة،منالناس

تيفتفماالجوائح،بوضعالضرزهذاتجترإنهثمالمخاطرة،معإباحتها

الله.عبدبنجابرحديثمن)1554(مسلمأخرجه)1(
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منتمكنإذاوأماكالمؤجر،البائعماليمنكانقبصمهمنالتكمنقبل

ارتفاعلطلبذلكآخرأوالعين،تيقمبحتىففزطوالخصابالخداد

)1(.أعلمسبحانهواللهماله.منيكونهناالضمانفإنال!غر

تقيالشيخجوالتاختصرتعنه-:اللهعفالنفسه-الناقل"قالالنسخة:آخرفي)1(

".أعلمواللهوغيره،المكررمنهوحذفثالدين،
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العلمنيلالنفوسسعادةغايةجعلهمفيالفلاسفةعلىالرد-

بالخالقالتشبهالإنسانوكماذفقط،

"اللهبأخلاق"تخلقواحديثعلىالكلام-

الإلهأنهوعلىالربوجودعلىالسماويةبالحركاتالاستدلال-

المعبود

خيركلأصلدئهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنفيفصل)5(

"صباخا...أربعيندتهأخلص"منحديثعلىالكلام-

الحديثفيبالأربعينالتوقيتوجه-

الصوفيةعندالخلوةشروط-

بحراءلمجي!النبيفعلهمالاالشريرالاعتكافهولناالمشروع-

البعثقبل

وهدىعلمكلأصلهولئهالدينإخلاص-

154

154

155

901

111

111

123

124

127

131

133

135

135

135

136



الأولبالقصدوالمرادالمقصودهواللهيكونأنالواجب-

لئهالمحبةحقيقةأنكرمنعلىالرذ-

بهاالتمتعوأنكرالرؤيةأثبتمن-

فقطالعلمبلذةيعترفونالذينالفلاسفةعلىالرذ-

ذلكفيوالجماعةالسنةأهلمذهب-

ضروريةفطريةالثهمعرفة-

الشعوريتبعالحمث-

سمسقتأ!هو!يتاتتهلإتئهئمخهاو()ؤآللإينتعالى:قولهمعنى-

نفسهالعاتمهوالرلثإنالاتحادية:قولعلىالرذ-

الأهواءأهلالبدعأهلتسميةوجه-

وإرادتهباختيارهفعللهالإنسان-

ومنتهىمبدألهالاختياريالفعل-

آدملبنيضروريوالشرعالدين-

والضررالفساديستلزمالهوىاتباع-

التيالعقائدوجودبمنزلةغاياتهاتحصللاالتيالأفعالوجود-

معتقداتهاتطابقلا

كاسئافاعلأالعبديكونأنيمنعلاللفعلورئاخالفاالربكون-

غايةفيهللعبديكونأنيمنعلاالمقصودالإلههوالربوكونله،

والصلاحالمنفعة!ن

البابهذافيوالمتكلمينالصوفيةغلطبيان-
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وقبحهالفعلحسنفيوالقدريةالمرجئةعلىالرذ-

هواهإلههاتخذمنحالفساد-

الفعليصلحلاالإلهوبدونالفعل،يمتنعالرببدون-

لمعدوميوجدولامعدوم،منيوجدلاالشيء-

شيئايفعللمالعدمقصدهكانمن-

عليهموالرذوالمعاد،الشريعةإثباتفيالفلاسفةرأي-

تعالىاللهأسماءمن"الآيخر"و""الأولمعنى-

غاياتهاباعتباروتذئموئحمدتتفاضلإنماالأفعال-

الدنيافيالأهواءمنأعظموالآراءالدينفيالأهواء-

وإراديوطبعيقسريثلاثة:الحركاتأنواع-

إرادةعنصادرةالحركاتجميع-

الأ!يهمآءاطةن)تؤتمالآيةمعنىفهمفيالمتكلمينتقصيربيان-

!قمممدتا!ألئه

مستقلين،لمقصودينيكونلاالواحدوالقصدالواحدالفعل-

بالئهالإشراكهووهذا

علتهأوشرطعلتهالشيءجزءيكونأنيمتنع-

اثنينمنوالغائيةالفاعلةالعللفيالدورامتناع-

المخلوقاتجميعوغايةشيء،كلإلهالله-

والعشقالحبحقيقة-

العمليالتوحيدأصلهياللهمحبة-
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علتهشرطأوعلتهجزءالواحدالشخصيكونأنيمتنع-

الفاعلإلىبالنسبةكالفعلالمرادإلىبالنسبةالإرادة-

شيءالمعدومإنقال:منغلط-

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمفيقاعدة)6(

بالعدم؟تتعلقكيفبالوجودالمتعلقةالصفات-

العلمصفة-

العدمعلىالقدرةفيالناسواختلافالإرادةصفة-

فيهواختلافهمالشيء،لإعداماللهإرادةمعنى-

نوعانالوجودأنكمانوعانالعدمأنالثانيالمذهب-

وجهمنمترادفةتكونالأسماءمنذلكونحووالسببالعلة-

وجهمنومتباينة

قاصرةمقتضيةصمالىموجبةتامةإلىللعلة:الأولالتقسيم-

العلةبخلافمعلولها،توجبالعقليةالعلةقولهم:معنى-

الشرعية

الخارجفيالموجودةالطبيعيةالعللعلىالكلام-

الأشياءيخلقاللهوأنالأسبابثبوتينكرونلاالعقلاءجمهور-

بها

تعالىاللهمشيئةسوىمركبةإلأتامةعلةالوجودفيليس-

غائيةوعلةفاعلةعلةإلىللعلة:الثانيالتقسيم-

بهايرافىوقدالأسباب،بهايرادقدالفقهاءاصطلاخفيالعلل-
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الغايةهيالتيالمقصودةالحكمة

بالعدمالوجودتعليلجوازفيالفقهاءاختلاف-

العلة؟منأوجزءاشرطاالعدميكونهل-

الوجود؟علةالغائيةالعلةتكونهل-

وضدهالإسلامفيفصل)7(

لئهذلكوإخلاصالاستسلاممعنيين:يجمعالإسلام-

ومتعدئالازفااستعماله-

اللهلغيريكونوقدلئهيكونقدالمطلقالإسلاملفظ-

إلىيصلولمالإيمانمنشيءالناسمنكثيرمعيكونقد-

الواجبالإيمان

منيخرجأنهالكبيرة:مرتكبفيالسلفبعضكلاممعنى-

الإسلامإلىالإيمان

والاستكبارالإشراكضذان:لهالإسلام-

والإسلامالإيمانئضاذوالكبرالشركمنكل-

للتوحيدالمقابلهوكانولهذاأعم،الشركيقال:قد--

شركفيهيكونأنلابدالمستكبر-

الظلمأعظممنأيضاوالاستكبارعظيم،ظلمالشرك-

العدليتضمنالإسلام-

بهاللهأمرمامعهمويعملالناسحاذيعرفأنالمؤمنعلى-

بالآخرةمكذبمشرككل-

435

213

214

214

215

217

921

921

225

221

223

223

023

231

232

234



الظلممنالشرككونوجه-

الظلمأعظممنأوظلمأنهوبيانالقرآنفيوالكفرالشركذكر-

ذلكفيالناسواختلافتعالى،اللهحقفيالظلممعنى-

غيرمحلهفيالشيءوضعالظلمقال:من-

"معنى"الحق-

والضررللمستحقالنفعمعيكونوالجوروالظلموالحقالعدل-

للمستحق
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وليسبه،يتضررلاومابهيتضررمماالمخلوقحقفيالظلم-

المظلومإضرارشرطهمن

يزيدوحكمالحسينمقتلفيمسألة)8(

شهداءمظلومينقيلواوالحسنوعليعثمان-

الصديقفضائل-

والحسينالحسنفضائل-

شهيذامظلوفافيلالحسين-

العراقإلىخروجهسبب-

فيهالواردةالرواياتونقدالحسينقتلمنيزيدموقف-

وسيئاتحسناتلهالمسلمينملوكأحديزيد-

صحابيسفيانأبيبنيزيدوعمهالصحابة،منليسيزيد-
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منهاوعليمعاويةوموقفعثمان،شهادةبعدالأحداث-

وعسكرهمعاويةمنأولىوعسكرهعلي-

الباغية؟الفئةئقاتلمتى-

أفضلالفتنةفيالقتالترك-

الاستغفارفيمسألة)9(

الاستغفارتكرير-

كلهالشزئزيلوالاستغفاركله،الخيروهوالدينجماعالتوحيد-

العذابفئنريلالذنوبيمحوالاستغفار-

أكثربالاستغفارمجقييهالنبياهتمامكان-

والهدايةوالرزقالعافيةبخلافلإيمان،بامشروطةالمغفرة-

العامة

لوجهينالأدعيةجميعمنأهمالإنساناستغفار-

الصلاةفيمسائل)01(

سنة؟أمواجبانهماهلالصلوات،فيوالمخافتةالجهرحكم-

لعارضيىإلاالمخافتةالاستفتاحسنة-

بهيجهركانأحيائاواعتداله،وسجودهركوعهفييقولهما-

بالتكبيرالإمامجهر-

الصلواتفيالقراءةمقدار-

وركعتاالوترالرواتبوأفضلالتطوعات،أفضلالليلقيام-

الفجر
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سخذاخزواالآياتسمعواإذابأنهموالصالحينالنبيينوصف-

وبكئا

السجودوعلىالآياتاستماععلىالصلواتاشتمال-

والانفرادالجمععندوالسجودالركوعمعنى-

وغيرهاالفجرصلاةفيدائقاالقنوتعدمعقييه:النبيهدي-

الفجرقنوبفيالعلماءاختلاف-

الوسطىالصلاةفيفصل)11(

العصرهيالوسطىالصلاة-

تعظيمهاسبب-

الخوف؟شدةحالفيوقتهاعنالصلاةتأخيريجوزهل-

الصلاتينبينالمجمع-

الفجرهيالوسطىالصلاةقال:منقول-

والعصرالفجرصلاتيخصائص-

والجهادالصلاةاجتماعفي!مل-

فيهعليهاوالمحافظةالموشع،الوقتعنالصلاةقؤخرلا-

واجب

والجهادالصلاةفيوآكدهاالأحاديثأكثر-

حقيقةهو)الذيبالصبروالأمربالصلاةالأمربينالجمع-

الجهاد(

يفعل؟كيفواحل!وقمبفيالواجباناجتمعإذا-
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والدواب،والجنالإنسشياطينأعداء:ثلاثةلهالمؤمن-

317الصلاةفيالثلاثةبجهادالسنةووردت

931الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفيفصل)12(

321مواقيتهافيالأمربالصلاة-

321المسافرركعتانعلىالفرض-

322كالجمعالقصرليس-

323ومزدلفةبعرفةويجمعونيقصرونمكةأهل-

324لهموالقصرالجمعسبب-

الكتاب،ظاهزفيهاخالفتالسنةأنالناسبعضظنالتيالمسائل-

325الأمركذلكوليس

033السفربمجردئعققلمالصلاتينبينالجمع-

والعشاء331المغربالمطربينفيالجمع-

332بغسلالصلاتينبينالمستحاضةجمع-

333مضطجغايتطوعأنللصحيحيجوزقال:منغلط-

335الفعلبنفسالمستحقغيرالثواببالنيةئكتبالذيالثواب-

336بعرفةالصلاتينبينالجمع-

337الصلاتينبينالجمعفيالعلماءمذاهب-

الحاجةووقتوالاختيار،الرفاهيةوقتوقتان:الصلاةوقت-

338لعذروا

933الصلواتبعضأوقاتفيالعلماءاختلاف-



فيهاالصلاةوكيفيةثلاثة،والعذرالحاجةأوقات-

المشتركالوقتفيالجمهوريخالفمنمناقشة-

نوعانالعذر-

الحججنسمنأفضلالجهادجنس-

بالجهادللاشتغالالجمع-

عنهالمنهيالصلاةمنخيربالتيممالصلاتينبينالجمع-

لحاجةإلايجوزلالكنهالوقت،فيصلاةالصلاتينبينالجمع-

راجحةمصلحةأو

الجمععنينهىمناعتراض-

عنهالجواب-

المعذورحقفيوثلاثةالاختيار،حالفيخمسةيكونالوقت-

مواضعفيبالسنةثابتالمشتركالوقتفيالصلاتينبينالجمع-

بحاليجوزلاالصلاةتفويت-

ضعيفينأصلينبينجمعفقدالجمعومنعالتفويتأوجبمن-

الزكاةدفعالغنيلأخيههلدين،وعليهفقيررجلفيمسألة)13(

إليه؟

الزكاةتعجيلويجوزذلك،يجوزنعم-

لهالزكاةإعطاءمنمنعقنقولضعفوجوهبيان-

الصيدوذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفيمسألة)14(
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أكلهتجللاالتسميةمتروكأنالصواب-

والسنةالكتابمنذلكعلىالأدلة-

حاتمبنعديحديثمنالدلالةوجوه-

قراءةوجوبأدلةمنبكثيرأظهرالذكاةعلىالتسميةإيجابأدلة-

الصلاةفيالتسمية

آوىوابنالبزوسنؤروالثعلبالضبعلحمأكلفيمسألة)15(

همجلودو

فلاعرس-وابنآوىوابنكالنمرالسباع-منأنهثبتما-

السباعمنيكنلموماجلده،منالفراءئلتسولالحمه،يحل

جلذهوئلتسلحمهيؤكلفإنهكالضبع--

نزاعوالسئورالثعلبفي-

دونبيعهايجوزهلونحوها،المذبوحةالشاةفيمسألة)16(

الجلد؟

بيعهايجوزنعم-

الإقطاعإجار،فيمسألة)17(

صحيحالإقطاعإيجار-

الأئمةمنأحل!عننقلبذلكمعهمليسيصحلابأنهأفتىمن-

الأمرهذامثلفيالإسلامفيمقالةيحلإثأنلأحدليس-

متعددةمواضعفيوالإجماعبالنصنجائزةالإجارة-
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504والأرضالبساتينضمانفيمسألة)18(

704أقوال:ثلاثةفيها-

بيععنالنهيفيداخلهذاأنعلىبناءبحال،لايجوز)1(-

704صلاخهيبدوأنقبلالثمر

جازتبع،والشجرالمقصودة،هيالأرضمنفعةكانتإن)2(-

804تبغاالشجرذلكفيويدخلالأرض،يؤجرأن

804أكثرالشجركانوإنجميغا،والشجرالأرضضمانيجوز)3(-

904لمجيمالنبيعنهنهىفيماليسالضمانهذاأنبيان-

414المعدوماتبيعمن!ييهالنبيعنه\نهىما-

414الإجاراتبابمنالنزاعمسألة-

المفاسدوتعطيلوتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءتالشريعة-

416وتقليلها

وبعداستيفائها،منالتمكنقبلالإجارةفيالمنفعةتلفتإذا-

417التمكن

418والإجارةالبيعبينالفرقهوالبساتينضمانمسألةأصل-

422ذلكمنجنسيىفيالصلاحفبداأجناشا،البستانكانإذا-

442






